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س ازمر 
مقر ست اللا شر 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
UR CE GEGE‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن عحمدا عبده ورسوله. 
tê‏ اموا افوا الله حى تفاي ولا عون إلا وام رد4 . 
لاا الاس انوا رکم آآزی لگ تن فی ووو کل وتا جا وک منیا ا 
کشا را افوا آله الى ساون پوه َلأَام ل الله کان رفيا . 
الت ا اا ا را وا میا سلح کہ اعسلک ویغفر کک 
وک ومن بطع اله ورسم قد َا م عَظِيمًا) . 
اسر : فإننا نحمد الله سبحانه على ما يسر لنا من تحقيق ونشر كتب 
العقيدة» والتفسير» والحديث» والفقه» وما ي نفع المسلم في دينه ودنياه» متابعين 
التطور الطباعي › ومضيفين ما نجده من علم يخدم تلك الكتب› ونسالة تال ان 
ESS‏ 
مثا من غير قصد او تکل ) 


ص 


وكتاب الإيمان هذا سبق لنا طبعه منذ سنة ۱۳۸۱ه = ١١۱۹م»‏ وعهدنا إلى 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بتخريج أحاديثه . وقد قام ببعض ذلك مكتفيا 
بإشارات موجزة - جزاه الله خيراً - غير أننا فى هذه الطبعة زدنا على تخرججاته 
الإحالات إلى المصادر التي تكلم فيها عن الحديث في كتبه التي عملها بطلب من 
اللكتب الإسلامي أو غيرها. كما زدت فيه ريجات تفيد القارئ الذي يريد 
التوسع في معرفة الحديث وجعلتها بين حاصرتين [ ]. 


۳ 


وفي هذه الطبعة زدنا شيئاً على عمل المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد 
کان رحه الله يورد أول الآيةء أو الآيات التى يستشهد اء ويقول بعدها: (إلى 
آخر الآية) أو (إلى قوله كذا). فقد أعمنا تلك الآيات لتكون أمام عيني القارئ 
الكريم› وبذلك يَسَهُل عليه فهم الموضوع . 

كما أننا أصلحنا ما ند عنا وعن اللإخوة الذين ساعدونا في الطبعات السابقة 
من أخطاء كانت تؤرقنا على قلتها. 


وفي هذا الكتاب القيّم تجد الرد الْمْجِمْ على التاعقين المهُوشين على شيخ 
الإسلام أبن تيمية» وهم بین مُكمُر ومُضلُل» ومسقه ومجهل» وما جاءهم ذلك 
إلا من حقد في نفوسهم على هذا الدين»ء تبديه كلماتہم في رجاله ودعاته. 
وهذا دأب أهل البدع والضلالات» بعجزهم عن مواجهة الحق صراحة. ولكن 
لله يظهر كيدهم في فلتات آلسنتهم . ويكفي هؤلاء إنكار ما هم عليه» وما أثبت 
الله لنفسه من أسماء وصفات تليق بجلاله وحاله وکمالهء انفرد ہا تعالى عن 
النظير ن في حين أثبت شيخ الإسلام ما أثبت الله من غير تأويل أو 
تعطيل . وعلى هذا النهج كان الصحابة جيعاً رضي الله عنهم» وعليه أيضا جيع 
من نعرف من علماء الأمة الأعلام؛ ومنهم الأئمة الأربعة المشهود لهم بالفهم 
والفقه: (أبو حنيفة النعمان» ومالك ب بن أنس» وحمد بن إدريس الشافعي› 
وأحمد بن محمد بن حنبل) كما عليه من عرف بالعقيدة الإمام بي الحسن علي بن 
انتاغل ,الا تهری. 

A a‏ ويا 
في سبيل الله» وهذه كتبه شاهدة على ذلك. 

والحمد لله والصلاة على رسول الله. 


زھرالشاوست _. 


رم الولف 
میں بے 


هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
ابن الخضر بن محمد ابن تيمية النّميري الحراني الدمشقى . 

وتيمة هي والدة جده الأعل (حمد). وكانت واعظة› رأوية» وسب هذا 
البيت الكريم إليها. 

ولد فى حران من أمهات مدن الحزيرة بين دجلة والفرات سنة ٦١‏ ٦ه‏ وقدم 
به والده إلى دمشق مع أسرتهم عند وصول جیوش المغول والتتار › والاستیلاء 
على الكثير من بلادهم» في الهجمة الشرسة المعروفة. وكان عمره أيام الهجرة ل 
يتجاوز السنوات الست. ٠‏ 

وفي دمشق أخذ العلم عن رجالاتهاء ويومها كانت موئل العلم والدين. 

وقد أفتى ولم يبلغ العشرين من عمره» وقد عني بالقرآن والحدیث والفقهء 
وكان حامي العقيدة الصحيحة» وكتابه هذا «الإيمان» من أعظمها وأنفعها. 

وكان مشهوراً بالزهد والورع والعبادة مع الشجاعة والفروسية» فكان المدافع 
عن البلاد بسيفه» كما كان المحامى عن عقائد الأمة بلسانه ويده. 
EE‏ - وكتب الله هزيمة التتار فيهاء وبمذه المعركة سلمت بلاد الشام 
وفلسطين ومصر والحجاز من غزوتهم الهمجة الثانية. 
)۱( انظر رسالة : «معركة شقَخب أو معركة مرج الصمَر» للعال الحليل الدكتور محمد بن 

لطفي الصباغ . ) 


وطلب من الحکام متابعة الجهاد لإبادة أعداء الأمة الذين كانوا عونا لكل عدو 

فأجج ذلك عليه حقد الحكام» وحسد العلماء والأقران» ودس النافقين 
والفجار. فناله الأذى والسجن والنفي والتغريب؛ فما لان ولا خضع. 

وكانت كلمته المشهورة: 

ما يصنع أعدائي بي؟!! انا جنتي وبستاني في صدري»› آٽى رحت فهي معي 
لا تفارقني . 

أنا حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة. 

وکان يقول في سجنه - وما أکثر ما سجن -: 

الحبوس من حبس قلبه عن ربه» والمأسور من أسره هواه. 

وقد زادت مؤلفاته على ثلاثمثة مؤلف» في مختلف العلوم. ومنها ما هو في 
مجحلدات مخل55() . 

وكانت وفاته في سجن قلعة دمشق› ليلة الائنين لعشرين خلت من ذي 
القعدة سنة ۷۲۸ _ عليه رحة الله . ا 


)١(‏ انظر في الصفحة )۳١١(‏ قائمة بما طبعنا من مؤلفات شيخ الإسلام وعنه. 


٦1 


مالاو 


الحمد الله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» ونشهد أن مدأ عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى 
آله وسلم تسليماً. ) 

اعلم أن «الإيمان» و«الإسلام» يجتمع فيهما الدينُ كله وقد كثر كلام الناس 
في حقيقة الإيمان والإسلام» ونزاعهم واضطرابهم؛ وقد صنفت في ذلك 
مجلدات» والنزاعٌ في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف. 

ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي مء مع ما یستفاد من کلام الله تعالی› 
فيصل المؤمن ¿ إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله» فإن هذا هو المقصود» فلا 
نذكر اختلاف الناس ابتداءء بل نذكر من ذلك - في ضمن بيان ما يستفاد من 
کلام الله ورسوله - ما يبين أن رذ موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن 
تأويلاًء وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. 

فنقول: قد فرق النبي بيه في حديث جبريل عليه السلام» بين مسمى 
الإسلام» ومسمى الإيمان» ومسمى الإحسان» فقال: 

«الإسلام : أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن حمداً رسول الله وتَقيَ الصلاةء 
وتؤت الزكاة» وتصومَ رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاا. ٠‏ 

وقال : «الإيمان: أن تومن بالله» وملائکته» وکتبه» E‏ ا 


وو ا وشره(؟. 


(۱( أخرجه الشيخان . [انظر (اصحيح الجامح الصغير» 0٥۵‏ و [A۷‏ 


والفرق مذكور في حديث عمر الذي انفرد به مسلم› وفي حديث ابي هريرة 
الذي اتفق البخاري ومسلم عليه» وكلاهما فيه: أن جبريل جاءه في صورة 
إنسان أعرابي فسأله» وفي حديث عمر: أنه جاءه في صورة أعرابي. 

a‏ ابن عمر المشهور»ء قال: «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا اله وأن 2 عبده ورسوله»› وإقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وحجح ج البيت› ر ET‏ 


وخ خر ن ان الإسلام المبني على خمس: هو الإسلام نفسه» ليس 
ابن غير البننٌ عليه» بل جعل النبي با الدين ثلاث درجات: أعلاها 
لإحسانء وأوسطها الإيمان» ويليه الإسلام» فكل سن مؤمن» وكل مؤمن 
مسلم» ولیس کل مؤمن محسناًء ولا کل مسلم مؤمناء کما سيأتي بیانه - إن شاء 
الله - فى سائر الأحاديث» كالحديث الذي رواه حاد بن زيد» عن أيوب» عن 
أي ا عن رجل من آهل الشام» عن أبيه» عن النبي اة قال له: «أسلم 
تسلم» قال : وما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله» وأن يسلم المسلمون من 
لسانك ويدك» قال : فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان» قال: وما الإيمان؟ 
قال : «أن تومن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» وبالبعث بعد الموت» قال : 
فأي الإيمان أفضل؟ قال : «الهجرة» قال: وما الهجرة؟ قال: «أن تهجر السوء» 
قال : في الهجرة أفضل؟ قال : «الحهاد» قال : وما الجهاد؟ قال : «أن تجاهد» أو 
تقاتل الكفار إذا لقيتهم› ولا تغلل› ولا تجبن» ثم قال رسول الله َة : «عملان 
ما أفضل الأعمالء إلا من عمل بمثلهما» قالها ثلاثا«-حجة مبرورة» أو 
عمرة». رواه أحمد» ومد بن نصر المروزي . 


(۱) أخرجه الشيخان. [انظر «صحيح الجامع الصغیر» .]۲۸٤١‏ 

(۲) هو في «المسنده ٠٠١ /٤‏ [انظر طبعة المكتب الإسلامي المرقمة ۱1۹۹۸]ء من حديث 
دال اق غ هر د او ان قلابة عن عمرو بن عبسة› وله شواهد 
خرجتها في «(الصحيحة» .)٠١١(‏ [انظر «مصنف عبد الرزاق» ٠۲۷/١١‏ رقم 
۷[ 


ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة فيقول: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ویده» والمۇمن من أنه الناس على دمائهم وأموالهم› والمهاجر من هجر 
السيئات» والمجاهد من جاهد نفسه لث». وهذا مروي عن النبي يليا من 
حديث عبد الله بن عمرو» وفضالة بن عبيد» وغير هما بإسناد جيد» وهو في 
«السنن »١ء‏ وبعضه فى «الصحيحين) . 

وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ویدذه» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم». ومعلوم أن من کان 
مأموناً على الدماء والأموال» كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده» ولولا 
سلامتهم منه لما ائتمنوه»› وكذلك فى حديث عبيد بن عمير› عن عمرو بن 

وفي حديث عبد الله بن عبيد بن عمير أيضاء غ انت ا چ آنه قیل 
لرسول الله لله لار : ما الإسلام؟ قال : «إطعام الطعام» وطيب الكلام) 0 فما 
الإيمان؟ قال: «السماحة والصبر» قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال: 
«من سلم المسلمون من لسانه ويده» قيل: فمن أفضل المؤمنين إيمانا؟ قال: 
«أحسنهم خلقاً» قيل : فما أفضل الهجرة؟ قال: «من هجر ما حرم الله عليه» 
قيل : أي الصلاة أفضل؟ قال : «طول القنوت» قيل : أي الصدقة أفضل؟ قال : 


(۱) رواہ امد بہذا عن فضالة بسند 3 e‏ ا أحمد ۲۳۹۵۱ وكذا عي " 


() لانظر: e‏ لبخاري؛ للالباني (۷) عن ان - عر وخر س و 


O 
يعني غا وهر ابن قتأدة الليثي› ول أجد الحديث في و وسیاق في ا‎ (") 


(ص ۲۰۸) أنه يروى تارة عن عبيد بن عمير مرسلاء وتارة عنه عن عمرو بن عبسة ٠.‏ : 
مسنداً» فلعل قوله هنا: «عن جده» خطأً من بعض النساخ» أو أنه وجه آخر في ٠ ٠‏ 


الرواية م يتعرض له المؤلف هناك . ويؤيد هذا أن الطبراني روى بعض هذا الحديث عن ٠.‏ 
عمير بن قتادة كما في «المجمع o^/\‏ وسنده ضعبف . ) 


أ 


«جَهْدٌ مُقَل» قيل : أي الحهاد أفضل؟ قال: «أن تجاهد بمالك ونفسك» فيعقر 
جوادك» ويُراق دمك» قيل : أي الساعات أفضل؟ قال : «جوف الليل الخابر»(. 
ومعلوم أن هذا کله مراتب بعضها فوق بعض»› وإلا فالمهاجر لا بد أن یکون 
مؤمناً» وكذلك المجاهدء ولهذا قال : «الإيمان: السماحة والصبر» وقال فى 
الإسلام: «إطعام الطعام» وطيب الكلام»» والأول مستلزم للثاني» فإن کان 
خلقه السماحة» فعل هذا بخلاف الأول» فإن اللإنسان قد يفعل ذلك تخلقاء ولا 
يكون في خلقه سماحة وصبر. وكذلك قال: «أفضل المسلمين [إسلاماً] من 
سلم المسلمون من لسانه ويده». وقال: «أفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا»» 
ومعلوم أن هذا يتضمن الأول» فمن كان حسن الخلق فعل ذلك. 
وطلاقة الوجه. فكف الأذى جزء من جسن ألخلى: وستأتي الأحاديث 
الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان» كقوله: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الظر وقوله لوفد عبد القيس : (آمركم [بالايمان] باللّه وحده» آأتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاةء وأن تؤدوا س ما غنمت»'. 

ومعلؤم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيماناً بالله بدون إيمان القلب» )ا قد 
أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب 
)١(‏ الحديث بنحوه في «المسند» /٤‏ ۰۳۸۰ [۱۹۳۸۲] من حديث شهر بن حوشب عن 


عمرو بن عبسة وهو مرج في الصدر السابق» وهو في «المسند٤ ٤١١۲ ٤١١/۳‏ 
][٠١۷۹[‏ و«سنن النسائي» ٠٥۸ /٥‏ [«صحيح سنن النسائي - باختصار السند» ۲۳۲٠٠‏ 
و11۳[ والدارمي ۳۳1/۱ عن عبيد بن عمير عن عبدالله بن حبشي الخثعمي 
ختصراً. 

(۲) أخرجه الشيخان. [«صحيح الجامع الصغير» .]۲۸٠١‏ 

(۳) [«صحيح الجامع الصغير» ٠١‏ للشيخ الألباني - ترتيب الشاويش]. 


ه إ 


هو الإيمان» وفي «المسند» عن أنس› عن النبي ب آنه قال : «السلام علانىة› 
والإيمان فى القلب» . وقال اة : «إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
سائر الحسد» وإدا فسدت فسد لھا سائر الحسد ألا وهی القلى». فمن 
صلح قلبه صلح جسده قطعا» بخلاف العكس . 

وقال سفيان بن عيينة : كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض 
ېۇلاء الكلمات : من أصلح سریرنه› أصلح الله عللانیته» ومن أصلح ما ينه 
وبين الله › أصلح الله ما بينه وبين الناس»› ومن عمل لآخرته» کفاه الله أمر 
دنياه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص). 


فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان» صلح الجسد بالإسلام» وهو من 
الإيمان» يدل على ذلك أنه قال في حديث جبريل : «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
دينكم» . فجعل الدين هو الإسلام» والإيمان» والإحسان» فتبين أن ديننا 
يجمع الثلاثة» Sa‏ مسلم ٿم مؤمن ثم حسن؛ کما قال 
تعال : لم اوتا الكتب آلزن امتا من عاونا ينهم ظالم فيو وينم 


رحس ا ^ زز 


مقتصد وعم ساب الْحَرَتِ باِذَنِ أله € [فاطر : ۳۲] والمقتصد والسابق كلاهما 
يدخل الحنة بلا عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه» وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر 
مع تصديق القلب» لكن لم يقم بما جب عليه من الإيمان الباطن» فإنه معرض 
للوعید» كما سيأتي بیانه إن شاء الله . 

وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه» وأخص من جهة أصحابه من 
الإأيمان» والایمان آعم من جهة نقسه› وأخص من جهه أصحابه من الإإسلام» 
فاللإحسان يدخل فيه الإيمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسنون أخص 
من المؤمنين» والمؤمنون أخص من المسلمين» وهذا كما يقال في الرسالة 
(۱) أخرجه الإمام آمد ][۱۲۳٣١[ ء۱٠۳١ ۱۳٤/۳‏ وإسناده ضعيف . 


(۳) رواه مسلم [انظر «ختصر صحیح مسلم» رقم ۲]. 


۱۱ 


والنبوة» فالنبوة داخلة في الرسالة» والرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة 
أهلها» فكل رسول نبي» وليس كل نبي رسولاء فالأنبياء أعم» والنبوة نفسها جزء 
من الرسالة» فالرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف النبوة» فإنبا لا تتناول الرسالة . 

والنبي َة فسّر الإسلام والإيمان بما أجاب به» كما يجاب عن المحدود 
بالحد» إذا قيل : ما كذا؟ قيل : كذا وكذاء» كما في الحديث الصحيح»› لها قيل : 
ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما یکره»)» وفی الد غ الکو 
الحى E‏ الا وبطر الحق: جحده o‏ وغمط الناس : احتقارهم 
وازدراؤهم . وسنذكر ‏ إن شاء الله تعالى - سبب تنوع أجوبته» وأنها كلها حق . 


ولكن المقصود أن قوله: «بني الإسلام على خس»» كقوله: الإسلام هو 
الخمس» كما ذكر في حديث جبريل» فإن الأمر مركب من أجزاء» تكون الهيئة 
الاجتماغة ف بني عل رو ا ارام می عل ها 
الأركان. وسنبين - إن شاء الله - اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام» 
نا ا وي خصت بذلك دون غيرها من الواجبات؟ وقد فسر 
الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإأسلام هناء ولكنه لم يذكر فيه 
الحح» وهو متفق عليه» فقال: «آمركم بالإیمان بالله وحده» هل تدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم»ء قال: «شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن حمداً رسول اللهء ۳ الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن تؤدوا 


٠‏ خس ماغنمتم» أو خسا من المغنم». 


(۱( روأه ۳ [ ا ختصر ا مسلم» . 1۸°[ 
N‏ روأه أحمد [ «المسند» 10۸١‏ رلفظ : لاسقه ا وغمص الناس»]» ومسلم»› والبخاري 


فی «الأدب المفرد» [(صحیح الأدب المفرد» للألبانيء «00٦ |o‏ طبع اللكتب 
ا ولا تلت بالاً للطبعة غير المشروعة› مع ما فيها من أغلاط› وکلام خارج 
عن الأدب الذي من أجله ألف الإمام البخاري كتابه . وانظر «صحيح سنن أبي داود ‏ 
باختصار الستد» cTEEA‏ سن الترمذي ت باختصار السند) STARS‏ 
واصحيح الجامع الصغير» - تيبي ]٤ ٦٩۰۸‏ . 


۱۲ 


وقد روي في بعض طرقه : «الإيمان بالله» وشهادة أن لا إله إلا الله»» لكن 
الأول أشهر» وفي رواية أي سعيد: «آمركم بأربع» وأنهاكم عن أربع : اعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئا». وقد فسر - في حديث شعب الإيمان - الإيمان بهذا 
وبغيره» فقال: «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة» أفضلُها قول لا 
اله الا آل ااا إماط الأتى هن الطرين» راء شعة من الإان 0 


وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال: «الحياء شعبة من الايمان»» من 
حديث ابن عمر»› وابن مسعود» وعمران بن حصين. وقال ا «(¥ يۇمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجعين». وقال: «لا 
يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه» . وقال: «والله لا يؤمن» والله 
لا يۇمن› والله لا يۇمن» قيل : من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره 
بوائقه»(° . وقال: «(من راف منکم منکراً فلیغیره بيده › فإن لم يستطع فبلسانهء 
فإن م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» . وقال: «ما بعث الله من نبي 
إلا كان في أمته قوم بہتدون بہديه» ويستنون بسنته» ثم إنه يخلف من بعدهم 
لوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقابه فهو مؤمن› 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبةٌ خردل» وهذا من أفراد مسلم. 


وكذلك في أفراد مسلم قوله: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى 
تۇمنوا ولا تۇمنوا حتی تحابواء أو ا أدلكم عل شىء إدا فعلتموه تحاببتم؟ : 


(۱) متفق عليه . 

(۲) متفق عليه . 

(۳) متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير» للألباني - ترتيب الشاويش .]۷١۸۲‏ 
)٤(‏ متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير» للألباني - ترتيب الشاويش .]۷٥۸۳‏ 
)١(‏ البخاري . [انظر «صحيح الجامع الصغير» للألباني - ترتيب الشاويش .]۷٠٠١‏ 

)١(‏ رواه مسلم. [انظر «ختصر صحيح مسلم) ٤‏ من حديث أبي سعيد» طبع المكتب 


أفشوا السلام بينكم» وقال في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة-ورواه البخاري 
من حديث ابن عباس - قال النبي َة : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن› ولا 
يشرب الخمر حین يشرب ها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن› 
ولا ينتهب نبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن». 
فيقال: اسم الإيمان تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم 
العمل الصالح ولا غيرهماء وتارة يذكر مقروناً: 

إما بالإسلام كقوله في حديث جبريل : «ما الإسلام؟ وما الإيمان»؟ وكقوله 
تعالى : # إن ألمسلميكَ ومسل ومين والمۇيت 4 ۰ .)٥‏ وقوله عز 
وجل : قلت الان امنا فل ل ونوا وک سلتا [الحجرات: ٤٠]ء‏ 
وقوله تعالی : قاتا جا من کان فبا من المزيبتَ 2 فا ودا فیا عي بيب م 
السام © [الذاريات] . 
وكذلك ذكر الإيمان مع ا الصاح > وذلك في مواضع من القرآن» 
كقوله تعالى : إن آأررے ١امنوا‏ وعيلوا اليلحت [البقرة: ۲۷۷]. 


مر ر م SC Ki‏ مج ر 


افا وا بالذين أوتوا العلم» > کقوله تعالى : #وقال الین أوتوا للم 
وألإيسنَّ 4 [الروم: .]٠١‏ وقوله: رفع اه ألَِيَ ءامن منوا میک ار وا لير 
درب [المجادلة: ]١١‏ وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا 
العلمء > فإنهم خيارهم» قال تعالی : ٭ والرسخون فی لماو یفولون ءامنا پو کل صن 

عن ربا € [آل ال عمران: ۷]. وقال : لکن الرسخون في العو ينهم والومنون يوْمِونَ ا 
رل ليك وما أل ن َك [النساء : [NY‏ 

ويذكر أيضاً لفظ المؤمنين مقرونا بالذين هادوا والنصارى والصابئين» ثم 
يقول: «من امن باو ايوم الجر وَعَيل مدلا لَه رم عند ديو كلا 
ى لهم وا هم حرشت € [البقرة]. فالمؤمنون في ا لخطاب غير 
الثلاثةء الآخر عمهمء كما عمهم في قوله: إت أليين ءامنا ويوا 


.]۷۷٠۸و‎ ۷۷٠١ والرقم‎ ۷۷٠۷ [انظر «صحيح الجامع الصغير»‎ )١( 


٤ 


الكَبلحَتِ یک څک عر اليد )€ [البينة]. وسنبسط هذا إن شاء الله تعالى . 
فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن ولاه ف 
الإيمان» وأما العموم بالنسبة إلى الملل فتلك مسألة أخرى» فلما ذكر لإيمان 
مع الإسلام» جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتانء والصلاةء والزكاة» ‏ 
والصيام› والحج»› وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بال وملائكته» 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» وهكذا في الحديث الذي رواء أحد» عن آنس > عن 
الى لا أنه قال : «الإسلام علانية» والإيمان في القلب»؟. ٠‏ 
وإذا ذكر ا الإيمان جردا دخل فيه الإسلام والأعمال الضالحة» كقوله 
في حدیث الشعب: يمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأداها إماطة الأذى. عن الطربى»“. وكذلك سائر الأخاذيك التي يجعل فيها 
أعمال البر من الإيمان. ) 


إن قي الإيمان عند عدمهاء دل على آنا واجبة» وإن دا ان 
صاحبها - ولم ينف إيمانه دل على أنها مستحبة» فإن الله ورسوله لا ينفيان اسم 
مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته» كقوله: «لا صلاة إلا 
بأ بام القرآن: 0 وقوله: «لا إيمان لمن لا آمانة له» ولا دين لمن لا عهد ل0 
ر ) 
فأما إذا كان الفعل مستحباً في العبادةء ل ينفها لانتفاء المستحب» فإن هذا لو 
جاز» لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج» 
لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه» وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها 


.١١ ضعيف كما تقدم في الصفحة‎ )١( 

(۲) متفق عليه کما تقدم . 

(۳) متفق عليه . 

)٤(‏ رواه أحمد وغيره من طرق» وهو حديث صحيح» [انظر «صحيح الجامع الصغير' 
للألباني ۷۱۷۹ بترتيبي»› و«الإيمان»؛ لابن أبي شيبة ۷» و«مشكاة المصابيح» ٠١‏ 
و«مسند الإمام امد ۱۲۳۹۸ ۱۳۱۸٤ ۱۲٣١۱‏ 1۳۹۲۲[ 
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النبي بء بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب جوز 
نفيها عنه» لجاز أن ينفى عن حمهور المسلمين من الأولين والآخرين»› وهذا لا 
يقوله عاقل . 

فمن قال : إن المنفي هو الكمال» فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم 
تاركه» ويتعرض للعقوبة» فقد صدق» وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب» 
فهذا لم يقع قط في کلام الله ورسوله› ولا يجوز أن يقع› فإن من فعلل الواجب 
كما وجب عليهء ولم ينتقص من واجبه شيئاء ل جز أن يقال: ما فعله لا حقيقة 
ولا جازاً. فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته: «ارجع فصل فإنك ل¿ 
تصل»٤»‏ وقال لمن صلى خلف الصف - وقد أمره بالإعادة: «لا صلاة لفذ 
خلف الصف» كان لترك واجب. وكذلك قوله تعالى : اننا لينو ١ل‏ 
اشوا پاق سواہ قم تم باب ودش بأولهم شه في سيل أف اريبك 
هم السَسية )€ [الحجرات] يبين أن الجهاد واجب» وترك الارتياب واجب. 
والحهاد - وإن كان فرضا على الكفاية - فجميع المؤمنين بخاطبون به ابتداءً 
فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه» والعزم على فعله إذا تعين» ولهذا قال النبي اة : 
«من مات ولم يغز ولم بحدث نفسه بغزو» مات على شعبة نفاق» رواه مسلم. 
فأخبر آنه من م يهم به» كان على شعبة نفاق» وأيضاً فالجهاد جنس تحته أنواع 
متعددة» ولا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه. 

وكذلك قوله: إا امسوت الذي إا كر أله لت فلوم ولا تيت عَم 
ایت ادنم إیمانا وَل رهم وود © الت بقيموت ألصَلَوة وما رفم 
(۱) متفق عليه. 
(۲) رواه أحمد وغيره من طرق» وهو حديث صحيح . [انظر «مسند الإمام أحمد» يرويه عن 

وابصة؛ أن رسول الله َيه رأى رجلا صلل وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. 
رقم ۰۱۷۹٦۸ ۰۱۷۹7٩۷ ۰۱۷۹٦۰٩‏ ۱۷۹۷۰ ۰.۱۷۹۷۲ و«صحيح سنن أبي داود - 


با۔ختصار السند» 1٣٣۳‏ و(اصحيح سنن الترمذي» 1۹۱ و1۹۲ واصحيح سنن ابن 
«ATT «AYY «azn‏ و«إرواء الغليل» .[04١‏ 


۱٦ 


يفقوت لل ولک هہ لْمْوْوَ حًا [الأنفال]. هذا كله واجب» فإن التوكل 
على الله واجب من أعظم الواجبات» كما أن الإخلاص لله واجب» وحب الله 
ورسوله واجب» وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم ما آمر بالوضوء والغسل 
من الجنابة ونہى عن التوكل على غير الله قال تعالى : بده وتو ڪل عدي 
[هود: ۱۲۳]. وقال تعاى : اله ل لله إلا و وڪ الله لڪل المۇهِنونَ 
4)9 [التغابن]. وقال تعالی : إن ینصرکم آله ق الب لک وان بلک فمن دا 
ای یتصرکم من بدو وَل آنه لوگل أَلْمُوْمِنونَ €6 [آل عمران]. وقال تعالى : 
وکال موی قوم لن کے مامنم یاو لیو وکوا إن کم سيين €6 [يونس]. 


ب ا ا رل 2 ell‏ 


وأما قوله: الس إا ذكر أله ولت قاو وإذا تلبت عل ءايلتر زادتهم 
إيمانا) [الأنفال : ۲] فيقال : من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان 
الثابتة فيه » بحيث إذا كان الإنسان مؤمناًء لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له» 
وإذا ل يوجد دل على أن الإيمان الواجب ل يحصل في القلب. وهذا كقوله 


٤ ۴‏ ک2 2 = ر 2ى رس و ً سے 2ر سے و رت 
تعالى : #لا جد فوما يۆمنوت باه والوم الاخر ودوت من حاد الله ورسولمٍ ولو 


ڪا اهم و ناهم آو ونه أو عيرم ويک ڪب ف فوم 
آلإیسّنَ وايَدَهُہ بروج ند [المجادلة: ۲۲]. فأخبر أنك لا تجد مؤمناً يواد 
الملحادين لله ورسولهء فإن نفس الإيمان ينافى موادته كما ينفى أحد الضدين 
اا الان ف و ا 0 
يوالي أعداء الله بقلبه» كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. 

ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: کر ڪيا ينهم قولوت الي 
E A E E a E‏ 
يدود ل ولو ڪا بۇيثوت ول وا وا أ ليه ما اَنذوهُم 
أولياء ولكق ثيا منم قفوت €6 [الائدة] فذكر جلة شرطية تقتضي أنه 
إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف «لو» التي تقتضي مع الشرط انتفاء 
الشروط فقال: «ولو ڪا بۇيثوت و وال رئا أ إيَهِ م 


۱۷ 


-#⁄ CT 


اتنذوهَم اويا . فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده» 
ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء فى القلب» ودل ذلك على أن من اتخذهم 
أولياء» ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان يالله والنبي» وما نزل إليه. 

ومثله قوله تعالى : لا دا البو والتمترئ أولية ينسم أولياء بعض ومس يتوم 
يكم ِنَم مم [الائدة: ]٠٤‏ فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا یکون 
وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم› فالقرآن E‏ ا قال الله 

: وله رل اسن لديف كسا بها نَا ان قنور هه جلود دان 

ا 5 [الزمر: ۲۳]. وكذلك قوله: لے الزن ا باه 
ورسولفے وڌا ڪاو ممم ك اص جایع ا س Hs‏ [النور: ]٦١‏ دليل 
على أن الذهاب المذكوز بدون استئذانه لا مجوز» وأنه جب أن لا يذهب 
حتی يستأذن» فمن ذهب ول يستأذن کان قد ترك بعض ما يجب عليه من 
الإيمان» فلهذا نفى عنه الإيمانء فإن حرف «إنما» يدل على إثبات المذكور 
ونفي غيره. 

ومن الأصوليين من يقول: إن «إن» للإثبات و«ما» للنفي» فإذا جمع بينهما 
دلت على النفي والإثبات» وليس كذلك عند أهل العربية » ومن يتكلم في ذلك 
بعلم » فإن «ما» هذه هي الكافة التي تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل › 
لأنها إنما تعمل إذا اختصت بالحمل الأسمية» فلما كفت بطل عملها 
واختصاصهاء فصار يليها الجمل الفعلية والأسمية» فتغير معناها وعملها 
بانضمام «ما» إليهاء وكذلك «كأنما» وغيرها. 

وكذلك قوله تعالی: شوت O O N I e ٤‏ فر مم 
من بعد لك وما أويک بالمزمنيت ل9 ولا دغوا إلى أله ورسولوء ليحكم ب إا هري 
منم معرضون A‏ ون کی کب ال ۲ ياوا َه ا oe‏ آرتابوا 


آم سات آن یک اه کیم روم بل ولیک م اشر 3 إا کان قول 


الموّمين إا دعو إلى أله ورسولء ليخد بيت أن يفولا سوتا ا EI‏ هم 
المفلحى (إ)€ [النرر]. 


۱۸ 


فإن قيل : إذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات - فقد 
قال: اوليك هم ألممثوىَ حًا [الأنفال: ]٤٠‏ ولم يذكر إلا خسة أشياءء 
وكذلك قال في الآية الأخرى: إنَما الموينون الدب اموا باه ورسوليء َم َم 
باب هدو بأمولهم رهت في سيل الم أويك هم سيف 463 
[الحجرات]ء وكذلك قوله: إن الزن يتك أولت لذن منوت بل 


CEC ر‎ 


وسل [النور: .]٦١‏ 

قيل : عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن يكون ما ذكر مستلزما لما ترك» فإنه ذكر وَجَلّ قلوبمم إذا ذكر الله 
وزيادة إيمانمم إذا تليت آياته مع التوكل عليه» وإقام الصلاة على الوجه المأمور به 
باطناً وظاهرأء وكذلك الإنفاق من المال والمنافع » فكان هذا مستلزماً للباقي» فإن 
جل القلب عند ذكر الله إقتضي هيت ولوف منت فق فسروا #وجلت» 
بلافرقت» وفي قراءة ابن مسعود: إذا ذكر الله فُرقٌت قلوبہم € . وهذا صحيح› 
فإن الوجل في اللغة هو الخوف» يقال: حرة الخجل وصفرة الوجل» ومنه قوله 
تعالل : ورين ينو ما انو وفلويجم جل امم إل يم مون )€ [المؤمنون] قالت 
عائشة : يا رسول الله! هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: «لا يا 
بنت الصديق! وهو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه»(. 

وقال السدي في قوله تعالى: إا ذكر أله يكت لوب : هو الرجل يريد 
أن يظلم أو بهم بمعصية فينزع عنه» وهذا كقوله تعالى : وما من حاف مقام رد 
وتهى التق عَنِ اهر ي ين َة هى المأرى €6 [النازعات] وقوله : وسن 
حا مام دي جن )€ [الرحمن] قال مجاهد وغيره من المغسرين: هو الرجل 
يهم با معصية» فيذكر مقامه بين يدي الله فيتركها خوفاً من الله . 

وإذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته» فذلك يدعو صاحبه 
إلى فعل المأمور» وترك المحظورء قال سهل بن عبد الله : ليس بين العبد وبين الله 


)0( ا تخريجه في الصفحة .]۳٤۹‏ 


حجاب أغلظ من الدعوى»› ولا طريق إليه أقرب من الافتقارء ا 
NS‏ ك #ولمًا لما کت ڪن 
موم ألمب أََد الاوح ن فسا هى وة للب هم رم بب © 
[الأعراف]. فأخبر أن الهدى والرحة للذين يرهبون الله . 


قال مجاهد وإبراهيم : هو الرجل يريد أن يذنب الذنب فيذكر مقام الله فيدع 
الذنب . رواه ابن آبي الدنياء عن ابن الجعد» عن شعبة» عن منصور» عنهما في 
لا وین کاک سنام تیوه جتان )€ [الرحن!, وهؤلاء هم أهل الفلاح 
المذكورون في قوله تعالى : اتیک عل هذى : من رتهم ولتک ۵ المفلحون ( 9 
[البقرة]. وهم المؤمنون وهم المتقون المذكورون في قوله تعالى : اتر 9© ذلك 
التب لا رب فو هذى لقي 4)3 [ابقرة] كما قال في آي الس وكيك 
1 ا وأو هم المَفَون [البقرة: ۱۷۷] وهؤلاء هم المتبعون للكتاب» 
كما في قوله تعال : فمن اثبع هدای لا يل وکا يشمن [طه: ۱۲۳] وإذا 1 
يضل فهو متبع مهتد» وإذا لم يشق فهو مرحوم» وهؤلاء هم أهل الصراط 
اللستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير 
اللغضوب عليهم ولا الضالين» فإن أهل الرحة ليسوا مغضوباً عليهم» وأهل 
الهدى ليسوا ضالين . فتبين أن آهل رهبة الله يكونون متقين لله » مستحقين لجنته 
بلا عذاب» وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان الواجب. 


وما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: #إتما يختى أله من عبادء العلمؤاً) 
[فاطر: ۲۸]. والمعنى أنه لا يخشاه إلا عام فقد أخبر الله أن کل من خشي الله 
فهو عالم كما قال في الآية الأخرى: «أمَنْ هو قت اتا الي ساجدا وقَايمًا 
دد الا وا َة و فل هل بتو ارين بعك ر لا بعلمو [الزمر: ۹] 
والخشية أبداً متضمنة للرجاء» ولولا ذلك لكانت قنوطاًء كما أن الرجاء يستلزم 
الخوف» ولولا ذلك لكان أمناء فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين 
مدحهم الله . 


روي عن أبي حيان التميمي أنه قال : العلماء ثلاثة : فعالم بالله ليس عالماً بأمر 
الله » وعالم بأمر الله ليس عالاً بالله» وعالم بالله عام بأمر اللهء فالعا م بالله هو الذي 
يخافه» والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمره ونيه. وفي «الصحيح» عن النبي 
بء آنه قال : «والله! إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده». وإذا 
كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنةء لم يكونوا مستحقين 
للذم» وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات» ويدل عليه قوله تعالى : اوی 
ام م يکن لبيڪ 9 شڪ الاس من دهم لك لمن حافك 
ابی َا عبد €6 [إبراهیم]. وقوله : لن عاق مام ي جتان 4)3 
[الرحمُن]. فوعد بنصر الدنيا وبشواب الآخرة لأهل الخوف» وذلك إنما يكون 
لأغهم أدوا الواجب» فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب» ولهذا يقال 
للفاجر : لا بخاف الله . ويدل على هذا المعنى قوله تعالى : #إَما الوب عل أله 


2 


لاذیت بعلو الس جه ر توبور من قريب [النساء: ۱۷]. 

قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد عن هذه الآيةء فقالوا لي: كل من 
عصى الله فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب» وكذلك 
قال سائر المعسزرين؛ قال اههد : کل عاص فهو جاهل حل معصته › وقال 
الحسن وقتأادة وعطاء والسدي وعيرهم : إنما سموا جهالاً لمعاصيهم› لا أنہم 
عیز تمیزين . 

وقال الزجاج : ليس معنى الآية نهم بجهلون أنه سوءء لأن المسلم لو تى ما 
هله کان كمن ل يواقع سوءا» وإنما يحتمل أمرين : 

أ حدھما : ہم عملوه وهم جهلون المكروه فيه . 

والثاني : أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة» وآثروا العاجل 
على الآجل» فسموا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة. 


فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعلء وإما فساد الإرادة» وقد 
يقال : هما متلازمان» وهذا مبسوط في الكلام مع الجهمية. ‏ 


۲١ 


والمقصود هنا أن کل عاص لله فهو جاهل» وکل خائف منه فهو عام مطيع 
لله وإنما يكون جاهلاً لنقص خوفه من الله» إذ لو تم خوفه من الله | يعص»› 
ومنه قول ابن مسعود» رضي الله عنه : کفی بخشیه الله علما» وکفی بالاغترار 
بالله جهلاً. وذلك لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه» وتصور المحبوب 
وجب طلبه» فإذا م بہرب من هذا» ولم يطلب هذاء دل على أنه لم یتصوره 
تصوراً تامأ» ولكن قد يتصور الخبر عنه» وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه 
غير تصور المخبر عنه وكذلك إذا ل يكن المتصور مبوباً له ولا مكروهاًء .فإن 
الإنسان يصدق بما هو خوف على غيره وحبوب لغيره» ولا يورثه ذلك هربا ولا 
طلباًء وكذلك إذا أخبر بما هو محبوب له ومكروه» ولم يكذب المخبر بل عرف 
صدقه» لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر به» فهذا لا يتحرك 
للهرب ولا للطلب. 


وفي الكلام المعروف عن الحسن البصري - ويروى مرسلا عن النبي با : 
«العلم علمان»› فعلم في القلب› وعلم عل اللسان» فعلم القلب هو العلم 
النافع» وعلم اللسان حجة الله على عباده»). ٠‏ 


وقد أخرجا في «الصحيحين» عن أبي موسى» عن النبي َء آنه قال: «مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن مئل الأترجة» طعمها طيب وريجها طيب» ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة» طعمها طيب ولا ريح لهاء ومشل المنافق الذي 
يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مر» ومثل المنافق الذي لا يقرا 
القرآن مثل الحنظلة» طعمها مر ولا ريح لها». وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن 
بحفظه ويتصور معانيه» وقد يصدق أنه کلام الله وأن الرسول حق» ولا يكون 
مؤمناًء كما أن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وليسوا مؤمنين» وكذلك 
إبليس وفرعون وغيرهماء لكن من كان كذلك» ل يكن حصل له العلم التام 
)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «تاريخه» بسند ضعيف مرفوعاًء [انظر «ضعيف الجامع 

الصغير» ۳۸۷۸ - بترتيبي» و«مشكاة المصابيح» .]۲۷١‏ 


۲۲ 


والمعرفة التامة› فإن ذلك يستلزم العمل بموجبه لا عحالة» ولهذا صار يقال لمن ۾ 


وكذلك لفظ العقلء وإن كان هو في الأصل: E‏ 
و اا ن او فلا بد أن يعتبر مع ذلك أ نه علم يعمل 
بمو جبه» فلا یسمی عاقلا إلا من عرف اير فطابهء والشر فترکه» ولهذا قال 
أصحاب النار: لو ك e e‏ ب السّعير# [الملك : .]٠١‏ وقال 
عن النافقين: تسیر جیینا قاور ع كلك بار کرم ل بت4 
[الحشر: SLO .]١٤‏ 
الخوف من الله يستلزم العلم به» فالعلم به يستلزم خشيته» وخشيته تستلزم 
طاعته» فالخائف من الله متثل لأوامره مجتنب لنواهيه» وهذا هو الذي قصدنا 
يانه أولاً» ويدل على ذلك أیضاً قوله تعالى : دگ إن تفعتِ لی ل سید 
من خی 9 جم آلکشتی ا آلری صل الد اکى ()) [الاعل]. 

فأخبر آن من يخشاه يتذكر» والتذكر هنا مستلزم لعبادته» قال اله تعالى : هو 
ری بریکم ایوہ وارك لک ن الا رقا َا نڪر للا س بيب 4)9 
[غافر]. وقال: #بصرة ودی لڪل عبر مبب )€ [ف]. ولهذا قالوا في قوله : 
سيد من خی : سیتعظ بالقران من مخشى الله . وفي قوله: وما تڌڪر 
إلا من ييب إنما يتعظ من يرجع إلى الطاعة» وهذا لأن التذكر التام يستلزم 
العمل بما تذکره» فإن تذكر عبوبا طلبه» وإن تذکر مرهوبا هرب منه» ومنه قوله 
تعالی : ومو عم اندَرَهم آم کر درشم لا مش )4 [بس]. 


TE‏ ے سے م ہے ا 


وقال سبحانه : لما در من ابع الزڪر وى الزن باليب) [يس]. 
فنفی الإنلار عن خير هؤلاء مع قول E‏ ا ا ا نرهم ا 
موی €6 [يس]. ات ا ارم ر ونفاه عنهم من وجه» فان 
الإأنذار هو الإعلام بالملخوف» فالإنذار مثل التعليم والتخويف» فمن علمته 
فتعلم» فقد تم تعليمه» وآخر يقول: علمته فلم يتعلم» وكذلك من خوفته 


۲۲ 


فخاف» فهذا هو الذي تم تخويفه» وأما من خوف فما خاف» فلم يتم تخويفه› 
وكذلك من هدیته فاهتدی» تم هداه» ومنه قوله تعالی: «هدى للَْقين). 
ومن هدیته فلم یہتد - کما قال : وما تمود فهدیهب سبوا العم عل دى 
[فصلت : ۷]_ فلم یتم هداه» کما تقول : قطعته فانقطع › وقطعته فما انقطع . 

لمؤثر التام يستلزم أثره» فمتى لم يحصل أثره لم يكن تاماء والفعل إذا 
صادف علا قابلاً تم» وإلا لر يتم» والعلم بالمحبوب يورث طلبه» والعلم 
بالمكروه یورٹ ترکه › ولهذا یسمی هذا العلم: الداعي» ویقال : الداعي ت 
القدرة يستلزم وجود المقدور› وهو العلم باطلوب المستلزم لاإرادة المعلوم 
المراد. | 


وهذا كله إنما بحصل مع صحة الفطرة وسلامتها. وأما مع فسادها فقد يجس 
الإنسان باللذيذ فلا جد له لذة بل يؤلمه» وكذلك يلتذ بالمؤل لفساد الفطرة› 
والفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية حيعاء كالممرور الذي مجد العسل 
مرا فإنه فسد نفس إحساسه حتى كان يجس به على خلاف ما هو عليه للمرة 
التي ماز جته . 


ونقلب ادم وابصرھم گنا لر بڑینوا پو اول مرق وَنَدَرهَم ني طفينهم 
يعمهون لإ € [الأنعاء]. 

وقال تعالى : كلما رَاعَُاً أَرَاعٌ أله وهم [الصف: .]١‏ وقال: «وقولهي 
فلوبتا عل بل طبع أله علها بكفرهِمٌ€ [النساء: .]٠٠١‏ وقال في الآية الأخرى : 
لوقاو وتا علْفة بل لمم له يكره [البقرة: ۸۸]. والغلف: جع أغلف 
وهو ذو الغلاف الذي فى غلاف مثل الأقلف» كأنهم جعلوا المانع خلقةء أي 


خلقت القلوب وعليها أغطية» فقال الث تعالى : بل لمعم الله برهي ولطبع 


۲٤ 


م 


علا کروم 5 برو 1 يد )€ [النساء]. وقال تعالى : 
تیم یك ڪن إا ر جوا من ع عند n‏ ااا ل اا أوکییک لين طح 
ا على فو واتعوا آهواء هر 4 [عحمد]. 


وكذلك «قَالوا یشیب ما نفقَهُ گرا مَنَا فول [هود: ]٩۱‏ قال : ولو عم 
اله فم کر e‏ [الأنفال: ۲۳] أي لأفهمهم ما سمعوه. ثم قال: ولو 
أفهمهم مع هذه الحال التي هم عليهاء تولو رهم معرضو )4 فقد فسدت 
فطرتهم فلم يفهمواء ولو فهموا ل يعملواء فنفى عنهم صحة القوة العلمية› 
وصحة القوة العملية» وقال: #أمَ ان اف ا 
هم إا الام بل هم E‏ سيلا @ [الفرقان]. وقال : E‏ 
ڪا مى ان ولون م فوب ا هون ها وم آعین لا یروت با وش ادان 
لہ يمعو با أوليک ادو بل هم أل ریک هم الوت (8)) [الأعراف]. 
وقال: #ومتل الذي ڪوروا کمٿلِ ای نمق ا لا يسْسَع إلا دعا ونداء ضا صا کم 
e‏ لا ينفو )€ [البقرة]. وقال عن المنافقين: یت بک عن 5 
عون ®( [البقرة]. 


ومن الناس من يقول: لا لر ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق» جعلوا صما 
البكم. ر ل ن ر Ss‏ 
تعاى : انبا لا سى الأبصر وككن تعمى ملوب آلتى في الصدور4 [الحج: ]٤١‏ 
والقلب هو الملك» والأعضاء جنوده» وإذا صلح صلح سائر الجسد» وإذا فسد 
يفقهه› ER nS‏ فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في 
القلب عبة المحبوب» وبغض المكروهء فمتى لم محصل هذاء لم يكن التصور التام 
hp a is‏ صل 


Y0 


وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكرء وبزيادة الإيمان إذا 
سمعوا آياته » قال الضحاك : زادتهم يقيناًء وقال الربيع بن أنس: خشية» وعن 
ابن عباس : تصديقاًء وهکذا قد ذکر الله هڏذين الأصلين في مواضع »› قال 
تعالى : 4# ألم يان ِي اموا أن ضكم فلو لزِڪر اله وما ڙل من الي وا 
ونوا الزن اونا E LS‏ 
4 [الحديد]. 


والخشوع يتضمن معنيين: أحدهما: التواضع والذل» والثاني: السكون 
والطمأنينة » وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة» فخشوع القلب يتضمن 
عبودیته لله وطمانینته أيضاء ولهذا کان ا لخشوع في الصلاة يتضمن هذاء وهذا 
التواضع والسكون» وعن ابن عباس في قوله: ال هم فی صلاعیم شعو عون 
4 [المؤمنون] قال: مبتون أذلاءء وعن الحسن وقتادة: خائفون» وعن 
مقاتل: متواضعون» وعن علي : الخشوع في القلب» وأن تلين للمرء المسلم 
كنفك»› ولا تلتفت يمينا ولا E‏ وقال مجاهد: غض البصر وخفضص 
ا لجناح . وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشرد 
بصره» أو أن بحدث نفسه بشيء مر من أمر الدنيا. وعن عمرو بن دينار: ليس 
ا لخشوع الركوع والسجود» ولكنه السكون وحب حسن الهيئة في الصلاة. 
وعن ابن سيرين وغيره: كان النبي ية » وأصحابه يرفعون أبصارهم في 
الصلاة إلى السماء؛ بوينظرون يمينا وشمالا احتى نزلت. هذه: .ةد 1 
المزمثوي 9 ال هم في صلنيم شم € [الؤمنون]. فجعلوا بعد ذلك 
a‏ حيث يسجدون» وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى 


. ٠۷ هذا تتمة للكلام على الآية ۲ من سورة الأنفال المارة ص‎ )١( 
وعلى هامش النسخة الهندية : كلام سيدنا على رضي الله عنه» أخرجه عبد الرزاق‎ )۲( 
. وعد بن حميد» وابن جرير › وابن المنذر» وابن آي حاتم » والحاكم و صححە‎ 


۲٢ 


e 


الصلاة . وأبصر النبي بء رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال : «لو خشع قلب 


وخشوع الجسد تبح لخشوع القلب» إذا م يكن الرجل مرائاًيظهر ما ليس في 
قلبه کما روي : تعوذوا باله من خشوع التفاق»۳" وهو آن پرى الجسد خاشعا 
والقلب خالياً لاهياًء فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله: ألم يان لِلَيِبَ ءامنا أن 


کے وو 


وم زكر أله وما رل مِنَ الي . فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما 
نزل من کتابه» ونہاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبہم› 


0 حدیث صحیح» وقد روي موصولاً عند الحاکم وغیره. وعلل هامش النسخة الهندية : 
آن آثر ابن سیرین هذا رواه عبد بن حيد» وابن جرير» وابن المنذرء وابن آي حاتم . 

(© ديت واه دا وقد تكلمت عليه في الأحاديث (١ r‏ وإيراد المؤلف 
رحه الله لهذا الحديث مجزوماً به مرفوعاً إلى النبي بيه من أسوإ ما وقع له“ » ولو كان 
هذا من غیره لا استغربناه فإنه إمام حافظ نقاد» ولكن لكل جواد كبوة بل كبوات› 
وعلته أن فيه سليمان بن عمروء قال ابن عدي : أمعوا على آنه يضع الحدیث . 
وسيعيده المؤلف موقوفاً على بعض الصحابة» ولا أصل له أيضاًء إنما روي عن سعيد 
ابن المسيب كما يأتي. ) 
[#) إن هذا التعبير من الشيخ الألباني غير مقبول» فالوهم ليس من السوء» ولا الأسوإء وكأن ‏ 
في كلام شيخ الإسلام سوء كثير!! مع أن القائل يعلم من نفسه كم له من أوهام» ولعل منها 
ادعاءه أن مالك بن النضر والد أنس بن مالك صلى وراء النبي بيا في المدينة» مع أنه مات في 
الشام» ولم يجتمع بالنبي في المدينة . انظر الحديث رقم ۸۸/٦١‏ من «صحيح الأدب المفردا من 
طبعته غير الشرعية!! وغير ذلك» مع أننا كنا وما زلنا نتأدب معه لكثرة صحيحه] . 

(۳) وعلى هامش النسخة الهندية : هذا الحديث رواه الحكيم الترمذي والبيهقي في «شعب 

) الإيمان» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله م : 

«تعوذوا بالله من خشوع النفاق». قالوا: يا رسول الله! وما خشوع النفاق؟ قال: 

حن ا و قاق امب . وروى أحد في «الزهد» وأبو بكر بن أبي شيبة معناه عن 

أي الدرداء موقوفاً عليه . [وقال العراقي : فيه الحارث بن عبيد الأنماري» ضعفه أحمد 

وابن معين]. 


۷ 


صر ت رد ررم 8 ر رر SG‏ 


وھۇلاء هم الس لدا ذكر آله ولت فلو ولا تيت عم ءيسم اتهم 
إيمانا . 

وكذلك قال في الآية الأخرى: اله َل َحسَنَ لديف كتا متكبها مان 
a E RA‏ 2 تين جلودهم وفلو به بهم لل کر ال 
[الزمر: ۲۳]. والذين يخشون ربهم» هم الذين إذا ذكر الله e‏ 0 

فإن قيل : فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب» قيل: نعم لكن 
الناس فيه على قسمين: مقتصد وسابق» فالسابقون يختصون بالمستحبات› 
والمقتصدون الأبرار هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة» ومن لم يكن من 
هؤلاء» ولا هؤلاء» فهو ظالم لنفسهء وفي الحديث الصحيح عن النبي ميا : 
«اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع› وقلب لا يخشع› ونفس لا تشبع › ودعاء 
ا 

وقد ذم الله قسوة القلوب المنافية ن ع فقال تعالى : # 
ست فلوکم من بعد ذلك هى لجار أو اد هسو € [البقرة : .]۷٤‏ قال الزجاج : 
قست فى اللغة : غلظطت ويبست وعسّت» فقسوة القلب : ذهاب اللين والرحة 
اقرع مه رالقاسى رالاس الشديد الضلاةء وقال أبن فة + فت 
وعست وعتت» أي يبست. وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة» فإنه 
ينبغي أن يكون قوياً من غير عنف» ولينا من غير ضعف» وفي الأثر : القلوب آنية 
لله فى أرضهء فأحبها إل الله أصلبها وأرقها وأصفاها. وهذا کالید فإنها قوية لينة› 
بخلاف ما یقسو من العقب فإنه یابس لا لین فیه» وإن کان فيه قوة» وهو سبحانه 
ذكر وجل القلب من ذكره» ثم ذكر زيادة الإيمان عند تلاوة كتابه علماً وعملاً. 

ثم لا بد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه» ومن طاعته فيما يقدر عليه› 
وأصل ذلك الصلاة والزكاة» فمن قام بهذه الخمس كما أمرء لزم أن يأتي بسائر 
الواجبات» بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر» فهي تنهى عن الفحشاء 


.]۱۲۸١ [انظر «صحیح الجامع الصغیر» ۱۲۹۷ و١٣۲۹٠ و‎ )١( 


۸ 


وا منكر» كما روي عن ابن مسعود» وابن عباس : «إن في الصلاة منهى ومزجرا 
عن معاصي الله » فمن ل تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر» لم يزدد بصلاته من 
الله إلا قا وقوله: « يزدد إلا بعدا)» إذا كان ما ترك من الواجب منها 
أعظم ما فعله» أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر ما قربه فعل الواجب 
الأقل» وهذا كما في «الصحيح» عن النبي ية أنه قال : «تلك صلاة المنافقق» 
لك صلا الافىء تلك هة الافى يرف الم حى ذا كانت بين قرف 
شیطان» قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا». وقد قال تعالى: إن 
مقي تیعون آله وهو يهم ودا اموا إلى الصلوة قاموا كسا راون التاس 
ولا يدوت آه یا 46 [النساء]. وفي «السنن» عن عمار» عن النبي ييار 
أنه قال : «إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء 
حتى قال : إلا عشرها»" . وعن ابن عباس قال : ليس لك من صلاتك إلا ما 
عقلت منها. وهذا وإن ل يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر العلماء لكن يؤمر بأن 
يأتي من التطوعات بما يحبر نقص فرضه» ومعلوم أن من حافظ على الصلوات 
بخشوعها الباطن» وأعمالها الظاهرة» وكان بخشى الله الخشية التى أمره اء فإنه 
يأتي بالواجبات» ولا يأتي كبيرة» ومن أتى الكبائر مثل : الزنی› آو السرقةء أو 
شرب الخمر وغير ذلك» فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع 
والنور» وإن بقي أصل التصديق في قلبه» وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند 
فعل الكبيرة» كما قال النبي يه : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن› ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن». فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: 
ورک ایت اقرا ا سکم ڪي يى اين بڌڪڙا يا هم يرود 


ص 


(©©6) [الأعراف] فإذا طاف بقلوهم طائف من الشيطان تذكرواء فيبصرون. 


)١(‏ ذكره المصنف رحه الله موقوفاًء فأحسن» وقد اشتهر مرفوعاًء ولا يصح»› وظاهر معناه 
) باطل» والتأويل الذي ذكره المؤلف بعيدء كما بينته في الأحاديث الضعيفة رقم (۲). 

(۲( حديث حسن . [انظر (صحيح سنن أي داود _ باختصار السند» ۷١٤‏ و(صحيیح 
الجامع الصغيرا بترتيب زهير الشاويش .]١٦١١‏ 


۲۹ 


قال سعيد بن جبير : هو الرجل يغضب الغضبة» فيذكر الله » فيكظم الغيظ › 
وقال ليث عن مجاهد: هو الرجل يم بالذنب» فيذكر الله فيدعه. والشهوة 
والغضب مبدأ السيئات» فإذا أبصر رجع . ثم قال: لوهم مدوم في آلنيٍ 
ا يورو ©+ [الأعراف]. آي : وإخوان الشاطين الشياطين في 
الغي» ئم لا يقصرون قال ابن عباس : لا الإنس تقصر عن السيئات› ولا 
الشياطين مسك عنهم» فإذا ل ييصر بقن قلبه في غي» والشیطان يده في غيه: 
وإن كان التصديق في قلبه م يكذب فذلك النور والإبصارء وتلك الخشية 
والخوف» خرج من قلبه» وهذاء كما أن الإنسان یغمض عینيه فلا یری شيثاء 
وإن لم يكن أعمى» فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق› 
وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. ‏ 

وهكذا جاء في الآثار : قال أحمد بن حنبل في كتاب «الإيمان» : حدئنا یی › 
عن أشعث» عن الحسنء عن النبي يي قال: «ينزع منه الإيمانء فإن تاب 
أعيد إليه» . وقال: حدثنا بجيى» عن عوف قال : قال الحسن: مجانبه الإيمان ما . 
دام كذلك» فإن راجع راجعه الإيمان. وقال أحمد: حدثنا معاوية عن أبي 
إسحاق» عن الأوزاعي» قال: وقد قلت للزهري - حين ذكر هذا الحديث: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» - فٳنہم يقولون: فان لم يکن مؤمناً فما هو؟ 
قال : فأنكر ذلك» وکره مسألتي عنه. وقال أححمد: حدثنا عبد الرحهمن بن 
مهدي» عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر» عن جاهد عن ابن عباس أنه قال 
لغلمانه : من أراد منكم الباءة زوجناه» لا یزني منکم زان إلا نزع الله منه نور 
الإيمان» فإن شاء أن يرده رده» وإن شاء أن يمنعه منعه. وقال أبو داود 
السجستاني : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» حدثنا بقية بن الوليدء حدثنا صفوان 
ابن عمرو› عن عبد الله بن ربيعة الحضرمی : أنه أخبره عن أبي هريرة أنه كان 
يقول: «إتما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى». وكذلك روا 


. وعلى هامش النسخة الهندية: ابن عيينة عن‎ )١( 
هو البصري» فالحديث مرسل.‎ )۲( 


بإسناده عن عمر» وروي عن الحسن عن النبي بيا مرسلا. وفي حديث عن أي 
هريرة مرفوع إلى النبي ب : «إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة» فإذا 
انقلع رجع إليه الإيمان» . وهذا إن شاء الله يبسط في موضع آخر. 


نصل 


وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتها› > مثل قوله : ١۷۲(‏ صلاة إلا 
بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»". فأما الأول: فهو كقوله: ( 
صلاة إلا بطهور» وهذا متفقی عليه ب بين المسلمين»› فان الطهرر i‏ 
الصلاة» فإنما نفی الصلاة لانتفاء فيها» وأما در اسم الله تعال على 
الوضوء» ففي وجوبه نزاع معروف» وأكثر العلماء لا يوجبونه» وهو مذهب 
مالك وأبي حنيفة » والشافعى وهو إحدى الروايتين عن أحمد» اختارها الخرقى 
الأخرى عن أحمد» اختارها أبو بكر عبد العزيز» والقاضى أبو يعلى وأصحابه. 
وكذلك قوله: «لا صلاة لحار المسجد إلا في المسجد» رواه الدارقطني» فمن 
اناس من يضعفه مرفوعاً ويقول ' TT‏ ومنهم من 
e aa O Ds‏ 
حفصة» اين ااه ات الا هن الرسرك هم ك انه شن ا 
الملستحب» فإن صحت هذه الألفاظ دلت قطعا على وجوب هذه الأمورء فإن 1 


)١(‏ حديث ثابت. [انظر «صحيح سنن آبي داود - باختصار السندا ۳۹۲٤١‏ واصحيح 
سنن الترمذي ‏ باختصار السندا ۲١١١‏ و«اصحيح الجامع الصغير» ٥۸١‏ و«مشكاة 
المصابيح» ٠٦ء‏ و«الأحاديث الصحيحة» .]٠٠۹‏ | 

(۲) قلت : وهو صحيح لطرقه الكثيرة» وقد سقت بعضها في «إرواء الخليل» . [رقم ۸۱]. 

(۳) والصواب أنه حديث ضعيف كما بينته في المصدر السابق. [رقم .]٤١١‏ 

1٤€ صح موقوفً ومرفوعاًء والرفع زيادة لا تنافي الوقف . [انظر «إرواء الغليل»‎ (٤( 


۳١ 


تصح» فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب والسنة» وليس لأحد أن يحمل 
کلام الله ورسوله على وفق مذهبه» إن لم یتبین من کلام الله ورسوله ما يدل على 
مراد الله ورسوله»ء وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله مء ليس 
قول الله ورسوله تابعاً لأقوالهم. 


فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء» ولفظ الشارع قد أطرد في 
معنى» لم جز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين 
العلماء» ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم» وقد نشأً على قول 
لا يعرف غيره» فيظنه إحماعاً كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده 
برئت ذمته إجماعاً» وليس الأمر كذلك» بل للعلماء قولان معروفان فى إجزاء 
هذه الصلاة» وفي مذهب أحمد فيها قولان» فطائفة من قدماء أصحابه حكاء 
عنهم القاضي أبو يعلى في شرح المذهب» ومن متأخريهم كابن عقيل وغيره 
يقولون: من صلى المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك» فهو كمن صلى 
الظهر يوم الجمعة» فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك وإلا باء 
بإثمه كما يبوء تارك الجمعة بإثمه» والتوبة معروضة» وهذا قول غير واحد من 
أهل العلم» وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على 


هدا . 


وقد احتجوا بما ثبت عنه بء أنه قال: «من سمع النداء ثم لم يجب من غير 
عذر» فلا صلاة له وأجابوا عن حديث التفضيل بأنه فى المعذور الذى 
تباح له الصلاة وحده» كما ثبت عنه أنه قال : «صلاة الرجل قاعداً على النصف 
من صلاة القائم» وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد» والمراد به: 
(۱) رواه آبو داود [«صحيح سنن أبي داود» »]٥٠١‏ والحاكم وأحمد» عن ابن عباس وغيره 
مرفوعأًء» وبعض أسانيده صحيحة» [انظر «إرواء الغليل» .]٠١١‏ 


(۲) في الأصل الفضيل وهو خطأ ويشير بذلك إلى حديث أبي هريرة «صلاة الجحماعة تفضل 
صلاة ألمذ بخمس (وفي رواية بسبع) وعشرین درجة) متفقی عله . 


۳۲ 


المعذور» كما في الحديث أنه خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعود( 
فقال ذلك» ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر» و 
يعرف أن أحداً من السلف فعل ذلك وجوازه وجه في مذهب الشافعي› 
وأحمد»ء ولا يعرف لصاحبه سلف صدق» مع أن هذه المسألة ما تعم بها البلوىء 
فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنبه» وهو صحيح لأ مرض بهء 
كما يجوز أن يصلي التطوع قاعداً وعلى الراحلة» لكان هذا ما قد بينه الرسول ييار 
لأمته» وكان الصحابة تعلم ذلك ثم مع قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل 
ذلك بعضهم»› فلما ل يفعله أحد منهم» دل على آنه ل يكن مشروعا عندهم» 
وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله؛ بل ليس لأحد 
أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده» لا على ما يحتمله ذلك 
اللفظ في كلام كل أحد» فإن كثيراً من الناس يتأول النصوص المخالفة لقولهء 
يسلك مسلك من ججعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ» وقصده به دفع ذلك 
المحتح عليه بذلك النص» وهذا خطاًء بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان 
به» فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» وليس الاعتناء بمراده في 
أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس» فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه 
اتبع فيه مراد الرسول» فكذلك النص الآخر الذي تأوله» فيكون أصل مقصوده 
معرفة ما أراده الرسول بكلامه» وهذا هو المقصود بكل ما جوز من تفسير وتأويل 
عند من یکون اصطلاحه تغایر معناهما» وأما من جعلهما بمعنی واحد» کماهو 
الغالب على اصطلاح المفسرين» فالتأويل عندهم هو التفسير» وأما التأويل في 
كلام الله ورسولهء فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح المفسرين» وغير معناه 
في اصطلاح متأخري الفقهاء والأصوليين كما بسط في موضعه. 
)١(‏ حديث صحيح . [انظر «اصحيح سنن ابي داود» ۰۸۳۷ ۸۳۸ واصحیح سنن 

الترمذي» ٥‏ واصحيح سنن النسائي» ٠١٦١‏ واصحيح سنن ابن ماجه» 


.]٤٥١ و«إرواء الغليل»‎ ٠۲ واصفة صلاة النبى» صفحة‎ .٦١ 


۳ 


والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة 
كاسم الإيمان» والإسلام» والدين» والصلاةء والصيام» والطهارة» والحح 
وغير ذلك» فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى»ء ومن هذا قوله تعالى: 
لفلا ورك لا ا یوت ق يوك ےا عجر بت ثم يدوا في 
أنفسهم حا مما فَصَيْت وسلموا سلما )€ [الساء] فلما نفى الإيمان حتى 
yy e‏ فمن ترکها کان من 
أهل الوعيد» لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الحنة بلا 
عذاب» فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به. 


وأما فعل بعض الواجبات وترك بعضهاء فهو معرض للوعيد» ومعلوم 
باتفاق المسلمين آنه بحب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم 
م في أصول دينهم وفروعه› ا ا و 

في أنفسهم e SS‏ > قال تعال : الم تَر إلى الب 
رعمون نه اموا يما E‏ إليك وما رلّ من َلك يدون أن ب ا 
الوت ودا اا ن کو یرید یط آن یلم صللا ییا 3 
ولا یک مم تمالا إل ما نرد اله ولل ألرَسول رايت ألمُكَفِقيك يصدّودً عند 
صدودا €6 [الساء]. 


e 


وقوله: # إل ما أسرَلَ O SP RPI‏ 
تال رادا شت ا یکم وما زل یکم ن کک ب والحکة تیگ و 
[البقرة: .]۲۳١‏ وقال تعالى : #وأنرَلَ ا وايكمة وعلَمَك ما کج 
کن َعَم وكات فصل أل عليّكَ عَيمًا [النساء: .]١١١‏ والدعاء إلى ما أنزل 
يستلزم الدعاء إلى الرسول» SS‏ 
وهذا مثل طاعة الله والرسول» فإنہما متلازمان» ف #ن بطع الرَسول فد أطَاع 

€ [النساء: ٠‏ ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. 


2 


ر le‏ ر کو 


وكذلك قوله تعالى : #ومن تاق الرسول من بعد ما بين له الى وسيم ع 
2 


سيل لمن ل ما تول ولي جَهكم وسات ميا €9 [الساء]ء فإنہما 
متلازمان» فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى» فقد اتبع غير سبيلِ 
المؤمنين وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى . فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطى» فهو بمنزلة من ظن أنه 
متبع للرسول وهو خطى . 

وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة: 


من جهة أن خالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسولء وأن كل ما أجعوا عليهء 
فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول» فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء 
المنازع من المؤمنينء فإا مما بين الله فيه الهدى»ء وغالف مثل هذا الإجاع 
يكفر» كما يكفر حالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع به 
فهنا قد لا يقطع أيضا بأا ما تبين فيه الهدى من جهة الرسولء وخالف مثل 
هذا الإجماع قد لا يكفر» بل قد يكون ظن الإجماع خطاً والصواب في خلاف 
هذا القول» وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا 
یکفر . 


والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ فإن من الناس من يطلق 
الإثبات بهذا أو هذاء ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذاء والصواب التفصيل 
بين ما يقطع به من الإجماع» ويعلم يقيناً أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلاً 
فهذا يجب القطع بأنه حق» وهذا لا بد أن يكون ما بيّن فيه الرسول الهدى» كما 
قد بسط هذا في موضع آخر. 

ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة» دل على أن كل صفة من 
تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعهاء وهذا مثل الصراط المستقيم الذي 
أمرنا الله بسؤال هدايته» فإنه قد وصف بأنه الإسلام» ووصف بأنه اتباع 
القرآن» ووصف بأنه طاعة الله ورسوله» ووصف بأنه طريق العبودية» ومعلوم 


0 


أن کل اسم من هذه الأسماء جب اتباع مسماه» ومسماها کلها واحد وإن 
تنوعت صفاته» فأي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولهاء فإنه مدلول الأخرى› 
وكذلك اسا الله تعالٰی› اسما کتابه» واشاء رسوله» هي مثل أسماء دینه. 


ر ر ر 


وكذلك قوله تعال : صمو بل أله جَميعًا ولا رفوا [آل عمران: 
۳ قيل : حبل الله هو دين الإسلام» وقیل : القرآن» وقيل : عهده» وقیل : 
طاعته وأمره» وقيل حاعة المسلمين. وكل هذا حق. 


وكذلك إذا قلنا: الكتاب والسنة والإجماع» فمدلول الثلاثة واحد» فإن كل 
ما في الكتاب فالرسول موافق له» والأمة مجمعة عليه من حيث الحملةء 
فلن في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب» وكذلك كل ما سته الرسول 
ية فالقرآن يأمر باتباعه فيه» والمؤمنون مجمعون على ذلك وكذلك كل ما 
أحمع عليه المسلمون» فإنه لا يكون إلا حقاً موافقاً لما في الكتاب والسنةء 
لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول» وأما الرسول فينزل عليه وحي 
القرآن» ووحي آخر هو الحكمة» كما قال ية : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله 
)۱( 


معه) 


وقال حسان بن عطية : كان جبريل ينزل على النبى ية بالسنة فيعلمه إياها 
کا ا و ما ات ال ي ان بکرك شرا ف 
القرآن» بخلاف ما يقوله أهل الإجاع» فإنه لا بد أن يدل عليه الكتاب والسنةء 
فإن الرسول هو الواسطة بينه وبين الله في أمره ونهيه» وتحليله وتحريمه» 
والقضوة كر الأنعاة. 


)۱( حديث صحيح رواه أحمد ۱۷۱٤١[‏ عن المقدام بن معديكرب› وأبو داود في «(صحيح 
سنن أي دأود) AEA‏ ا والطحاوي وغیرشما. 
(۲( رواه الدارمي بسند صحيح عن حسان بن عطية› فهو مرسل . 


۳٦۹ 


a A N eles OE, 
فإن من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول الأمرء» وكان با‎ 
لله ولرسوله أحبهم قطعأء فيكون حبه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه» ومن‎ 
) أبغضهم لم يكن في قلبه اللإيمان الذي أوجبه الله عليه.‎ 


وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبخضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه 
الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان» لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه 
الله عليه» فإن م يكن مبغضاً لشيء من المحرمات أصلاء م يكن معه إيمان 
اا کا مه ن اة ال و کا و ی ا اام وا 
لنفسه» لم یکن معه ما أوجبه الله عليه من اللإيمان» فحيث نفى الله الإيمان عن 
شخص ٠»‏ فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان» ويكون من المعرضين 
للوعيد» ليس من المستحقين للوعد المطلق . 


3 ۰» ۰ a * . ر ااه‎ ٤ 
وكذلك قوله بي : «من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا»)‎ 
كله من هذا الباب» لايقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليهء أو فعل ما حرمه الله‎ 
ورسوله» فيكون قد ترك من الإيمان المغروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجلهء‎ 
فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد السالمين من الوعيد.‎ 
و‎ 2 e 4 ا 1 و ا‎ E ee ا‎ 
وكذلك قوله تعال : # وشووت ءامنا اله ويالرسول وأطعنا ثم تول فرق مم‎ 
ا ت و ا و ر کک س ووا ہے ارو ا سوت رو سام‎ 
ن بد ذلك وما اوليك بالمؤمنين لن وإذا دعأ إلى أله ورسولوء لحم بشم إا هريت‎ 
و( ن کل انرا زک معنو ©6 أن فلوس م أ‎ 
منم معرضون لټ وان يکن هم لحن ياتوا يِه مدعنين ي فی قلویہم مرض ار‎ 
آم باوت نيحف انه لبم ورسولم بل اوک هم الشينوت ي نما كان قول‎ 


موو ر ا2 صرق سے وے r‏ ر صا ر و ت 8 سر یت رچ ہر روہ ر 
امون لدا دعو إل اله ورسولوء ليح بين أن يقولوا سيعتا وأطعتا وأؤتیک هم 
الفح ل6 [النور]. فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله 


1 ره 


رتاو 


)۱( رواه مسلم . [انظر «صحيح الجامع الصغیر» - ترتیب زهیر الشاویش» رقم .]۷٥۹۲‏ 
)۲( رواه مسلم . [انظر اصحيح الجامع الصخغير» برقم .[1٥‏ 
)۳( روأه مسلم . [انظر امحتصر صحيح مسلم» [٥‏ 


۳۷ 


ورسوله»› فإنه يتناول فعل الواجبات› وترك اللحرمات› ومن نفی الله ورسوله 
عنه الإيمان» فلا بد أن يكون قد ترك واجباً أو فعل رما فلا يدخل في الاسم 
الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد» بل يكون من أهل الوعيد. 


وكذلك قوله تعالی: بب لیک الین وده فی لوی وره لإ الكتر 
ر ر e2‏ و ص 5 کے م ر ر 
والقشوف والعصتان ويک هم ادون [الحجرات: ۷]. 


سے 


قال محمد بن نصر المروزي: لا كانت المعاصي بعضها كفر» وبعضها ليس 
بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر» ونوع منها فسوق وليس 
بكفر» ونوع عصيان ولیس بكفر ولا فسوق» وأخبر أنه کرهها كلها إلى 
امؤمنين» ولا كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان» وليس فيها شيء خارجا 
عنه م يفرق بينها فيقول : حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات» بل 
أجمل ذلك فقال: حب لَك ألإيسنَ4. فدخل في ذلك جيع الطاعات لأنه 
قد حبّب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة» وسائر الطاعات حب تدين» لأن الله 
أخبر : أنه حبب ذلك إليهم» وزينه في قلومم» لقوله: # حب ا َلإيمَنَ4 . 
ويكرهون جيع المعاصي» الكفر منها والفسوق» وسائر المعاصي كراهة تدين› 
لأن الله أخبر أنه كره ذلك إليهم. ومن ذلك قول رسول الله ية : «من سرته 
حسنته» وساءته سيئته» فهو O‏ لان الله حبب إلى المؤمنين الحسنات 
وكره إليهم السيئات . 

قلت : وتكريهه جيع المعاصي إليهم» يستلزم حب جيع الطاعات» لأن ترك 
الطاعات معصيةء ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن يتلبس بضدهاء فيكون عبا 
لضدها وهو الطاعة» إذ القلب لا بد له من إرادةء فإذا كان يكره الشرٌ كلهء فلا 
بد أن يريد الخير» والمباح بالنية الحسنة يكون خيرأء وبالنية السيئة يكون شراً. 
)١(‏ رواه الحاکم وغيره وهو حدیث صحیح. [من حديث أبي موسى» انظر «(صحيح 


الجامع الصغير» 1۲۹٤‏ واشرح العقيدة الطحاوية» ٠۲١‏ و«سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)» 0٥٥0١‏ طبع الكتب الإسلامى]. 


۴۸ 


ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة» ولهذا قال النبي بيه في الحديث الصحيح : 
«أحب الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرهمن» وأصدق الأسماء: حارث 


وهمام» وأقبحها: حرب ومرة». 


وقوله: «أصدق اللأسماء حارث وهمام)» لن کل إنسان همام حارث › 
والحارث الکاب العام والهمام الكثير الهم - وهو مبدأً الإرادة - وهو حيوان» 
وکل حيوان حساس متحر بالاإرادة» فإذا فعل شيئاً من المباحات› فلا پد له من 
غاية ينتهى إليها قصده» وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه» وإما أن يقصد لغيره. 


فإن كان منتهى مقصرده ومراده عبادة الله وحده لا شريك له» وهو إلهه الذي 
يعبده لا يعبد شيئاً سواه» وهو أحب إليه من كل ما سواه» فإن إرادته تنتهي إلى 
إرادته وجه الله» فيثاب على مباحاته التى يقصد الاستعانة ما على الطاعة. كما 

فى «الصحيحين» عن النبي يا أنه قال : «انفقة الرجل على أهله بحتسبها صدقة» 
و لصحن هة اقل له بن أبي وقاص لا مرض بمكة وعاده: «إنك 
لو ت تلفق نفقة تبتغي با وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة› حتى اللقمة ترفعها 
إلى في امرأتك» . وقال معاذ بن جبل لأبي موسى: إني أحتسب نومتي کما 
أحتسب قومتي › وفي ا نوم العام ت 

وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له فإن الله 
أباحها للمؤمنين من عباده بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات› 
يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعموا بها فلم يذكروه ولم يعبدوه بها» ويقال 
لھم : ادخب یکی ف ی آل انتم ا ام و عاب الو ا کت 
كرو فی لاض بسَبر لى و کم فساو شف (©6) [الأحقاف] وقال تعالى : 
لشكلي مينر عن اال 9 [التكاثر]. أي عن شکره» والکافر 
يشكر على النعيم الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك والله إنما أباحها 


)۱( وروي مرفوعاً بلفظ : نوم الصائم» وهو ضعيف . 


۳۹ 


للمؤمنینء وأمرھم معھا بالشکرء کما قال تعال : تايها اليت ٤امَنوا‏ ڪلوا 


ن بت ما رفت واشكروا ر [البقرة: ۱۷۲]. 

وفي «(صحيح مسلم» عن النبي لا أنه قال : «إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأکل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها». وفي «سنن ابن 
ماجه» وغيره: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصاب(. 


وكذلك قال للرسل : #يتايا الرس كوأ مِنَ أَلطْبَبَتِ ولوا صدا 4 
.]١‏ وقال تعالی : الت لم بهْيمَة آلأنعو لا ما بن عليكه عي جل ألصَيدِ وَأ 


7( [المائدة: ۲]. وقال الخليل : #ورزف آهل م و امن مم الله a‏ 


2 عا 


ز4 [البقرة: .]١١١‏ قال الله تعال : وسن کی امعم کلیلا 4 ا إل عذّاب 
لار ويس المصير# [البقرة: ١١٠]ء‏ فالخليل إنما دعا î‏ للمؤمنين خاصة› 
والله إنما أباح بهيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو حرم» والمؤمنون 
أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه» ولهذا ميز سبحانه وتعالى بين خطاب 


رر کک 


TEEN‏ بای الاش کو وکا ف الأَرّض کد بب 
ولا يعوا حطوت ليطن ام کم عدو مین لوت إتما يأمركم يالسوء والمحاي ون 
ووا عل لتا ا کی 9 کل فل که الین م ما رل آله الوا بل تيع ما ألمي 

لھ ابا اوو کات ٤اباؤهم‏ لا ميوت سيا ولا يدون ©< [البقرة]. 
فإنما أذن لتاس أن يأكلوا ممّا فى الأرض بشرطين: أن يكون طيباً وأن يکون 
i E E e‏ 


ری ی ی ر و ا 


ڪر ياه دوت (60 تنا يم يڪم اَلمَيَكَة والدَم ولحم الخنزير وما امِل 
بو لخر اہ 4 [البقرة ¢ فأذن للمؤمنين في الأكل من الطبات ول شط الحل» 
(۱( وهر حدیث ars‏ [وانظر (صحيح سنن الترمذي - باختصار السند) ۲٠١۲١۱‏ 


واصحيح سنن ابن ماجه - باختصار السند» ٠1٤۲۷‏ وامسند الإمام أحد» برقم 
4,, واصحيح الجامع الصغير» ۳۹٤۲‏ و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» .]٠٠١‏ 
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وأخبر أنه م بحرم عليهم إلا ما ذكره» فما سواه لم يكن محرماً على المؤمنين» 
هذا فلم یکن آحله بخطابهء بل کان عفواً» كما في الحديث عن سلمان موقوفا 
ومرفوعاً: «الحلال ما أحله الله فى كتابهء والحرام ما حرمه الله في کتابه» وما 
سکت عنه فهو ما عفا عنه»(. ۰ 


وفي حديث أبي ثعابة عن النبي بي «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء 
وحد حدوداً فلا تعتدوها» جرح حرمات فلا تنتهکوها» وسكت عن اشباء 
رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها)) . 


وكذلك قوله تعالی : فل لہ لد فی ما أو إل حزما عل طَاعِم بَظْعَمَه إل 
aE‏ [الأنعام: .]٠٤١‏ اا عن راا ا فيكون الباقي 
رتا عن ريمه عفرا SS‏ و 
المائدة التي أنزلت بعد هذا: e‏ ا اسل أجل کہ لبت وم 
علد ف اراج کی ی ا اک ا ف ع ا امسن لیک واڈکروا سے آنل 
عه الوا وا ا ل آله سرع مساب © اليم أجل كك الطيبلت لتب وما ال ا 
الكتب حل ل وطعامك حل € [الائدة]. ففي ذلك اليوم ال لهم الطيبات» 
وقبل هذا م يكن محرماً عليهم إلا ما استشناه. 


)١(‏ [انظر «صحيح الجامع الصغير» "٠۹١‏ و«غاية المرام في تخريج أحاديث الال 
والحرام» ۲ و٣‏ : [ 
وهذا الكتاب ألفه الشيخ الألبانيء والغريب أنه قال بعد ذلك : أنا م أكتب آي كلمة في 
تخريج أحاديث هذا الكتاب؟!]. 

)۲( رواه الدارقطني وغیره وهو حدیث حسن بشاهده القوي قبله . [ثم تبين للشيخ الألباي 
عدم ارتقائه إلى الحسن . انظر «غاية المرام» ٤‏ حيث ضعفه فيه» وفي «شرح العقيدة 
الطحاوية» ۳٤۷‏ وامشكاة المصابیح» 1۹۷ . 
وأقول : إن للشيخ الألباني ولغیره أن تتاف نظرته وحکمه على حدیٹث ما وور 
| نجده عند بعض المختلفين هذه الأيام!! - ولا حول ولا قوة إلا باله]. 


٤١ 


وقد حرم النبي َء كل ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من الطيرء وم 
يكن هذا نسخاً للكتاب» لأن الكتاب لم محل ذلك» ولكن سكت عن تحريمهء 
فكان تحريمه ابتداء شرع » ولهذا قال النبى ية فى الحديث المروي من طرق من 
حديث أي رافع› وأبي ثعلبة» وأبي شر 5 ورف «لا ألفين أحدكم متکتا 
على أريكته» يأتيه الأمر من أمري مما أمرت بهء أو نهيت عنه» فيقول: بيننا 
وبينكم هذا القرآن» فما وجدنا فيه من حلال أحللناهء وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه» ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه». وفى لفظ: «ألا وإنه مثل 
القرآن أو أكثرء ألا وإني حرمت كل ذي ناب من السباع». فيين أنه أنزل عليه 
وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب» وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر 
بتحريمه ولم يكن ذلك نسخاً للكتاب؛ فإن الكتاب لم يحل هذه قط إنما أحل 
الطيبات» وهذه ليست من الطيبات» وقال: تايها الي ٤َامَنوا‏ ڪلوا من 
يبت ما درفتم [البقرة: .]۱۷١‏ فلم تدخل هذه الآية في العموم» لكنه لم يكن 
حرمهاء فكانت معفواً عن تحريمهاء لا مأذوناً في أكلها. وأما الكفارء فلم يأذن 
الله لهم في اکل شيء» ولا أحل لهم شيئاء ولا عفا لهم عن شيء يأكلونه» بل 
قال : تایا الاش كوا مسا فى الأَرض علد بَا [البقرة: .]۱١۸‏ فشرط فيما 
باکلر نه ان کون لالا وش الأذون فيه من جهة الله ورسولهء والله لم يأذن في 
الأكل إلا للمؤمن به» فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا. ولهذا لم تكن 
أموالهم ملوكة لهم ملكا شرعياً» لأن املك الشرعي هو القدرة على التصرف 
الذي أباحه الشارع» والشارع لم يبح لهم تصرفا في الأموال» إلا بشرط الإيمانء 
فكانت أموالهم على الإباحة» فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهراً يستحلونه في 
دينهم» وأخذوها منهم» صار هؤلاء فيها كما كان أولئك» والمسلمون إذا 
استولوا عليهاء فغنموهاء ملكوها شرعأء لأن الله أباح لهم الغتائم» ولم يبحها 
لخيرهم» ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر الذي 
يستحلونه في دينهم . ويجوز أن يشتري من بعضهم ما سباه من غيرهم› لأن هذا 


)۱( [انظر «صحيح الجامع الصغير» .]۷١۷١‏ 


۲ 


بمنزلة استيلائه على المباحات» ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم إلى المسلمين 
فيئاًء لأن الله أفاءء إلى مستحقه» أي: رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونهء 
ويستعينون برزقه على عبادته» فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه» وإنما خلق الرزق 
لهم ليستعينوا به على عبادته» ولفظ الفيء قد يتناول الغنيمة» كقول النبي ول 
في غنائم حنين: «ليس لي مما أفاء الله ا إلا مردود 

یکہ) . لکنه لا قال تعالی : وما أفاء أله عل رولو منم ما أَوَجَفْتَمّ ليو مِنَ 
َيل وا ركاب( [الحشر: ]٦‏ صار لفظ الفيء إذا ا 
أخذ من مال الكفار بغير إبجاف خيل ولا ركاب» والإيجاف نوع من التحريك . 


وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصداً للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته 
إليه» فإنه يثاب على ذلك كما قال النبي ييل : «وفي بضع أحدكم صدقة». 
قالوا: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته» ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام كان عليه فيها وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال» کان له 
O‏ وهذا كقوله في حديث ابن عمر عن النيي بي قال: «إن الله يحب أن 
يؤخذ برخصه» کما یکره أن تؤتى معصيته» رواه أحمد» وابن خزيمة في 
«صحیحه» وغیر هما فأخبر آن الله بحب إتیان رخصه کما یکره فعل معصیته› 
وبعض الفقهاء يرويه: «كما بحب أن تؤتى عزائمه». وليس هذا لفظ 
الحديث؟. وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليهاء والمؤمنون 
يستعینون بها على عبادته» فهو يحب الأخذ بهاء لأن الكريم يحب قبول إحسانه 


.]٤١١ [صحيح. انظر «تخريج فقه السيرة؛ ص‎ )١( 

(۲) رواه مسلم . 

(۳) وإسناده صحيح . [انظر «مسند الإمام أحمد» ١٦0۸ء‏ ۸٦0۸ء‏ و«صحيح أبن خزيمةا 
٠‏ واإرواء الغليل» ٥٦٤‏ ولاصحيح الترغيب» ٠٠١١١‏ ولاشرح العقيدة 
الطحاوية)» .]۲٤۸‏ 

)٤(‏ بل هو لفظ ثابت في الحديث. أخرجه البزار» والطبراني» وابن حبان. [وانظر 
«صحيح الجامع الصغير وزيادته» للألباني - بترتيبي .]۱۸۸١‏ 
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وفضله» كما قال في حديث: «القصر صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا 
صدقته»() . ولان بها تنم عبادته وطاعته. وما لا يحتاج إليه الإإنسان من قول 
وعمل › بل يفعله عبثاء فهذا عليه لا له» كما في الحديث : «کل کلام ابن آدم 
عليه لا له إلا أمراً بمعروف» أو نيا عن منكر أو ذكراً ». 
وفي «الصحيحين» عن النبي بيا أنه قال : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرا أو ليصمت». فأمر المؤمن بأحد أمرين: إما قول الخير أو الصمات› 
قوله» ولهذا قال الله تعالى : لتا يلفط من ول إلا َيه قب عد له [ق]. 
وقد اختلف أهل التفسير: هل يكتب جميع أقواله؟ فقال مجاهد وغيره: يكتبان 
کل شيء حتی أنينه في مرضه» وقال عكرمة : لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يوزر. 
والقرآن يدل على أنهما يكتبان الجميع » فإنه قال : تا بَِطٌ من دول نكرة في الشرط 
مؤكدة بحرف «من»» فهذا يعم كل قوله» وأيضاً فكونه يؤجر على قول معين أو 
يوزر يحتاج إلى أن يعرف الكاتب ما أمر به وما نهي عنه» فلا بد في إثبات معرفة 
الكاتب به إلى نقل» وأيضا فهو مأمور» إما بقول الخيرء وإما بالصمات . فإذا عدل 
عما أمر به من الصمات إلى فضول القول الذي ليس بخير» كان هذا عليه فإنه يكون 
مكروهاء والمكروه ينقصه» ولهذا قال النبي ييا : «من حسن الإسلام المرء تركه ما 
(۱( رواه مسلم في «(صحیحه) . [انظر «ختصر صحيح مسلم» للإمام المنذري رقم CEY‏ 
تحقيتق الألباني» طبع المكتب الإسلاميء وقد اعتدى عليها بعض السارقين الآكلين 
لقوق الناس!!]. 
(۲) حديث حسن . [هو من حديث أم حبيبة . وقد قال عنه الشيخ الألباني : ضعيف . انظر 
«ضعيف سنن الترمذي» ٤١٤‏ واضعيف سنن ابن ماجه» ۸٦١‏ و«مشكاة المصابيح 
واضعيف الجامع الصغير» .]٤۲۸۳‏ 


۳( حدیث صحیح . [انظر «صحيح سنن الترمذي» «IAAVY «IAA‏ واصحيح سنن ابن 
ماجه) ۲۲۱۱» واآمسند الإمام احمد» ۱۷۳١‏ و(مشكاة المصابيح! «EAI «EAT‏ 
و«شرح العقيدة الطحاوية» ۸٦٠۲ء .]٤١‏ 


٤ 


فإذا خاض فما لا يعنيه» نقص من حسن إسلامه» فكان هذا عليه» إذ ليس 
من قرط ما هو عل آذ بكرن متا لناب جه وغب اه بل نقص 
قدره ودرجته علیه» ولھذا قال تعالی: #لھا ما کسبت وعا ما بت ٭ 
[البقرة: .]۲۸١‏ فما يعمل أحد إلا عليه أو له» فما كان مما أمر به» كان لهء وإلا 
كان عليه» ولو أنه ينقص قدره. والنفس طبعها الحركة لا تسكن قط»› لكن قد 
عفا الله عما حدث به المؤمنون أنفسهم»› ما ي يتکلموا به» او يعملوا به» فإِذا 
عملوا به دخل في الأمر والنهي . فإذا كان الله قد كره إلى المؤمنين جيع المعاصي 
وهو قد حبب اليهم الإيمان الذي يقتضي جيع الطاعات» إذا لم يعارضه ضد 
باتفاق الناس» فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى 
فعل الطاعة ويقتضي ذلك» والطاعة من ثمراته ونتائجه» لكنها تنازع: هل 
يستلزم الطاعة؟ فإنه وإن كان يدعو إلى الطاعة» فله معارض من النفس 
والشيطان» فإذا كان قد كره إلى المؤمنين المعارض» كان المقتضي ااا ا 
عن هذا المعارض . 

وأيضاً فإذا كرهوا جيع السيئات فلم يبق إلا حسنات أو مباحات» والمباحات 
ر تبح إلا لأهل الإيمان الذين يستعينون بها على الطاعات» وإلا فالله لم يبح قط 
لأحد شيئاً أن يستعين به على كفر» ولا فسوق» ولا عصيانء ولهذا لعن النبي 
عاضر لخر وصرها كما لفن شارا والعاضر عضر عدا بير 
عصيراً يمكن أن ينتفع به في المباح لكن لا علم أن قصد العاصر أن بجعلها خراً 
م يكن له أن يعينه بما جنسه مباح على معصية الله» بل لعنه النبي ية على ذلك› 
لأن الله ل يبح إعانة العاصي على معصيته› ولا أباح له ما يستعين به في 
المعصية» فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها على الطاعات . فيلزم من 
انتفاء السيئات أنهم لا يفعلون إلا الحسنات» ولهذا كان من ترك المعاصي كلهاء 
فلا بد اا الله . وفي الحديث الصحيح : «كل الناس يغدو» فبائع 
نه تمتها أو هاا لزم لا بذ أن حب السات ولا دان يعض 


(۱( رواه مسلم في حدیث أوله: «الطهور شطر الإيمان. . k‏ 


0 


السيئات» ولا بد أن يسره فعل الحسنة» ويسوؤه فعل السيئة» ومتى قدر أن فى 
بعض الأمور ليس كذلك كان ناقص الإيمان. 


والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منهاء أو يأتي بحسنات تمحوهاء أو يبت 
ببلاء یکفرها عنه' ولکن لا بد أن یکون کارهاً لهاء فإن الله آخبر أنه حبب إلى 
المؤمنين الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان فمن لم يكره الثلاثة م يكن 
منهم» ولكن محمد بن نصر يقول: الفاسق يكرهها تديناً. فيقال: إن أريد بذلك 
آنه یعتقد أن دینه حرمها» وهو يحب دینه» وهذه من جلته» فهو یکرههاء وإن 
کان يحب دينه جملا وليس في قلبه كراهة لهاء كان قد عدم من الإيمان بقدر 
ذلك» كما في الحديث الصحيح: «من رأى منكم منكراً فلیغیره بیده» فان ۾ 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»١.‏ 


جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن › ولیس وراء ذلك من اللإيمان حه خردل) . 


فعلم أن القلب إذا م يكن فيه كراهة ما يكرهه اش م یکن فيه من الإيمان 
الذي يستحق به الثواب. وقوله: «من الإيمان» ائ من هذا الإيمان» وهو 
الإيمان المطلق» أي: ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان» ولا قدر حبة 
خردل» والمعنی : هذا آخر حدود الإيمان» ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء› 


)۱( وعلى هامش النسخة الهندية: هذه بعض الأشياء المكفرة للذنوب»ء وهي تبلغ فوق ٠‏ 
العشرة» وقد ذكرها المؤلف في كتاب «الإيمان الصغير؟» وذكرها شارح «الطحاوية). 
[انظر الصفحة ۷ من شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق جماعة من العلماءء بتخريج 
الألباني. طبع المكتب الإسلامي . وذكر منها المحقق ابن أبي العز: التوبة» الاستغفارء 
الحسنات المصائب الدنيوية» عذاب القبرء دعاء المؤمنين» ما يهدى إليه من الثواب 
بعد الموت» أهوال يوم القيامة» الاقتصاص بعد الصراط . شفاعة الشافعين» عفو 
أرحم الراحمين. . وغير ذلك]. 

(۲) رواه مسلم» [تقدم صفحة ۱۳]. 


٤ 


ليس مراده أنه من ل يفعل ذلك ل يبق معه من الإيمان شيء» بل لفظ الحديث 
إنما يدل على المعنى الأول. 


فصل 


ومن هذا الباب لفظ الكفر والنفاق» فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة» 
دخل فيه المنافقون»› كقوله: ومن يكر بالإيئن كمد حيط عملم وهو في ألأَرَة 
من لسرن [المائدة: .]٥‏ وقوله: ومن يمر بال وریږ رکید وسلو الوم 
الاخ فقَد صل صللا بييدًا) النساء: .]٠١‏ وقوله : للا يصلنها إل الكنق هت 
ای كدب وول )€ [اللیل]. وقوله: کا تی یا ج سا رتا آل باي 
ی © لا ےک ک6 کی گت ا ا ل آله ين مء إت آبشة إل في حلي 
کر 4 االلك). وقوله: «وسيق اليب ڪرڌا لل جهم رما حى لا 
جاموها فحت بوبه وال وال لهم 0 الج یاک رسل نھ سلون یکم ٤ای‏ 
یک رگ ت تیگ کا کا ا بی وکن حت کلم اماب مَل لكر 
© فل آنا وب جھدہ یرت يھا نس وی اشكر 43 [الرمر]!. 

ا ع سرت 


وقوله: # ومن اقم مسن رى عل ١‏ لَه ا ب ِل لما جاء هر اللراف 
جه موی كرب €4 [العنكبوت]. وقوله: ومن اع ن ل 


و س رک ر رک لے مرو سے کے ص ا 
TT 2‏ ميمت عَم 6 ب ل کک تي آعم وقد 

ت بصا ل2 قاد كديك أنتك ايس 2 ا شی ( © کر زی من 
ا ر ر CE‏ 7 


ارف 1 ومن ات ب ری ولعذاب لخر اغد @4 [طه]. وقوله : لن 
لذبن كفروا م N SN E E A E‏ 
۵ [البينة]. وأمثال هذه النصوص كثير في القرآن. 
فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من 
الإيمان شيء› كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفرء بل المنافقون في الدرك 


۷ 


الأسفل من النار» كما أخبر الله بذلك في كتابه» ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في 
مواضع - ففي أول البقرة ذكر أربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة 
الكافرين › وبضع عشرة آية في صفة المنافقين فقال تعالى : إن ١‏ اله جَامع 
مسقي والكفَ في جه جييعًا) [النساء: .]٠٤١‏ وقال: #يوم يفول ألمكَِفونَ 
یٹ ریک نا لر یی بن ی د شا 5 فالتیسوا ورا 
سور لم با باطثة فيه اة هرم ن قله العذاب ل ينادو ا 
ب وککیک فشر انشتکم وریشی وارینتم وکرم لامائ کی جاه آم آنل وع 
اا و N ONE e‏ 
e‏ تيد ©4 [الحديد]. وقال : ا جهر ڪرايوين 


11۱ e 6 لذ‎ e 


E Ss‏ وقد يقرن بالملل الخمس› 
کما في قوله تعالی: لن الذي اموا والدن مادو والصستن وار اجون 
ولدب نرڪ ر اله قصل بتر يوم اقلم لن أنه ع کل ىء a‏ 
0 [الحج]. والأول کقوله: لر يکي لرن مروا ِن اَهَل اکب ا 
منقگن حی انيهم اليه [البينة]ء وقوله: ل كفا ین آمل الف 
اشر فی ار جهنم حَليين فا اوک هم َر ال 4 ا 
تعالى : #وقل لَذْبَ وتوا التب ان اَسلموا نَنَدِ اخ دوا 
رت ولوا اسسا مک یک انك أل عمراة ٣‏ ]: أحد بعد مبعحث عمد 
َة إلا من الذين أوتوا الكتاب أو الأميين» وكل أمة لم تكن من الذين أوتوا 
الكتاب» فهم من الأميين كالأميين من العرب والخزر والصقالبة والهند 
والسودان وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب لهم فهؤلاء كلهم أميون» 
اا ي ا ا 


۸ 


وقوله: #وقل لين ووا التب [أل عمران: ]۲١‏ - وهو إنما يخاطب 
الموجودين في زمانه بعد النسخ والتبديل -؛ يدل على أن من دان بدين اليهود 
والنصارى» فهو من الذين أوتوا الكتاب» لا مختص هذا اللفظ بمن كانوا 
متمسكين به قبل النسخ والتبديل › ولا فرق بين آولادهم وأولاد غيرهم› فإن 
أولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتابء فكذلك غيرهم إذا 
ولا دهم ٳٍ و لنسخ و بديل من ونو ب» TT‏ 
كانوا كلهم كفارا» وقد جعلهم الذين أوتوا الكتاب بقوله: #وقل لَلْذِينَ أوتوا 
مات» فدل ذلك على أن قوله: #وَطعَام اين أوتواً ألكتبَ [الائدة: ]١‏ يتناول 
مالك وان حنرفة » وهر النصوص عن أحمد فى عامة أجوبته› ۾ يختلف کلامه 
إلا في نصارى بني تغلب وآخر الروايتين عنه: أنهم تباح نساؤهم وذبائحهم› 
كما هو قول جمهور الصحابة . وقوله في الرواية الأخرى: لا تباح - متابعة لعلي 
ابن أبي طالب رضي اللهعنه - لم يكن لأجل النسب» بل لكونهم لم يدخلوا في 
دين أهل الكتاب إلا فيما يشتهونه من شرب الخمر ونحوه» ولكن بعض التابعين 
ظن أن ذلك لأجل النسب» كما نقل عن عطاءء وقال به الشافعى ومن وافقه 
هذا القول» وهو خطأً على مذهبه» مخالف لنصوصه» لم يعلق الحكم بالنسب في 


ولفظ «المشركين» يذكر مفرداً في مثل قوله: ولا كوا المْنْركتِ حى 
ق ا وران ااا 
والخلف» والذين قالوا: بأا تعم» منهم من قال :هي محكمة» كابن عمر» 
والجمهور الذين يبيحون نكاح الكتابيات» كما ذكره الله في آية المائدة» وهي 
متأخرة عن هذه» ومنهم من يقول: نسخ منها تحريم نكاح الكتابيات» ومنهم 
من يقول: بل هو مخصوص ل يرد باللفظ العام» وقد أنزل الله تعالى بعد صلح 


۹ 


الحديبية قوله : للا تنيكأً بعصم آلكرافر€ [الممتحنة: .]٠١‏ وهذا القول يقال : 
إنما هى عن التمسك بالعصمة من كان متزوجا كافرة» ولم يكونوا حينئذ 
متزوجين إلا بمشركة وثنية» فلم يدخل في ذلك الكتابيات. 


عسل 

وكذلك لفظ الصالح والشهيد والصديق» يذكر مفرداء فيتناول النبيين» قال 
تعالى في حق الخليل : #وءَاييتة جرم فى لديا ونم في رة لن الَدلين) 
[العنكبوت : ۲۷] وقال : #وءاتنته في الدنا حستة ولِنَم فى آلأخرَة لمن ألصَللحينً ®+ 
[النحل] وقال الخليل : رب هب لي حكما وألحقنى بالصَّلحين + [الشعراء] 
وقال يوسف : وف مسَلمًا القن سلجن [يوسف: ]٠۰۱‏ وقال سليمان: 
#وَأدَخلّنى ميك فى وباد السلجي€ [النمل : .]۱١‏ وقال النبي ية في الحديث 
الصحيح المتفق على صحته لما كانوا يقولون في آخر صلاتهم : السلام على الله قبل 
عباده» السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» السلام على فلان» فقال لنا 
رسول الله ية ذات يوم: «إن الله هو السلامء فإذا قعد أحدكم في الصلاةء 
فليقل : التحيات لله » والصلوات»› والطيبات› السلام عليك أا النبي ورحة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح 
لله في السماء والأرض». . . الحديث. 


وقد يذكر الصالح مع غيره» كقوله تعالى : أله مح لدب نمم أله عَم من 
لين وَلصَدَيقينَ شهدا والسلجيك) [الساء: .]٦۹‏ قال الزجاج وغيره: 
الصالح : القائم بحقوق الله وحقوق عباده» ولفظ الصالح خلاف الفاسد» 
فإدا أطلق فهو الذي صلح ea‏ أمره» فلم یکن فة شيءَ من الفمساد» 
فاستوت سریر له وعلانىتە› وأقواله وأعماله عل ما یر ضی رنه» وهذا يتناول 


النبيين ومن دونهم. 
ولفظ الصديق قد جعل هنا معطوفاً على النبيين› وقد وصف به النبيين في 


0 + 


کب د انیٹ ا کت سیا( 0 [مریم]. 


وكذلك الشهيد قد جعل هنا قرين الصدّيق والصالح» وقد قال: «#وجأئء 
ايع وألشهدآء وَفْْى يتم اَن [الزمر : ]٦۹‏ ولا قيدت الشهادة على 
وصفت به الأمة كلها في قوله: ولك جملتنكم امه وَسَمّا انڪووا شپدآءُ 
الاس ويکوت السو عك هيدا [البقرة: .]٠٤١‏ فهذه شهادة مقيدة 
على الناس» كالشهادة المذكورة في قوله : ولا جاو علي , رة شآ [النور : ۱۳]. 
وقوله: #واستئېدوا سيين مر بن الڪ [البقرة: ۲۸۲]. وليست هذه الشهادة 


المطلقة في الآيتينء بل ذلك كقوله : «وسَْدَ و شهدا [آل عمران: .]٠٤١‏ 


وكذلك لفظ المعصية والفسوق والكفر› sep‏ 0 
فيها الكفر والفسوق» كقوله: ومن يعض اله ورسوم بن لم ار جَهلَم خرن 
فا أَبدًاڳ [الجن: .]۲٣‏ 

رقت ا دوا ايت ريي 2 رسام ابوا ا م جار 
E‏ ر ن ا ا 


r 2 


رل الله مِن سىء [الملك : .]٩‏ ومعصية من كذب وتولى» قال تعالى : لا يلها 
إل ل لان ت ای كدب وول + [الليل]. 

اي كذب بابر وتولى عن طاعة الأمر» وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل 
فيما أخبروا» ويطيعوهم فيما أمرواء وكذلك قال في ا كدب وعم 
(6)€ [النازعات]. وقال عن جنس الکافر : تک صلق کا صل 6 کیک كدب 
ورل €6 االقيامة]. فالتكذيب للخبر» والتولي عن E‏ 


0١ 


ویر ر 
ور ر 


ضا e‏ وطاعتهم فيما أمروا» ومنه قوله: ۴# اسا إل 
عون رسولا لوت فعصى ورعَوث ألرَسول # [المزمل]. 

ولفظ التولي بمعنى التولي عن الطاعة مذكور في مواضع من القرآن» کقوله : 
وسن إل ور آل ان د ا او إن يعوا يكم اه اج 
EL‏ وليم ين قبل يعْذِبَك عدبا أيما )€ [الفتح]. وذمه في 
غير موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة الله ورسوله» وأن الاأمر 
لطلتى يقتضي وجوب الطاعة» وذم التولي عن الطاعة» كما علق الذم بمطلق 
المعصية في مثل قوله: #فعصى فَعَوت ألرَسول [الزمل: .]١١‏ وقد قيل: إن 
التأبيد ل يذكر في القرآن إلا في وعيد الكفار» ولهذا قال: ومن مسل 
E‏ ك Es‏ ا 
ا عا 4 1 الها رال ن کو ف ا رار کی 
a CE a a E A E E‏ 
وٹ €9 لالساء]. فهنا قيد ا لمعصية بتعدي حدوده» فلم يذكرها مطلقة» 
وقال: فووعصي ادم رتم م فوئ [طه: .]٠١١‏ فهي معصية خاصة» وقال تعای: 


SL L4‏ رص بش 


مو ا زاۋ 


حى إا فَشْلشر َعَم فى لامر وعصصيتم س مد ما أرنك َا 
ا [آل عمران: .]٠٥۲‏ فأخبر عن معصية واقعة معينة » وهي معصيه 
الرماة للنبي ياء حيث أمرهم بلزوم ثغرهم» وإن رأوا المسلمين قد انتصرواء 
فعصىی من عصى منهم هذا الأمر»› وجعل آميرهم يأمرهم لا رأوا الكفار 
منهزمين» وأقبل من أقبل منهم على المغانمء وكذلك قوله: #وکره إكک الك 
موق لضان [الحجرات: ۷] جعل ذلك ثلاث مراتب» وقد قال: ولا 
ميك فى مروف [الممتحنة : .]٠١‏ فقيد المعصية» ولهذا فسرت بالنياحة» قاله 
ابن عباس» وروي ذلك مرفوعاًء» وكذلك قال زید , بن أسلم NEES DE‏ 
ا واا ن ا RID‏ . وقد قال بعضهم : هو جميع ما 
يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته» كما قاله أبو سليمان الدمشقي» ولفظ 


o۲ 


الآية عام أنهن لا يعصينه في معروف» ومعصيته لا تكون إلا في معروف» فإنه لا يأمر 
بمنكر» لكن هذا كما قيل فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما تلزم في المعروف 
كما ثبت في «الصحيح» عن النبي ب أنه قال : «إنما الطاعة في الو ونظير 
هذا قوله: #استجيبوا لله ولسو إذا اکم لِم مڪ 4 [الأنفال: .]۲٤‏ وهو 
لا يدعو إلا إلى ذلك» والتقييد هنا لا مفهوم له» فإنه لا يقع دعاء لغير ذلك 
ولا أمر بغير معروف» وهذا کقوله تعالی : ولا کرخوا فيكم عل لباه إن أردن 
صما [النور : ۳۳]. فإنهن إذا ل يردن تحصناًء امتنع الإكراه» ولكن في هذا بيان 
الوصف المناسب للحكم» ومنه قوله تعالى: لوس يدع مع آله لها ءاخر ل 
بعلن م به انما ساب عند يك كم لا يقلح الكرة )€ [المنون]. 

وقوله : # ريفوت اَن بر لحن [البقرة: .]١١‏ 

فالتقييد في جميع هذا للبيان والإيضاح» لا لإخراج وصف آخر» ولهذا يقول 
من يقول من النحاة: الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيص»› وفي 
النكرات للتخصيص» يعني في المعارف التي لا تحتاج إلى تخصيص» كقوله: 
سبح اسر یك الل © لی حى ّى €6 [الأعل] وقوله : اي يعوب 


2 و ء2 م م ص ر رورو 2 2 
اسول الت الأ الى يدوم مكوبا عِندَهُم فى التوردة اليل 


e1. 
م‎ 


e ND NN EE N 
[الفاعة]. والصفات في النكرات إذا تميزت تكون للتوضيح أيضاً» ومع‎ 4)©©( 
هذا فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله : وره لك ألكرَ والفسوفَ‎ 
ومن هذا الباب ظلم النفس» فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب فإنما ظلم‎ 


.]۲۳۲۷ متفق عليه . [انظر «ختصر صحیح مسلم» ١۲۲٠ء و«صحيح الجامع الصغیر»‎ )١( 


o 


vt‏ الى ری ر ر رر 


a‏ #دالك من أنباءِ القرى دق DR‏ وحَصيد 
ت کلت TET‏ 


ےک 


دون آله من س u,‏ آم ريك وما شم کنیب 46 ردا رتل تمل 
ولذ قال موس مويو يوم نکم ڪَلمَتم آشتڪم اوم اليجل وبوا إلى 

باريكةً€ [البقرة: .]٠٤‏ 

وقال في قتل النفس: رب إنى طلمت شى قفر لي [القصص: .]١١‏ 
وقالت بلقيس: رب إي ظلمَتٌ نى RO IO NEY‏ 
التمل : .٥‏ وقال آدم عليه السلام: ورتا طامنا اش ون لر تفر لا رمتا 

: آلْحَّسِنً [الأعراف : ۲۳]. ثم قد يقرن ببعض الذنوب» كقوله تعالى‎ ES 
وقوله: ومن‎ .]٠١ ودر إا فملوأ َة أو ظلموا أَنمَسََّ € [آل عمران:‎ 
)©™ يمل سوا أو يلم سم ف يعفر اله يجد اله عفر كيا‎ 
[النساء].‎ 


4# : قال تعال‎ hs O Ee ت‎ i, 

حشرا الذي ظانوا و اجه 4 کا يغبدوت ل ين دون لَه اهدو ال رب للحي 
© قف ب ا O‏ [الصافات]. قال عمر بن الخطاب : «ونظراءهم»» 
وهذا ثابت عن عمر»› وكذلك قال ابن عباس : «وأشباههم»» وكذلك قال قتادة 
والكلبي : كل من عمل بمثل عملهم» فأهل الخمر مع أهل الخمرء وأهل الزنى 
مع أهل الزنى» وعن الضحاك و ان ا کل کافر معه 

e‏ وهذا و شوش زوجت )€ [التکویر]. قال 
ابن عباس : وذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة . وقال الحسن وقتادة: ألحق 
بن خيئم : يحشر المرء مع صاحب عمله» وهذا كما ثبت في «الصحيح» عن 
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اني کل لما قيل له الرجل يبحب القوم ولا يلحق بهم؟ قال: «المرء مع من 
أحب». وقال: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف ائتلف» وما تناکر 
منها اختلف» . وقال: المرء ء على دين خليله فلينظر أحدكم من خالل" . 

وزوج الشيء نظیره› وسمي النصف زوجاأء تشابه أفراده» كقوله: ان 
فيا ن کي روج کي )€ [الشعراء] وقال: لوين ڪل ىء حلفا رون مک 
دك €6 [الذاريات] وقال غير واحد من المفسرين: صنفين ونوعين 
ختلفين : السماء والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهارء والبر والبحرء 
والسهل والحبلء» والشتاء والصيف»› والجن والإنس» والكفر والإيمان» 
والسعادة والشقاوة» والحق والباطل» والذكر والأنثى» والنور والظلمة» والحلو 
والمر» وأشباه ذلك للك بذكررة فتعلمون أن خالق الأزواج واحد» وليس 
المراد أنه حشر معهم زوجاتهم مطلقاء فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها 
فاجرأء بل كافرأً» كامرأة فرعون. وكذلك الرجل الصالح» قد تكون امرأته 
فاجرة» بل كافرة» كامرأة نوح ولوط . 

ولكن إن كانت المرأة على دين زوجهاء دخلت في عموم الأزواج» ولهذا قال 
ا لحسن البصري : وأزَوجَه : المشركات . 

فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفار» كما دل عليه سياق الاية. وقد تقدم 
كلام المفسرين: أنه يدخل فيها الزناة مع الزناةء وأهل الخمر مع أهل الخمر. 
وكذلك الأثر المروي :٠إذا‏ كان يوم القيامة قيل : ین الظلمة وأعوانهم؟ - أو 


(۱( متفق عليه . [انظر «صحيح الجامع الصغير“ .]٦1۸۹‏ 

)۲( رواه مسلم والبخاري تعليقاً. [انظر اختصر صحيح مسلما .[IVVY‏ 

)۳( حديث حسن رواه الترمذي وغيره . وعلى هامش النسخة الهندية : أخرجه أبو داود الطيالسي 
وأبو داود [السجستاني] والترمذي وحسنه» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات فأخطأً. 
[هو من حديث أبي هريرة وبلفظ : (الرجل). انظر «صحيح سنن أبي داودا ٤٠٤٦‏ › 
و«صحيح سنن الترمذي» ۱۹۳۷ و«صحيح الجامع الصغير» ٠٠٤١‏ وامشكاة 
المصابيح» ٥٠٠۹‏ و«الصحيحة» ۹۲۷]. 
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قال : وأشباههم - فيجمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم في النار». وقد 
قال غير واحد من السلف: أعوان الظلمة من أعانهم› ولو أنه لاق لهم دواة أو 
بری لهم قلماً» ومنهم من کان يقول: بل من يسل يام من أعوانم» 
وأعوانم : هم من آزواجهم المذكورين في الأيةء فإن المعين على البر ل 

x قال تعال : لس شفع‎ E E 
i عة حستة یکن لم ييب نا ومن يسُقمّ سق 4 کا‎ 
والشافع الذي يعين غيره» فيصير معه شفعا بعد أن كان وترأء‎ .]۸١ [النساء:‎ 
ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد» والشفاعة السيئة بإعانة‎ 
الكفار على قتال المؤمنين» كما ذكر ذلك ابن جريرء وأبو سليمان. وفسرت‎ 
الشفاعة الحسنة بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعاًء أو بخلصه من بلاءء‎ 
كما قال الحسن» ومجاهد» وقتادة» وابن زيد» فالشفاعة الحسنة إعانة على خير‎ 
بحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع» ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر‎ 
عنه» والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله ورسولهء كالشفاعة التى فيها‎ 
ظلم الإنسان» أو منع الإحسان الذي يستحقه» وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء‎ 
للمؤمنين» والسيئة بالدعاء عليهم» وفسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين‎ 
اثنين» وكل هذا صحيح» فالشافع زوج المشفوع له» إذ المشفوع عنده من الخلق‎ 
إما أن يعينه على بر وتقوى» وإما أن يعينه على إثم وعدوان» وكان النبي با إذا‎ 
أتاه طالب حاجة قال لأصحابه : «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما‎ 
شاء»().‎ 

وتمام الكلام يبين أن الأية وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره - فهي أيضاً 
متناولة ما دون ذلك - وإن قيل فيها: ر کا شد - فقد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي بيه أنه قال : «تعس عبد الدينارء SENT‏ 
عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس وانتكس ٠‏ وإذا شيك فلا انتقش شس . 


)۱( رواه البخاري . [انظر (صحیح الجامع الصغير» ¥° 1°[ 
)۲( رواه البخاري . [انظر «صحیح الجامع الصغیر» ۲۹۱۲]. 
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وثبت عنه في «الصحیح» أنه قال: «ما من صاحب کنز إلا جعل له کنزه يوم 
القيامة شجاعاً أقرع يأخذ بلهزميته : أنا مالك أنا كنزك» وفي لفظ : إلا مثل له 
EE i e E E As‏ 
الله اة هذه الآية : # سيطرفون ما بوا بو يوم ألْقَيكَمَة [آل عمران: .]۱۸١‏ 
یاد OE‏ 
وهو يفر منه: هذا مالك الذي کنت تبخل به فإِذا ری آنه لا بد له منه» آدخل 
يده في فيه» فيقضمها كما يقضم الفحل». وفي رواية : «فلا يزال يتبعه فيلقمه 
يده فیقضمهاء ثم يلقمه سائر جسده». وقد قال تعالى في الاية الأخرى: 
ر رالد زوت اذهب وَأَلفِصََّة و د و فَبشَرَهُم پڪڌاب 
آیر €9 ب خی کیا ن تار جَملہ کنکری رما اهم وجوم هوشم 
هلدا ما ڪزڻم لشي فدونا ما کم ا €9 االترة]. 


وقد ثبت في «الصحيح» وغيره عن النبي َة آنه قال : «ما من صاحب كنز لا 
يؤدي زکاته إلا مي عليها في نار جهنم فیجعل صفائح فیکوی بها جبینه وجنباه 
حتی يحکم الله بین عباده في يوم کان مقداره مسين آلف سنة مما تعدون» ثم 
يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار». 


وفي حديث أبي ذر: «بشر الكانزين برضف يُحمى عليها في نار جهنم 
فتوضع على حَلَّمَةَ ثدي أحدهم حتى يخرج من تُعْض كتفيه» ويوضع على تُغض 
كتفيه» حتى يخرج من حلمة ثدييبه يتزلزل» وتكوى الجباه والجنوب والظهور 
حتى يلتقي الحر في أجوافه»() . وهذا كما في القرآن» ويدل على أنه بعد 
دخول النار» فيكون هذا لمن دخل النار ممن فعل به ذلك آولا في الموقف» فهذا 
الظالم لما منع الزكاة يحشر مع أشباهه وماله الذې صار عبد له من دون الله» 
فيعذب به» وإن لم يكن هذا من آهل الشرك الأكبر الذين بخلدون في النار. 


(۱( [انظره من کلام u‏ در في (اعتصر م البخاري» للألباني £ (VY‏ طبع الملكتب 
الإسلامي]. 
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ولهذا قال في آخر الحديث: «ثم يرى سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى النار». فهذا 
بعد تعذيبه خسين آلف سنة نما تعدون»ء ثم يدخل الحنة. 

وقد قال النبي ية : «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل» قال ابن 
عباس وآصحابه : كفر دون كفر» وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. وكذلك 
قال آهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره» كما سنذكره - إن شاء الله -. وقد قال الله 
تعالى : # ادوا عجارم ورسم رساب ن ب ار والتَِح ا 
مریم A A O E CE N NS‏ 
مركن € [التوبة]. وفي حديث عدي بن حاتم - وهو حديث حسن طويل 
رواه أحمد والترمذي”" وغير هما - وکان قد قدم على النبي وء وهو نصرانيء 
فسمعه يقرا هذه الآية» قال: فقلت له إنا لسنا نعبدهم» قال: «أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونه» ویحلون ما حرم الله فتحلونه؟!» قال: فقلت: بلى. قال: 
«فتلك عبادتهم» . 

وكذلك قال أبو البختري : أما إنهم لم يصلوا لهم ولو أمروهم آن يعبدوهم 
من دون الله ما أطاعوهم› ولکن أمروهم» فجعلوا حلال الله حرامه» وحرامه 
حلاله» فأطاعوهم» فكانت تلك الربوبية. 

وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية : كيف كانت تلك الربوبية في بني 
إسرائيل؟ قال : كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه» 
فقالوا :لن ,سی اجارنا ‏ ء: فها اونا به اتر نا وها ونا عة انها 
قر فا ارجا ونار كات اه ورك وره فد ا 
النبي با ان عباد: تهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال» لا أنهم صلوا 
لهم» وصاموا لهم» ودعوهم من دون الله فهذه عبادة للرجالء وتلك عبادة 


)١(‏ حديث صحيح روي من حديث ابن عباس وعائشة وأبيها. [انظر «صحيح الجامع 
الصخير» ۳۷۳١‏ . والعجيب من الشيخ الألباني أن يقدم ابن عباس» وعائشة على 
سيدنا أبي بكر الصديق؟! وهو الذي يقيم الدنيا على من يقدم الدارمي على ابن ماجه]. 

(۲) [انظر «صحيح سنن الترمذي - باختصار السند» رقم .]۲٤۷١١‏ 
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للأموال» وقد بيّنها النبي بية وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله: «أً 
سبحم كما شرك [التوبة: .]۳١‏ فهذا و ي يد 
قوله: (& انشا لين موا وهم ا كائ يبدو 2 من دن ر 
[الصافات]. فإن هؤلاء ا ا مہا هم عا e‏ 
لڪ وما تعدو ص دون 1 ب س ھا و وردویت لله 
[الأنبياء]. وإنما يخرج من هذا من عبد مع كراهته a‏ 
الله» فهم الذين سبقت لهم الحسنى» كالمسيح والعزير وغيرهما» فأولئك 


مبعدول . 


وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله » فهو مستحق للوعيد» ولو ۾ 
يأمر بذلك» فكيف إذا أمر؟! وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله » وهذا من 
أزواجهم» فإن أزواجهم قد يكونون أتباعا وهم أزواج وأشباه لتشابههم في 
الدين» وسياق الآية يدل على ذلك فإنه سبحانه قال: «(*# حشرا اَن ظانرا 
رھم ا کا تبت € ین ن اھ فوم إل ر لے ©4 
[الصافات]. قال ابن عباس: دلوهم» وقال الضحاك مثله» وقال ابن كيسان : 
قدموهم › والمعنى : : قودوهم کما یقود الهادي لمن يهديه» ولهذا تسمی الأعناق 
الهواديء لأنها تقود سائر البدن» وتسمى أوائل الوحش الهوادي رقفو ل 
موو ل ما لكر لا ناصد (2©)) [الصافات]. أي: كما كنتم تتناصرون في 
الدنيا على الباطل . بل هر ألم متسيو 2© مدر ار م U‏ 
الوا نکم کم اوتا َي ايبن 9 ا بی ل کو و OES‏ ۰ 
ن ساط بل کم وا فی ن فی عتا ول رتا 4 ي @ ۴ 
E‏ 0 
گا إا فیک م آ إل إلا آله سکب €3 وای أا لارا ءالا لإي 
جن ©4 [الصافات]. وقال تعالى : َل انوا ن ات کڏ علق ين رڪم ن 


8 والإښ ف لار دحَلّتٌ أ AE‏ متت أا ت دا آڌارڪوا فیا جیما قات 
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ا لأرلَه رسا هتۇلاء سارن اہم ا لار قال لض شک 

و اکب هر EOE E‏ عاف عبتا ِن فصل فذُوفوا لداب 
با كر تَكَسبود )€ [الأعراف]. وقال تعالى : ر I AE‏ 

pO O ۱ الا أ‎ 


ی 2 م 2ے س 3/۶ و ا لَه س ار ر 
کر @ ۵ ایے اکتا ل ھا ہے قد سکم بے لوکار 


[غافر]. وقال تعالی: #ولو ری إِذ ا موفوفویت عند یم بح 
بعضهه ر بص الوا ُ لے ا سخضعفوا لس اترا | لو انم لک 
و 2ے دوه 2 ےر a‏ ر ص ر معو - 
مومنیت ا قال انين استكبرواً لذب ا اض صددنکر عن ادى بعد ل 


ر سد ا رور 2 ر 2 و يرو 
جام بل کشر مجرمین ا ت اسن اا لاد اکر ل مک اكل 
والتهار لد مروا أن حفر بال وجعَلَ EA A‏ ا 


اتل ن أاق آل کت مل خد إل ا ا بذك ©4 


وقوله في سياق الآة : َم کا إا قي همم لا إل له إلا آله نكر 463 
[الصافات]. 

ولاو ابا اول ال ىن لار اکر و اول اشا اکر 
عما أمره الله به من طاعته» فإن ذلك من تحقيتق قول: لا إله إلا الله فإن الإله 
هو المستحق للعبادة» فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له» فمن استكبر 
عن بعض عبادته سامعاً مطيعاً في ذلك لغيره» ل يحقق قوله: لا إله إلا الله في 
هذا المقام. 

وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما 


أحدها : أن يعلموا نهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل › فيعتقدوا تحليل 
ما حرم الله» وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم» مع علمهم أنهم خالفوا دين 
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الرسلء فهذا کفر» وقد جعله الله ورسوله شرکاء وإن م یکونوا یصلون لهم 
ويسجدون لهم. فکان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه آنه خلاف 
الدين» واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشرکا مثل هؤلاء. 


والثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام» ثابتا 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله» كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقد آنا معاص» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب» كما ثبت في 
«الصحيح» عن النبي ب أنه قال : «إنما الطاعة في المعروف» وقال: «على المسلم 
السمع والطاعة فيما أ حب أو کره» ما يمر بمعصية». وقال: «لا طاعة 
لخلوق في معصية الخالق». وقال: «من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه» 


ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدأً قصده اتباع الرسول» 
لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر» وقد اتقى الله ما استطاع»› فهذا لا يؤاخذه 
الله بخطئه» بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. 


ولكن من علم أن هذا الخطأً فيما جاء به الرسول» ثم اتبعه على خطئه» 
وعدل عن قول الرسول» فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه اللهء لاأسيما 
E O E EES‏ 
فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف 
الحق لا جوز له تقليد أحد فى خلافهء وإنما تنازعوا فى جواز التقليد للقادر على 
ا و ع ع ا ا انی ملت فاا کک 
عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى» فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق› 
لا يۇاخذ بما عجز عنه» وهؤلاء کالنجاشي وغيره. وقد آنزل الله في هؤ لاء 
E OE E al‏ وَل من اَهَل التب لمن يمن بألَهِ وما ا 
لیک و آنل إل [آل عمران: ۱۹۹]. وقوله: #وين قوم موس س أمَةّ 
ہدوت بالق وید يعون @{ [الأعراف]. وقوله: HELE‏ ل 
اسول رئ أيهم فيش مت المع مما عروا ء من الى [الائدة: .]۸١‏ 
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وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحتق على التفصيل» وقد فعل ما 
يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليدء فهذا لا يؤاخذ إن أخطأء كما في 
القبلة» وأما إن قلد شخصاً دون نظیره بمجرد هواه» ونصره بيده ولسانه من 
غير علم أن معه الحق» فهذا من آهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيباًء م يكن 
عمله صالاً» وإن کان متبوعه مخطئاً» کان آثما» کمن قال فی القرآن برأیه» فإن 
أصاب فقد أخطاًء وإن أخطاًء فليتبواً مقعده من النار» وهؤلاء من جس مانع 
الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد» ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
والخميصة» فإن ذلك لما أحب لمال حباً منعه عن عبادة الله وطاعته» صار عبداً 
له. وكذلك هؤلاء» فيكون فيه شرك أصغر»ء ولهم من الوعيد بحسب ذلك. 
وفي الحديث : «إن يسير الرياء شرك . وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها 
إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. 

والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص بالكفر» بل يتناول ما 
دونه أيضا» وكل بحسبه كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية› فإن هذا يتناول الكفر 
والفسوق والعصيان» كما في «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا 
رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قلت: ثم 
أي؟ قال : «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم 
أن تزاني بحليلة جارك». فأنزل الله تعالى : وین لا ينوت مع آله للها ءاخر 
کا بقلو التق آل حم آله إلا الح لا بزوت ومن قعل ذلك يق أن 
ل يضعف له الصداب بوم القيدمة ولد فيب مان €9 إلا س تاب واس 
ومیل تاا سیا اکھت مدل ا ساتم تسح ن اه خو يا 
ومن اب وَعَمل صللا تم بوب إلى ألم مساب )€ [الفرقان]. 

فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة» ولكل عمل قسط منهء فلو آشرك ولم يقتل 


(۱) [انظر «ضعيف سنن ابن ماجه» ترتيبي وإشرافي .]۸٦۳‏ 


1۲ 


~~ س کر 


٠‏ ة ت ر ص رچ کر ٣‏ ‌ ت یر سر در 
العذاب نصيب» كما في قوله: ومن يمل مويشا متعيدا فجراۇم 


o‏ سے 


[النساء]. ولم يذكر: أبداً. وقد قيل : إن لفظ التأبيد ل يجىء إلا مع الكفر» وقال 
الله تعالى : ووم يعض آلظالم ل بيه يفول يديتنى نخدت مم الرسول سبي 
ڪات ليطن لاسن ذو 4 [الفرقان] فلا ريب أن هذا يتناول الكافر 
الذي لم يؤمن بالرسول. وسبب نزول الآية كان في ذلك» فإن الظلم المطلق 
يتناول ذلك ویتناول ما دونه بحسبه» فمن خالٌ لوقا في خلاف آمر الله 
ورسوله» کان له من هذا الوعید نصیب» كما قال تعالى: «الأَخلاء يومد 
لش و إا المت @( [الزخرف]. وقال تعالى : # إ5 نبرا الذي 
يعوا مى اذست أتبعوا وراو الصدًاب وفعت بهم ألأَسََابُ (3)) [البقرة] قال 
الفضيل بن عياض : حدثنا الليث عن مجاهد: هي الموَدّات التي كانت بينهم لغير 
الله فإن المخالة تحابٌ وتوادء ولهذا قال: «المرء على دين خليله» فإن المتحابين 
يحب أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب» فإذا اتبع أحدهما صاحبه على عبته ما 
يبغضه الله ورسوله» نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن ينتهي إلى الشرك 
الأکبر» وقال تعالی : # وی الاس من ينَخِد من دون انل آندادا بوم کح 


مے ر ےہ وس چ ٤‏ 
الله الذي ءامنوا سد حبًا َر [البقرة: .]٠١١‏ 


والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه» والمخلوق الذي اتبعوهء على عبة الله 
ورسوله» كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك» فلهذا ألزمهم بوهم » كما في 
الحديث يقول الله تعالى : «أليس عدلا مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في 
الدنيا“ . وقد ثبت في «الصحيح»يقول : «لیذهب کل قوم إلى ماکانوايعبدون» من 
کات يد الس ال وم كان ةالقم الق وي كان يد الطر اعت 
الطواغيت» ويمثل للنصارى المسيح» ولليهود عزير» فيتبع كل قوم ما كانوا 


)١(‏ لم أجده. 


1 


يعبدون» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها)» كما سيأتي هذا الحديث - إن شاء الله 
- فهؤلاء أهل الشرك الأكبر. 


وأما عبيد المال الذين كنزوه. وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي الله 
فألئك يعذبون عذاباً دون عذاب أولئك المشركين» إما في عرصات القيامةء وإما 
في جهنم» ومن أحب شيئاً دون الله عذب به. وقال تعالى : ينها لن ءامنا 
ِا ما رکفگم من قبل آن ان بوم لا ی فيد کک حل ولا سق والگيزو هه 
ألظيموة (إ)€ [البقرة] فالكفر المطلق هو الظلم المطلقء ولهذا لا شفيع لأهله 
يوم القيامة كما نفى الشفاعة في هذه الآية» وفي قوله: #وأنذرهم يوم ألأَركَةٍ إذ 
الوب تی الاجر كيين ما دلوي من ير لا سَفيع بَا 3© يعم عابت 
اين وما فى الصدود )€ [غافر]. وقال: کک فا هم والغاون 
ی بیس اخس €9 ا وم فہا تون 9 اہ إن کا ھی سک مین 
اذ سویکم ب العکییں (€ وما اا إل المجرٹ g(‏ قتا تا ن سَيِيي 
@ کک سیب ی © کر ن ت گے مک بن الثزنبة 4€ االشعراء]. 
وقوله: #ذ شویکہ) م يريدوا به نهم جعلوهم مساوین لله من كل وجه» فإن هذا 
م يقله أحد من بني آدم» ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا: إن هذا العام له 
خالقان متماثلان» حتى المجوس القائلين بالأصلين : النور والظلمة متفقون على أن 
النور خير يستحق أن يعبد ويحمد» وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن» 
واختلفواهل الظلمة حدثة أو قديمة؟ على قولين » وبكل حال م يجعلوها مثل النور من 
كل وجه . وكذلك مشركو العرب كانوا متفقين على أن أربا هم م تشارك الله في خلق 
السماوات والأرض ٠‏ بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض وما 
بينهماء كما آخبر الله عنهم بذلك في غير آية کقوله تعال: ولون سألتهّم من لق 


رر کے 2 


رر 2 م ي eT‏ ر ر سے 1 o E‏ ر ا بجح دو f‏ 
E‏ 


س رہ ‌ ر و ت لر ا ر e4 PASS‏ ار 
لمن سا من عبادو ویقیر لہ لن آم یکل سء لیے ل وکین سالتھم س رک ہے 
م رہ سر ر ر م 2 . کک 2 م ر < ‌ ر 4 ۴ 4 
السماءِ ما احا پو الأرض من بعد موټها ليون اله قل لحد لله بل ڪش ك 


1٤ 


َه 4)9 العنكبوت]. وقال تعالى: لوين سالتهم من لق الکو 
رارض قول مهن لمر ميم © الى جم كم الذرض مهد 
عد لک فیا شید ملگ کرت © الى رل ِت السماءِ ماه بتر 
َر ہو بده ميا كدلك ا OD‏ € رای لق ا ھا وجمل لک 

ن لفك والانعی ما کیو 9 لسا عل ھور ر نكرو عة يکم إا 
اتو د عه وتقولوا سبح ای سر آنا هدا وما گنا لم مقرت © إا ا إل 
لمنقلبونَ 4 e‏ 

A a‏ . وقال تعالى : #قل 
لمن الارش وسن فيا ن ڪنر نموت ۰ و ی مل افلا کرو ب 
2 فل سن رب السمرت ۳ سرش لے لا سیموونَ لہ 
[المؤمنون]. وقال تعالی : لفل اریتکم إن تنک £ تكم الاه ا 
اک تون إن کشر مدقت 7 بر إِيَه عون فکشف ما تدعو إل إن سا 


سے 


2 
ریا 
م 


ونون فا شرن 4 ا وكذلك قوله: : ¥ ا سردت و 


2 چم وم سے رکم ر ر 


آم لک ا لکوت الاش وار ڪڪ تت السماء ماء فأنجتتا بء حدایق اسک 
ا کات لک لے فاا جیما ره ب الہ بل شم م تدلو 2 س 
جعل الارض قرلا وجل لھا اندرا وجل ها رزوی وجل بت لحرن 
اجر وله م م اَ4 [النمل]. أي : أإله مع الله فعل هذا؟! وهذا استفهام إنكارء 
وه مقرو باته ا يفعل هذا إله آخر مع اه 

ومن قال من المفسرين: إن المراد: هل مع الله إله آخر؟ فقد غلط» فإم 
كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى» كما قال تعالى : ایتک تقو أت تع آل 
٤ال‏ ری فل أ اد4 [الانعام : ]٠۹‏ وقال تعالى : ا أعْنت عن ٤الهعيم‏ أا 
يعون يِن دون او ِن سىء [هود: .]٠١١‏ وقال تعالى عنهم: #أجعل اة إل 
ًا إل هَدًا َء اب )€ [ص]. وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في 
لن الساوات a‏ ولا خلق شيء» بل کانوا یتخذونہم شفعاء 


ف 
ا 
e‏ 


2 


× 
ا 
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ووسائط › کا قال تعالی : نبوت ر دو آله ۶ بضرشہ وا عه 
سے س E <I‏ 


ويقولون هلؤلاءِ EGA‏ [يونس : 11۸. وقال عن صاحب يس . # وما 
4 ا د لى طرف لِه زجعو (ا اند من دونه ءالهة ان يردن الحن 


ا 
ص 


شر لہ تن کی تیم کیا ہک میرد @4 ایا وقال تعالی : 


کر 
م م ر و 


#وأنذر به لين خافن أن روا لل ا س لهم ین دون وَل ولا شفع 4 
E‏ . وقال تعالى : اله e ETE‏ ولاز و e‏ 
4 ا مرس 4٣ے‏ م صد ى ر 4 ان کو 

ايار و استویٰ على اعرش ما لکم من من دونو من ول ولا شفیع کی 4 


[السجدة]. وقال: قل ادعو ألز لت رَعَنَمَ من دون ا ا ت د 
1 


ف لسوت ولا فی الار رض وما هم فيهسا ِن شرل وما لو منم پم م ن هر © کک 
i E‏ 


المشركون» فنه فنفی أن یکون لغيره ملك أو قسط من الملك» أو يكون عونا لله ول 
يبق إلا الشفاعة› فبین أا لا تتفع إلا لمن آذن له الرب»ء كما قال تعالى : من دا 
آلَدِی شفع عند کک بإذنوء# [البقرة: ]۲٠١‏ وقال تعالى عن الملائكة: #ولا 


کے 


غوت إلا لمن ارتضی€ [الأنبیاء : ۲۸]. وقال : (*٭ وکر من مي فی الوت 
NESE‏ من بعل آن ياذن الله لمن ا ورس @+ [النجم]. فهذه 
الشفاعة ای غا الت رد ھی مت ب القيامة كما نفاها القران» وأما ما 
أخبر به النبي َل أنه يكون» فأخبر: آنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدا 
بالشفاعة أولاًء فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه يقال له: «أي محمد! 
ارفع راسك وقل تسمع» وسل تعط» واشفع تشفع». فيقول: «أي رب 
أمتي»! فيحد له حداً فيدخلهم الحنة . وكذلك في الثانية > وكذلك في الثالثة ‏ 
قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال: لا إله 
إلا الله خالصاً من قلبه». فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن اش 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) متفق عليه. 
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ليست لمن أشرك باله» ولا تكون إلا بإذن الله . وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل 
على أهل الإخلاص والتوحيد» فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن 
يشفع ليكرمه بذلك» وينال المقام اللحمود الذي يغبطه به الأولون والأخرون 
بء كما كان في الدنيا يستسقي لهم ويدعو لهم» وتلك شفاعة منه لهم فكان 
الله جیب دعاءه وشفاعته . 

وإذا كان كذلك» فالظلم ثلاثة أنواع : فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيهء 
وظلم الناس بعضهم بعضا لابد فيه من إعطاء المظلوم حقه» لا يسقط حق 
e La a a Cr‏ 
للظالم نفسه بالشفاعة» فالظالم المطلق ما له من : شفيع مطاع» وأما الموحد فلم يكن 
ظالاً مطلقاء > بل هو موحد مع ظلمه لنفسه. وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه 
لله » فبه صار من أهل الشفاعة» ومقصود القران بنفى الشفاعة نفي الشرك› 
و 0 ا ا و غ و و ال غر و 
على غیره لا فى شفاعة» ولا غیرهاء فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه› 
وإن کان الله یأتیه برزقه بأسباب. ۰ 

كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله فى أن يغفر له ويره في الآخرة» وإن 
0 و ا ا ورها فا اع الى قافا ار 
مطلقاًء ما كان فيها شرك وتلك منتفية مطلقاًء ولهذا أثبت الشفاعة باذنه في 
مواضع› وتلك قد بين الرسول ييه أا لا تكون إلا لأهل التوحيد 
والإاخلاص» فهي من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد. 

وأما الظلم المقيد» فقد يختص بظلم الإنسان نفسه» وظلم الناس بعضهم 
بعضاً» کقول آدم عليه وحواء: رتا طامنا أنفْسّتا [الأعراف: ۲۳]. 
وقول موسى : رب إن طلمت ى4 [القصص : ]۱١‏ وقوله تعالی : ولیت إا 
Ey e‏ أو ظلموا انق دكروا الله فاستخقروا لذوبهہ )4 [آل عمران: .]٠۳١‏ 
ولکن J‏ آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم فيه» وذلك قد عرف - وله 

هی كرا 


1¥ 


4 


]۱۳١ سهم 4 [آل عمران:‎ E E N U, 
فهو نكرة في سياق الشرطء يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه فهو إدا‎ 
E أشرك ثم تاب» تاب الله عليه.‎ 
کا نی کیر او صغير مع الإطلاق وقال تعالى: 2 اورا الك لین‎ 
فينهم ظالر فيه ومهم مقتصد ومهم ساق‎ sS 


فرج رو کر 


اليرت [فاطر :۳۲] فهذا ظلم نفسه مقرون بغيره» فلا يدخل فيه الشرك 
2 2 عن ابن مسعود ت ل کک له الآية: # الذي 
إلى قول العبد الصالح : إت البرك لظام عَظِيم4 [لقمان:١٠]».‏ والذين 
و i E SE aS‏ ونه لا یکون 
الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسهء فشق ذلك عليهم› فبيّن النبي ييو لهم 
Nel CG OL‏ 
أهل الام کما کان من ا الاصطفاء ن تر م اوق 
الكت ان الفا عن اة ا ميته ظالر لشیو ومهم ققد مقتصد ومنهم 
سا ق بالحيرّتٍ بٳِذنِ آله لیے f‏ هو الفضل آلڪبير جتَتٰ عڏنِ 
خلونپا» [فاطر] . عذا لا بشي ان واخ املعم بقلم تش انا شب کد 


ل تل ین َمل يقال درو حي َر 9 وَس مَل ينما 


ہے بے 


3 رم €6 [الزلزال]. وقال تعالى: لمن يعمل سوا‎ ٠ 
e الا‎ 


وور 


وقد سأل أبو بكر النبي ية عن ذلك فقال: يا رسول الله! وأينا ۾ يعمل 
وا قال ا کک الست تت الست عرو الت تك لر 


1A 


فذلك ما تجزون به» فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنةء قد يجزى 
بسيئاته فى الدنيا بالمصائب التى تصيبه» كما فى «الصحيحين» عنه يا أنه قال : 
«مثل المؤمن كمل الخامة من الزرع تفيئها الرياح» تقومها تارة وتميلها آخرى› 
ومثل المنافقق كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة 
واحدة». وفي «الصحيحين» عنه ية أنه قال : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا 
نت > ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر 
الله مہا من خطایاه» › وفي حديث سعد بن ابي وقاص› قلت :يا رسول الله ! أي 
الناس أشد بلاء؟ قال : «الأنبياء ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل 
على حسب دینه» فان کان في دینه صلابة» زيد في بلائه» ون کان في دينه 
خطيئة» رواه أحمد والترمذي ‏ وغيرهما. وقال: «المرض حطة يحط الخطايا عن 
وا ا ا لات کر 


فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة » كان له الأمن التام» والاهتداء التام ومن 
ل يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقاء بمعنی أنه لا بد أن يدخل 
الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى»› وقد هداه إل الصراط المستقيم الذي 
e N E E‏ 
من إیمانه بظلمه نفسه . ولیس مراد النبي ية بقوله : «إنما هو الشرك» ن من ۾ 


(۱( حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي والحاكم من طرق . [انظر ((مسند الإمام أحمد» 
رقم »۷۱-٦۸‏ واضعيف سنن الترمذي» ٥۸١‏ واشرح العقيدة الطحاوية» رقم 
٠‏ وقال عنه الشيخ الألباني: (ضعيف الإسنادء صحيح المعنى)]. 

(۲) إسناده صحيح . [انظر «(صحيح سنن الترمذي» ١٥۱۹ء‏ و«اصحيح سنن ابن ماجه» 
۹“ وامسند الإمام أمد» ٠٤۸١‏ و٤١٥٠٠.‏ و«صحيح الجامع الصغیر» ۹۹۳ 

وامشكاة المصابيح] ۲ و«الصحيحة» .]۱٤۳‏ 

(۳) حدیث صحیح رواه أحد وابن حبان في «صحیحه» وله شواهد كثيرة. [انظر «مسند 

٠‏ الإمام آحمد» ٠٠٠۳١‏ من حديث أسد بن كرز وبلفظ : «المريض تحات خطاياه كما 
يتحات ورق الشجر»» وأيضاً «ضعيف الجامع الصغیر» .]٠۹۹۲۸‏ 


1۹ 


0 
يشرك الأكبر» يكون له الأمن التام» والاهتداء التام. فإن أحاديثه الكثيرة مع 
نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف» ل يحصل لهم الأمن التام 
ولا الاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل 
لهم» بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله عليهم› 
ولا بد لهم من دخول الجنة. وقول النبي ب : «إنما هو الشرك» إن أراد به 
الشرك الأكبر» فمقصوده أن من لم يكن من أهلهء فهو آمن ما وعد به المشركون 
من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك› 
فيقال : ظلم العبد نفسه كبخله لحب الال ببعض الواجب هو شرك أصغر» وحبه 
ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على عبة الله شرك أصخر» ونحو ذلك. فهذا 
صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه» ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب 

في هذا الظلم بهذا الاعتبار. 
فصل 

ومن هذا الباب لفظ الصلاح والفساد» فإذا أطلق الصلاح تناول جيع الخير 
وكذلك الفساد يتناول جيع الشرء كما تقدم في اسم الصالح» وكذلك اسم 
اللصلح والمفسد» قال تعالى في قصة موسى: ارد أن تفتلني كما فتلت نمسا 
الین إن رید إل آن تک جار فی الأرض وما د أن تک من للضي 463 
[القصص]. وال موی لیو دروت الف فی وی والح دلا بع سیل 
ألمُفْيِربك [الأعراف : ]٠٤١‏ وقال تعالى: ادا مل لهم لا تُفَيدُواً فى أَلأَرضِ 
وا إا ن یرت © آل ام خم انيدو کک لا نة ©4 
[البقرة]. والضمير عائد على المنافقين في قوله: وَين الاس من يمول ءامنا لَه 
ايوم َر وَمَا هُم بِمُؤْمِيك )€ [البقرة]. وهذا مطلق يتناول من كان على 
عهد النبي ميد ومن سيكون بعدهم» ولهذا قال سلمان الفارسي: إنه عنى 
بهذه الآية قوماً م يكونوا خلقوا حين نزولهاء وكذا قال السدي عن أشياخه: 


۷ ۰ 


لفساد: الكفر والمعاصى» وعن مجاهد: ترك امتشال الأوامر واجتناب النواهي»› 
Ea EON e‏ 
النفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين. وعن أبي العالية 
ومقاتل: العمل بالمعاصي» وهذا أيضاً عام كالأولين. 

وقولهم : ّما نحن مُصَلِحُو€ [البقرة: ۸] فسر يإنكاره ما أقروا به أي : إنا 
إنما نفعل ما أمرنا به الرسول» وفسر: بأن الذي نفعله صلاح» ونقصد به 
الصلاح» وكلا القولين يروى عن ابن عباس» وكلاهما حق» فإنهم يقولون هذا 
وهذاء يقولون الأول لمن لم يطلع على بواطنهمء ويقولون الثاني لأنفسهم ولن 
اطلع على بواطنهم . لكن الثاني يتناول الأولء فإن من جلة أفعالهم إسرار 
خلاف ما يظهرون» وهم يرون هذا صلاحاً. قال مجاهد: أرادوا أن مصافاة 
الكفار صلاح لا فساد. وعن السدي: إن فعلنا هذا هو الصلاح» وتصديق 
محمد فساد. وقیل : a‏ فإن الدولة إن كانت للنبي 
اة فقد أمنوا بمتابعته» ك للكفار» ا بمصافاتہم» ولأجل 
القولين قيل في قوله: آلا إَِهم هم ألْمْفْيِدود و کک لہ مغو ©4 [الترة! 
أي : لا يشعرون أن ما فعلوه e‏ وقيل: لا يشعرون أن الله يطلع 
نبيه على فسادهم . والقول الأول يتناول الثاني › فهو المرادء کما یدل عایه لفظ 
الآية . وقال تعالى : إن ولتى اله آلزى تَر الككب وهو بول المَدليين @ 
[الأعراف]. وقال: #قال موس ما جمَم به الى ل آله سا إن أله 
لح عمل ألْمَفَرك€ [يونس: .]۸١‏ وقول يوسف: وف مسَلمًا لیا 
لحن [یوسف: .]٠١١‏ 

وقد يقر e n‏ منه» کقوله: ودا OEE‏ رض 
يفيك فيها ونمك ألْرت ولتمل وله لا يحب الاد )€ [البقرة] قيل 
بالكفر» وقيل الظل صحيح . . وقال تعالى : #تلك الدار الأخْرة 
عا لين لا بريد علا ف رض وڈ ا [القصص: ۸۳]. وقد تقدم قوله 


رم صر کے 


تعالی : ل عر تلا لا فی آل صل أهَلها شيا ضيف طابنة مهم ي 


سے 


۷1 


اناءَهم وسسجيء اهم نَم ات من ألمُفْييبن €6 [القصص]. وقال تعالى : 
الأرّض فَّكَأتَا مَل الاس جَميًا) [الائدة: .]٠١‏ وقتل النفس الأول من جملة 
الفساد» لكن الحق في القتل لولي المقتول» وفي الردة والمحاربة والزنى الحق فيها 
لعموم الناس» ولهذا يقال: هو حق لله» ولهذا لا يعفى عن هذا» كما يعفى عن 
الأول لأن فساده عام» قال تعالى: لما جرا ألَرن مارو أله ورسولم 
وَْسَعَونَ ف الأرض سادا أن يلوا أو بصلا و ثَمََلمَ أيَديهم وَأرجلهُم يِن 
ادف أو نموا يت الَأَرض للك لمر رى ف ادنيا لهم في لخر 
عَذَابٌ عَظيم (©©€6 [الائدة] . قيل : سبب نزول هذه الآية العرنيون الذين ارتدوا 
وقتلوا وأخذوا المال. وقيل: سببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا. 
وقيل : المشركون'؛ فقد قرن بالمرتدين وناقضي العهد المحاربين . وجمهور السلف 
والخلف على أنها تتناول قطاع الطريق من المسلمين» والآية تتناول ذلك كله» ولهذا 
کان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاءء فانه یسقط عنه حق الله تعالی . 


وكذلك قر الصلاح والإصلاح بالايمان في مواضع کثيرة ٠‏ کقوله تعالٰی : 
إن اأريے اموا وعيلوا اليلحت [البقرة: ۲۷۷]. من ءامن وَأَصَلَحَ ا 
حوف حلم ولا هم روك [الأنعام : .]٤۸‏ ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح»› 
وأفضل العمل الصالح» كما جاء في الحديث الصحيح أنه قيل: يا رسول الله! 


اى اعمال أفضل؟ قال : «إيمان بالله». وقال تعال : ول فار لمن تاب وء امن 
َمل صلا م ادى €6 [ط]. وقال ل من تاب امن یل صللا اوک 
يدحو نة [مريم: .]١‏ وقال: إلا من تاب واس وميل صما يسا 
أله برل أله سيَتاتهم حسد) [الفرقان: .]۷٠‏ وقال في القذف: إل 


$ G7 pr 


(۱( [انظر (صحيح سن أي داود ت باختصار السند) IVE ۳٦۹۷۰‏ و0 ۳71¥ و جمع 
الزوائد» ٠١/۷‏ مع الطبراني .])١١١۴۲(‏ 


V۲ 


السارق: #فن تاب من بعد ظامد وأصكح فک | عله [المائدة: .]٤١‏ 
وقال : #والدان ينها وڪم فاد E‏ ا ا َأعَرضُوا عا 
[النساء: .]١١‏ ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول شهادة القاذف أن 
يصلح» وقدروا ذلك بسنة. كما فعل عمر بصبيغ بن عسل لا أجله سنة» 
وبذلك أخذ أحمد في توبة الداعي إلى البدعة أنه يؤجل سنةء كما أجل عمر 
صبيغ بن عسل . 
فصل 

فإن قیل: ما ذکر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله 
ورسوله» وكلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن دفعه» لكن نقول: دلالة لفظ 
الإيمان على الأعمال مجاز» فقوله ية : «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 
شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» مجاز› 
وقوله : «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله». . إلى آخره» حقيقة. 
وهذا عمدة المرجئةء والجهمية» والكرامية» وكل من لم يدخل الأعمال في اسم 
الإيمان. 

ونحن نجيب بجوابين: أحدهما: كلام عام في لفظ الحقيقة والمجازء 
والثاني : ما بختص ذا الموضع . فبتقدير أن يكون أحدهما مجازا» ما هو الحقيقة 
من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلقء أو المقيدء ا 
يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا محمل؟ 

فيقال أولاً: تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز» وتقسيم 
دلالتهاء أو المعاني المدلول عليهاء إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز فى المدلول أو 
في الدلالة» فإن هذا كله قد يقع في كلام التأخرين. ۰ 

ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ» وبكل حال فهذا 
التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلائة› | يتكلم به أحد من 
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الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان»ء ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلمء 
كمالك والئوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل ولا تكلم به أئمة اللغة 
والنحوء کالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم . وأول من عرف أنه 
تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه» ولكن لم يعن بالمجاز ما هو 
قسيم الحقيقة» وإنما عنى بمجاز الأية ما يعبر به عن الأية» ولهذا قال من قال 
من الأصوليين» كأبي الحسين البصري وأمثاله: إنما تعرف الحقيقة من المجاز 
بطرق» منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة» وهذا مجاز= 
فقد تكلم بلا علم» فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذاء ولم يقل ذلك أحد من أهل 
اللغة» ولا من سلف الأمة وعلمائهاء وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه 
كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين» فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من 
أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف» وهذا الشافعي 
هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه» لم يقسم هذا التقسيم » ولا تكلم بلفظ 
الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام 
معروف في «الجامع الكبير“ وغيره» ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجاز» وكذلك 
سائر الأئمة م يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبلء 
فإنه قال في كتاب «الرد على الجهمية» في قوله: (إنا ونحن) ونحو ذلك في 
لار هذا من عان الا هر0 ارج ا سك اا مل ف ان 
هذا مجاز اللغة» وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في القرآن 
مجازأء كالقاضي أبي يعلى» وابن عقيل» وأبي الخطاب وغيرهم. 

وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون فى القرآن مجاز» كأبي الحسن الجزري› 
وأبي عبد الله بن حامد» وأبي الفضل التميمي ابن أي الحسن التميمي» وكذلك 
منع أن يكون في القرآن جاز» محمد بن خويزمنداد» وغيره من المالكية» ومنع 
منه داود بن علي» وابنه بو بکر» ومنذر بن سعيد البلوطي وصنف فيه مصنفا. 

وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين. وأما سائر الأئمة فلم يقل 
أحد منهم» ولا من قدماء أصحاب أحد: إن في القرآن مجازاً» لا مالك ولا 
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الشافعي ولا أبو حنيفة»› فإن تقسيم الألفاظ إلى : حقيقة ومجازء إنما اشتهر في 
الغة الرابعةء وظهرت أوائله في الثة الثاللة» وما علمته موجوداً في الائ الانية» 
اللهم إلا أن يكون في أواخرها. 

والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم . 0 : إن معنی قول 
أحمد: من مجاز اللغة - أي: ما جوز في اللخةء أي: يجوز في اللغة أن يقول 
الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا» ونفعل کذاء ونحو ذلك . 
قالوا: ولم يرد أحمد بذلك : أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. 

وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز» لا في القرآن ولا غيره» كأ 
إسحاق الإسفراييني . وقال المنازعون له: النزاع معه لفظي› فإنه إذا سلم أن في 
اللغة لفظاً مستعملاً في غير ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة. فهذا هو 
الجازء وإن لم يسمه مجازاً. فيقول من ينصره: إن الذين قسموا اللفظ حقيقة 
وتجازاً قالوا: الحقيقة هو اللفظ ' تعمل فيما وضع لهء والمجاز هر اللفظ 
للستعمل في غير ما وضع سد والحمارء إذا أريد بهما البهيمة› أو 
أريد ہما الشجاع والا ‏ 


وهذا التقسيم واد ٠‏ نظ قد وضع أولاً معنى» ثم بعد 
ذلك فد ةا غر و ل ا 
الملشهور عند أهل أز ل تقيقة» وليس لكل حقيقة 
مجاز» فاعترض عليهم و ا ع قبل الاستعمال لا 
ا حقيقة له. 

ااا الك * : e‏ 
ذلك استعملت فيها؛ فيكون لها وض ٠.‏ ) انماصح 
على قول من بجعل اللغات اصطلاحية› م ا 


واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا»ء وهلا ٠.‏ م 
اللخات . وهذاالقول لا نعرف أحدأ من المسلمين د 
وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي . 

مذهب المعتزلة› وخالفهم ف القدر والوعيد وفی الات 


Yo 


لا a‏ ھی a‏ ثم خاض الناس a‏ هذه امسألةء فقال 
ارود بعضها توقيمي » وبعضها اصطلاحي» وقال فريق رابع بالوقف . 


والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أن ينقل ٍ عن العرب» بل ولا عن أمة من 

الأمم أ اجتمع حماعة فوضعوا جمیع هذه الاأسماء الموجودة في اللغة› ثم 
استعملوها بعد الوضع» وإنما المعروف النقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ 
فيما عنوه بها من المعاني» فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعا تقدم ذلك» فهو مبطل › 
فإن هذا لم ينقله أحد من الناس. ولا يقال: نحن نعلم ذلك بالدليل» فإنه إن ل¿ 
يكن اصطلاح متقدم» لم يمكن الاستعمال. قيل: ليس الأمر كذلك» بل نحن 
نجد أن NG RCE hS‏ وقد 
سمي ذلك منطقاً وقولا في قول سليمان: عمتا مَنطِقَ ابر [النمل: .]٠١‏ 
وفي قوله : # قات تة كايا آنل دلوا لکن ااا : 1۸[ وفي قوله: 
جال e [۰ N O‏ الادميرن» فا لمو لو5 أذا ظهر نه 
الك > سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ» ويشير ير إلى المعنى» فصار يفهم أن 
ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى › ای اراد المتكلم به ذلك المعنى»› ثم هذا 
يسمع لفظاً بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشا بينهم من غير أن يكونوا قد 
Ee E‏ بل ولا أوقفوه على معاني الأسماءء وإ کان 
ااا قد يسال عن مس بض الاا: ن 
اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني ألفاظهاء وإن باشر أهلها مدة» علم ذلك 
بدون توقيف من أحدهم. 


يولد لأحدهم ولد فيسميه اسما إما منقولا وإما مرتجلاًء وقد يكون المسمى 


)١(‏ غير أن بعض المنتسبين لامام الأشعري خالفوه في ذلك. ومنهم بعض من نشاهد في 
زماننا ممن زعموا أنهم: أشاعرة» ولا يصح انتسابهم لهذا الإمام - زهير. 
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واحدا لم يصطلح مع غيره» وقد يستوون فيما يسمونه» وكذلك قد بحدث للرجل 
آلة من صناعة» أو يصنف كتاباء أو يبني مدينة ونحو ذلك» فيسميه باسم» لأنه 
ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة» وقد قال الله 
تعال : الم © عَم قرات 6 کل الوستن با علمه البیاں 
9© [الرحن]. واوا آنطقتا اله ار أطى کل مىر [فصلت: .]۲١‏ وقال : 
ایی لق وی لر ری در فهدّی 4O‏ [الأعلى]. فهو سبحانه يلهم الاإنسان 
المنطق» كما يلهم غيره وهو سبحانه إذا كان قد علم آدم الأسماء كلهاء 
وعرض المسميات على الملائكة» كما أخبر بذلك في كتابه» فنحن نعلم أنه م 
يعلم آدم حیع اللغات التي يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة» وأن تلك 
اللغات اتصلت إل أولاده» فلا يتكلمون إلا ا فإن دعوى هذا كذب ظاهر› 
فإن آدم عليه السلام إنما ينقل عنه بنوه» وقد آغرق الله عام الطوفان جميع 
ذریته إلا من في السفينة» وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح» ول 
یکونوا یتکلمون بجميع ما تکلمت به الأمم بعدهم . فإن اللغة الواحدة 
كالفارسية والعربية والرومية والتركيةء فيها من الاختلاف والأنواع ما لا 
يحصيه إلا الله» والعرب أنفسهم لكل قوم منهم لغات لا يفهمها غيرهم› 
فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن أولئك الذين كانوا في السفينة» وأولئك 
جميعهم : يکن لهم نسل» وإنما النسل لنوح وجيع الناس من أولادهء وهم 
ثلاثة: سام وحام ویافٹ» کما قال الله تعالى : واا ُنَم هر لاقن 46 
[الصافات] فلم مجعل باقياً إلا ذريته» وكما روي ذلك عن النبي ية : «أن أولاده 
ثلاثة» . رواه أحمد وغيره. ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كلهء 


. قلت: سنده منقطع» وإن صححه العراقي والذهبي تبعاً للحاكم‎ )١( 
عن سمرة؛ أن رسول الله ية قال: «سام بو‎ ۲٠٠٠٠ [انظر «مسند الإمام آحمد»‎ 
العرب» ويافث أبو الروم» وحام أبو الحبش». وقال روح ببخداد من حفظه: «ولد‎ 
1۲٤ نوح لائة: سام وحام ويافث» والرقم ۲“ واضعيف سنن الترمذي»‎ 
.]۳۲١٠٤ و«ضعيف الجامع الصغیر»‎ ٦۳٥و‎ 


VY 


ويمتنع نقل ذلك عنهم» فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه» وإذا كان 
الناقل ثلاثةء» فهم قد علموا أولادهم» وأولادهم لما أولادهم» ولو کان 
كذلك لاتصلت. ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا 
تعرفها الأخرى» والأب واحد» ولا يقال: إنه علم أحد ابنيه لغة وابنه الآخر 
لغةء فإن الأب قد لا يكون له إلا ابنانء واللغات في أولاده أضعاف ذلك. 


والذي أجرى الله عليه عادة بني آدم أنهم إنما يعلمول أولادهم لغتهم التي 

يخاطبونہم بہاء أو يخاطبهم بها غيرهم» فأما لغات لم يخلق الله من یتکلم بہا فلا 
عيرهم . والعلماء من المفسرين وغيرهم لهم في الاسماء التي علمها ادم قولان 
معروفان عن السلف . ) 

أحدها: أنه إنما علمه أسماء من يعقل» واحتجوا بقوله: 2 رضم عل 
ألمَكبكة€ [البقرة: .]۳١‏ قالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقلء وما لا 
يكن حينئذ من يعقل إلا الملائكة» ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكةء ولا 
يناسب الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن النبى ية : «أن آدم سأل ربه 
أن يريه صور الاأنبياء من ذريته» فرآهم» رائ فيم من بضر فقال : یا رب 
من هذا؟ قال: ابنك داوو». فيكون قد أراه صور ذريته» أو بعضهم 
وأسماءهم» وهذه اشفا أعلام لا أجناس . 

والثاني: أن الله علمه أسماء كل شيء» وهذا قول الأكثرين كابن عباس 
وأصحابه» قال ابن عباس : علمه حتی الفسوة والفسية والقصعة والقصعة› 
(۱( في الترمذي «فرأى رجلا منهم» فأعجبه وبيص ما بين عينيه. . .٠.‏ [انظر (صحيح 

سنن الترمذي» ٠.۲٤٥۹‏ واشرح العقيدة الطحاوية» ۲۲١‏ ر«صحيح الجامع الصغير» 

.[o۸ 
ورواه الحاكم اشا و صححە ووأفقه الذهبي وهو کما قالا.‎ (۲) 


VA 


أراد أسماء الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها. والدليل على ذلك ما ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي يا أنه قال في حديث الشفاعة : «إن الناس يقولون: يا 
آدم أنت أبو البشر» خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وعلمك ا 
شي . وأيضاً قوله: «الأَسمَاءً لها) لفظ عام مؤکد» فلا جوز تخصيصه 
بالدعوی وقوله: 2 ع عرضهم عل الْمَكبكة4› لانه من يعقل ومن لا | 
یعقل» فغلب من يعقل . کما قال: فينم من ینشی عل بب بطو ومنھم من ينی عل 
رجَلينِ ومهم من يَمشى عل اريم [النور: .]٤٥‏ قال عكرمة : علمه أسماء الأجناس 
دون أنواعهاء كقولك: إنسان وجن وملك وطائر. وقال مقاتل» وابن 
السائب» وابن قتيبة : علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب والهوام 
والطير. 


وما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم» أن أكثر اللغات ناقصة 
عن اللغة العربية › ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات وغير 
ذلك مما يضاف إلى الحيوان» بل إنما يستعملون في ذلك اللإضافة. فلو كان آدم 
عليه السلام علمه الجميع لعلمها ا واا اف ل ا کاب 
ليس في لغتها أيام الأسبوع» وإنما يوجد في لختها اسم اليوم والشهر والسنة› 
لأن ذلك عرف بالحس والعقل ؛ فوضعت له الأمم الأسماءء لأن التعبير يتبع 
التصور. وأما الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع» لم يعرف أن الله خلت السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش إلا بأخبار الأنبياء الذين 
شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يوماً يعبدون الله فيه ويحفظون به الأسبوع 
الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العام » ففي لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى 
عنهم› ۰ ا بخلاف الترك ونحوهم» فإنه ليس في لغتهم أيام 
الأسبوع» لأنهم لم يعرفوا ذلك» فلم يعبروا عنه. فعلم أن الله ألهم النوع 
الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه› وأن أول من علم ذلك أبوهم آدم» 


)١(‏ وعلى هامش الهندية وفي نسخة: «متشامة). 
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وهم علموا كما علم وإن اختلفت اللغات . وقد أوحى الله إلى موسى بالعبرانيةء 
وإلى محمد بالعربية» والجميع كلام الله وقد بين الله بذلك ما أراد من خلقه 
U a E a E‏ من أقرب اللغات 
إلى العربية» حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض. 

فبا لحملة نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك؛ بل يكفينا أن يقال : 
هذا غير معلوم وجوده» بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة 
متقدمة وإذا سمي هذا توقيفاء فليسم توقيفاء وحينئذ فمن ادعى وضعا متقدما 
على استعمال جميع الأجناس» فقد قال ما لا علم له به» وإنما المعلوم بلا ريب 
هو الاستعمال» ثم هؤلاء يقولون: تتميز الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظ› 
فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة» وإذا م يدل إلا مع القرينةء فهو مجاز» وهذا 
أمر متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم. 

ثم يقال انيا : : هذا التقسيم لا حقيقة له» وليس لمن فرق بينهما حد صحيح 
يميز به بين هذا وهذاء فعلم أن هذا التقسيم باطل»› وهو تقسيم من لم يتصور ما 
يقول» بل يتكلم بلا علم» فهم مبتدعة في الشرع» مخالفون للعقل» وذلك أهم 
قالوا: الحقيقة : اللفظ المستعمل فيما وضع له» والمجاز: هو المستعمل في غير 
ما وضع لهء فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال» وهذا يتعذر. 
ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية» وعرفية» وأكثرهم يقسمها إلى ثلاث : لغوية» 
وشرعية» وعرفية. 

فالحقيقة العرفية : هي ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللخة» 
وذلك المعنى يكون تارة آعم من اللغوي › وتارة أخص» وتارة يكون مبايناً له 
لكن بينهما علاقة استعمل لأجلهاء فالأول: مثل لفظ الرقبة والرأس ونحوهماء 
كان يستعمل في العضو اللخصوص» ثم صار يستعمل في جيع البدن. والثاني : 
مثل لفظ الدابة ونحوهاء كان يستعمل في كل ما دب» ثم صار يستعمل في 
عرف بعض الناس في ذوات الأربع » وفي عرف بعض الناس في الفرس»› وفي 
عرف بعضهم في الحمار. والثالث : مثل لفظ الغائط والظعينة والراوية والمزادة» 


0 


فإن الغائط فى اللغة هو المكان المنخفض من الأرض› فلما كانوا ينتابونه لقضاء 
ع 0 
المرأة التي تركبها باسمهاء ونظائر ذلك. 

والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لحماعة تواطؤوا على نقلهاء 
ولكن تكلم ا بعض الناس وأراد منها ذلك المعنى العرفيء ثم شاع 
الاستعمال» فصارت حقيقة عرفية ذا الاستعمال» ولهذا زاد من زاد منهم في 
حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب» ثم هم يعلمونء ويقولون: إنه قد 
يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ» فيصير المعنى العرفى أشهر فيه» ولا يدل 
ENE ONE UNE‏ 
مستعمل فى هذا الاستعمال الحادث للعرفى» وهو حقيقة من غير أن يكون لا 
مکی و ك ا ری ا ا ر ا ا د 

وإن قالوا: نعني بما وضع له ما استعملت فيه أولاء فيقال: من أين يعلم أن 
هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله» لم تستعمل 
قبل ذلك في معنى شيء آخر. وإذا م يعلموا هذا النفي» فلا يعلم أنها حقيقة› 
وهذا خلاف ما اتفقوا عليه . وأيضاً فيلزم من هذا أن لا يقطع بشيء من الألفاظ 
أنه حقيقة» وهذا لا يقوله عاقل . ثم هؤلاء الذين يقولون هذاء نجد أحدهم 
يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أنا استعملت إلا مقيدة» فينطق بها مجردة عن جيع القيودء 
ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها من غير أن يعلم أنها نطق بها مجردة» ولا وضعت 
مجردة» مثل أن يقول حقيقة العين هو العضو المبصرء ثم سميت به عين 
الشمس» والعين النابعة» وعين الذهب» للمشابهة» لكن أكثرهم يقولون: إن 
هذا من باب المشترك» لا من باب الحقيقة والمجاز» فيمثل بغيره» مثل لفظ 
الرأس» يقولون: هو حقيقة في رأس الإنسان»ء ثم قالوا: رأس الدرب لأولهء 
ورأس العين لمنبعهاء ورس القوم لسيدهم› ورأس الأمر لأوله» وراس الشهرء 
ورأس الحول» وآمثال ذلك على طريق المجاز. وهم لا يجدون قط أن لفظ 
الرأس استعمل مجرداء بل جدون أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان» كقوله 
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ال ا بر وسیک راڪم إل الكعبين [الائدة: ۷] ونحوه وهذا 
القيد يمنع أن تدخل فيه تلك المعاني. 


فإذا قيل : رأس العين» ورأس الدرب» ورأس الناس» ورأس الأمرء فهذا 
لمقيد غير ذاك المقيد الدال ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع اللفظ الدال 
هناك» لكن اشتركا في بعض اللفظ كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام 
اللغريت 4 ولو قران الناطى ناللغة تى لفط راس الاتناة ر لان الاسان 
يتصور رأسه قبل غيره» والتعبير أولاً هو عما يتصور أولاأًء فالنطق ذا الضاف 
أولاء لا يمنع أن ينطق به مضافاً إلى غيره ثانياً» ولا يكون هذا من المجاز كما 
في سائر المضافات» فإذا قيل : ابن آدم أولاء لم يكن قولنا: ابن الفرس» وابن 
الحمار مجازا وكذلك إذا قيل : بنت الإنسان» لم يكن قولنا: بنت الفرس» مجازا. 
وكذلك إذا قيل: رأس الإنسان أولاًء لر يكن قولنا: رأس الفرس م ازى 
وكذلك في سائر المضافات إذا قيل: يده أو رجله. 


فإذا قيل : هو حقيقة فيما أضيف إلى الحيوان» قيل : ليس جعل هذا هو 
الحقيقة بأولى من أن يجعل ما أضيف إلى الإنسان رأس» ثم قد يضاف إلى ما لا 
يتصوره أكثر الناس من الحيوانات الصغار التي ل تخطر ببال عامة الناطقين 
باللغة . فإذا قيل : إنه حقيقة فى هذاء فلماذا لا يكون حقيقة فى رأس الجبل 
الا ولت ا ما تاف ل اده اغا وارلا 
ومساكنه» يضاف مثله إلى غيره ويضاف ذلك إلى الحمادات» فيقال: رأس 
ا لجبل» ورأس العين» وخطم الجبل أي أنفه وفم الوادي» وبطن الوادي› وظهر 
ا جبل» وبطن الأرض وظهرهاء ويستعمل مع الألف وهو لفظ الظاهر والباطن 
في أمور كثيرة» والمعنى في الجميع أن الظاهر لا ظهر فتبين» والباطن لا بطن 
فخفي» وسمي ظهر الإنسان ظهراً لظهوره وبطن الإنسان بطنا لبطونه. فإِذا 
قيل: إن هذا حقيقة» وذاك مجازء لم يكن هذا أول هن العك. .وأيضا هن 
الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفرداًء كلفظ الإنسان ونحوه» ثم قد يستعمل 
مقيدأ باللإضافة» كقولهم : إنسان العينء وإبرة الذراع» ونحو ذلك» وبتقدير أن 


AY 


يكون في اللغة حقيقة ومجاز» فقد ادعى بعضهم أن هذا من المجازء وهو غاط› 
فإن المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاء وهنا م يستعمل 
اللفظء بل ركب مع لفظ آخر» فصار وضعاً آخر بالإضافة . فلو استعمل مضافا 
في معنى» ثم استعمل بتلك الإضافة في غيره كان مجازاء بل إذا كان بعلبك 
وحضرموت ونحوهما ما يركب تركيب مزج بعد أن كان الأصل فيه الإضافةء 
لا يقال : إنه مجاز» فما لم ينطق به إلا مضافاء أولى أن لا يكون مجازا. 

وأما من فرق بين الحقيقة والمجازء بأن الحقيقة ما يفيد المعنى مجرداً عن 
القرائن» والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينةء أو قال: الحقيقة : ما يفيده 
اللفظ المطلق› والمجاز: ما لا يفيد إلا مع التقييد» أو قال : الحقيقة : هي المعنى 
الذي يسبق إلى الذهن عند الإطلاقء والمجاز ما لا يسبق إلى الذهن» أو قال: 
اا ا د ف ا 
القرائن» والاقتران بالقرائن؟ . 

إن عنى بذلك القرائن اللفظيةء› > مثل كون الاسم يستعمل مقروناً بالإضافة 
أو لام التعريف»› وق لفاغلا ورا ودا ورا فلا يوجد قط في 
الكلام المؤلف اسم إلا مقيداً. وكذلك الفعلء إن عنی بتقییده أنه لا بد له من 
فاعل وقد يقيد بالمفعول به وظرفى الزمان والمكانء والمفعول له ومعه» والحال 
فالفعل لا يستعمل قط إلا مقيداًء وأما الحرف فأبلغع» فإن الحرف أتي به لمعنى في 
غيره. ففي الجحملة» لا يوجد قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيدا 
بقيود تزيل عنه الإطلاق. فإن كانت القرينة نما يمنع الإطلاق عن كل قيد» 
فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيدء سواء كانت 
ا لجملة اسمية أو فعلية » ولهذا كان لفظ الكلام والكلمة في لغة العرب» بل وفي 
لغة غيرهم» لا تستعمل إلا في المقيدء وهو الحملة التامة اسمية كانت أو فعلية 
أو ندائية» إن قيل: إنها قسم ثا 

فأما جرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا 
لا يسمى في كلام العرب قط كلمةء وإنما تسمية هذا كلمة» اصطلاح نحوي 


AY 


كما سموا بعض الألفاظ فعلاً» وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمر» والعرب 
| تسم قط اللفظ فعلاء بل النحاة اصطلحوا على هذاء فسمُوا اللفظ باسم 
مدلوله» فاللفظ الدال على حدوث فعل في زمن ماض سموه فعلا ماضیاء 
وكذلك سائرهاء وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة» بل وفي كلام العرب 
نظمه ونثره لفظ «كلمة)٠‏ فإنما يراد به المفيد التي تسميها النحاة جملة تامة» كقوله 
تعالی: ویر آلریت قال اد ن وکا 9 کا م بد من عار لا لابابهم 


کا ج ن مهم إن قولوت إل كنبا )€ [الكهف] وقوله 
تعاى : # وجل ڪل اا e 2 e‏ ا ہے 
ملكا € [التوبة : ٠‏ وقوله تعال : تاوا إل ڪلمةر سوام يتا وب € [آل 
ما او للها يمه ٣ف ey‏ [الزخرف: ۲۸]. ا 
وأرمَهر يمه وى واوا حى بها اهلها [الفتح : .]۲٠١‏ وقول النبي كيا : 


«أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 
آلا کل شیع ها خلا ا باط 


)١(‏ متفق عليه. [هذا من شعر لبيد بن ربيعة في ديوانه الصفحة ٠١۲‏ وللحديث روايات 
أخرى منها: «أشعر كلمة تكلمت ا العرب» والحديث متفق على .أصله وصحته. 
وتمام الت «وكل نعيم لا عالة زائل» . 
وتردد الشيخ الألباني في صحة رواية «أشعر» وقال في «ختصر الشمائل» الصفحة 
٠‏ (ولم يصح أن تمام البيت «وكل نعيم لا محالة زائل» لأن فيه من لم يُسَمَ). 
وهذا عجيب منه» فإن هذه الشطرة هي تمام البيت قطعاء كما في جميع المصادر» ويكاد 
يكون متواتراً للشاعر . وأما بالنسبة بأن الرسول ييه قاله فهذا الذي فيه انقطاع . والنبي 
ية قال عنه : «أصدق بيت قالته الشعراء»» ولا يكون بيتا من الشعر إلا إذا استكمل 
الصدر والعجز!!. 
ورواية تكذيب الشاعر بانعيم الجنة لا يزول» فهي أيضا رواية منقطعة لا يصح مثلها 
الشيخ الألباني. وقال الأرموي في كتاب «التحصيل» صفحة :۳٠١‏ (وإنما يصح 
تکذیبه لو أفاد العموم). = 
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= وانظر «صحيح البخاري» ۳۸٤١‏ و«اصحيح مسلم» ٠۲۲٠٠١‏ واصحيح سنن 
الترمذي - باختصار السند» ۲۲۸٠١‏ و«ختصر البخاري» ۲/ ٥١٠١‏ وفتح الباري» ۷/ 
۴,. و«إرشاد الساري» ۱۷۸/١‏ واسيرة ابن هشام» ۹۱/۱ . 

ومن كتب اللغة والأدب العشرات ومنها: «خزانة الأدب» ۲۲۱/۱ و۳۳۷ و«الشعر 
والشعراء؛ ۲۳١‏ و«جمهرة أشعار العرب» ٠١‏ و«الشواهد الكبرى» للعيني ٠/١‏ و٣/‏ 
. و«أوضح المسالك» ۲/ .۷٤‏ و«الصبان على الأشمونی» ٠١/۳‏ وغيرها كثير . 
والسبب في هذا التوسع» أنني عندما رتبت وهذبت كتاب «صحيح الجامع الصغير 
وزیادته - مع ضعیفه» ووضعت له «تبویب على أبواب الفقه». 

وضعت حاشية عند رواية «أشعر كلمة . ٠.‏ تحت الحديث رقم ٠٠١ ٤‏ الصفحة ۲۳۲ وهي : 
(هو مطلع بیت › تقامه : [وكل نعيم لا حالة زائل] (انظر ديوان لبيد بن ربيعة العامري : 
ص ۲٠ء‏ وفتح الباري .٠٠١١-٠١١/۷‏ وإرشاد الساري 1۷۸/١‏ وما بين 
الحاصرتين [ ] زيادة منا). 

وعرضت مُسَوّدات الكتاب - قبل الطبع -على الشيخ ناصر الألباني» فأقرها كلها» وأضاف 
قائلاً: زهير ملهم . وأكد بخطه: «يا زهير افعل ما بدا لك» ما زلت موفقاً مسددا» . 
وبعد ست سنوات - وكان الكتاب قد طبع ثلاث مرات - أصيب الشيخ ناصر بما هو 
فيه حتى اليوم - عافاه الله - فأفاض علينا وعلى الناس بكلام ما كنا نظن أنه يصدر عن 
مله . 

وقد تجاوزت الرد على أقواله وألفاظهء وأما ادعاءاته المالية» فقد تولى أمرها لحنة تحكيم 
شرعي من خيرة من نعرف من أصحابنا - جزاهم الله كل خير - ولكنه تجرأً وأنكر 
التحكيم الشرعي» كما سبق له أن أنكر تحكيماً ماثلاً أجراه الشيخ نافع الشامي» 
وغیره»› ٠‏ الأمر إلى ّ القانونية في أمر يطول بحثه. وانظر «البرهان» 
و«العرض ثق والوقائع» 

ET OO O Ga 
النبي بي مع إغفاله وإنكاره كلامنا الذي بين يديه» ومن غفلته أن أضاف اسما لله‎ 
تعالى ليس من أسمائه . وأسماء الله توقيفية » فقال (الحمد الله) ودعواه أن والد أنس بن‎ 
مالك صلى وراء النبي ياء مع آنه مات في الشام قبل هجرة النبي إلى المدينة» إلى‎ 
. عشرات من الأقوال ما وقع فيها إلا عندما حاول تجهيل الناس وتسفيه آرائهم‎ 
ولا نقول إلا: أصلح الله حاله» وغفر لنا وله].‎ 
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وقوله: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزانء حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم». وقوله: «إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما یظن آن تبلغ به ما بلغت» یکتب الله له با 
رضوانه إلى يوم القيامة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن 
تبلغ به ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة). وقوله: «لقد قلت 
بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن: سبحان ألله عدد 
خلقه» سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله مداد 
ES‏ وإذا کان کل اسم وفعل وحرف يوجد في الكلام» فإنه مقيد لا 
مطلق› ل جز أن يقال للفظ الحقيقة : ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة 
تقارنه. 

فإن قيل : أريد بعض القرائن دون بعض» قيل له: اذكر الفصل بين القرينة 
التي يكون معها حقيقة » والقرينة التي يكون معها مجاز» ولن جد إلى ذلك سبيلا 
تقدر به على تقسيم صحيح معقول. وما يدل على ذلك أن الناس اختلفوا في 
العام إذا خص هل يكون استعماله فيما بقي حقيقة أو مجازا؟ وكذلك لفظ الأمر 
إذا أريد به الندب هل يكون حقيقة أو مجازا؟ وفى ذلك قولان لأكثر الطوائف: 
لأصحاب أحد قولان» ولأصحاب الشافعي 0 ولأصحاب مالك قولان. 

ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل» كالصفة 
زالشرط رالات والفالة وجل غك ف ذلك ارال نے فض كا رحن 
في كلام طائفة من المصنفين في أصول لفقه: وهذا مما لإ يعرف أن أحداً قالهء 
فجعل اللفظ العام المقيد في الصفات والغايات والشروط مجازاء بل لا أطلق 
بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص يصير مجازا» ظن هذا الناقل أنه على 
التخصيص المتصل» وأولئك لم يكن في اصطلاحهم عام لخصوص إلا إذا خص 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواه البخاري مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه. 


)۳( رواه مسلم . 
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بمنفصل »› وأما المتصل» فلا يسمون اللفظ عاماً غخصوصاً البتة» فإنه لم يدل إلا 
متصلاًء والاتصال منعه العموم» وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين» وهو 
الصواب. لا يقال لا قيد بالشرط والصفة ونحوهما: إنه داخل فيما خص من 
العموم» ولا في العام اللخصوص» لكن يقيد فيقال: تخصيص متصل» وهذا 
المقيد لا يدخل في التخصيص المطلق. 

وبا لحملة فیقال: إذا كان هذا مجازا» فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول به» 
وبظرف الزمان والمكانء مجازاً» وكذلك بالحال» وكذلك كل ما قيد بقيد» فيلزم 
أن يكون الكلام كله مجازاًء فأين الحقيقة؟ . 

فإن قيل: يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة» فما كان مع القرينة المتصلة 
فهو حقيقة» وما كان مع المنفصلة كان مجازأء قيل: تعني بالمتصل ما كان في 
اللفظ أو ما كان موجوداً حين الخطاب؟ فإن عنيت الأول» لزم أن يكون ما علم 
من حال المتكلم أو المستمع أولا قرينة منفصلةء فما استعمل بلام التعريف لا 
يعرفانه» كما يقول: قال النبى كلل وهو عند المسلمين رسول الله أو قال 
الصديق» وهو عندهم أبو بكرء وإذا قال الرجل لصاحبه: اذهب إلى الأمير أو 
القاضي أو الوالي يريد ما يعرفانه» أنه يكون مجازأء وكذلك الضمير يعود إلى 
معلوم غير مذكور كقوله: إا أنرَلتَة [القدر: ١]ء‏ وقوله: حى نورت 
لمجاب [ص: ۳۲] وأمثال ذلك أن يكون هذا مجازاًء وهذا لا يقوله أحده 
وأيضاً فإذا قال لشجاع: هذا الأسد فعل اليوم كذاء ولبليد: هذا الحمار قال 
اليوم كذاء أو لعالم أو جواد: هذا البحر جرى منه اليوم كذاء أن يكون حقيقة» 
لأن قوله هذا قرينة لفظية» فلا يبقى قط مجازاً. 

وإن قال: المتصل أعم من ذلك» وهو ما كان موجوداً حين الخطاب» قيل 
له: فهذا أشد عليك من الأول فإن كل متكلم بالمجاز لا بد أن يقترن به حال 
ا لخطاب ما يبين مراده» وإلا لم جز التكلم به. 

فإن قيل : أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة» قيل : 
أكثر الناس لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا يريد ذلك المعنى إلا 


AV 


إذا بين» وإنما يجوزون تأخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه» كالمجملات. ثم 
نقول : إذا جوزت تأخير البيان» فاليان قد محصل بجملة تامة» وبأفعال من 
الرسول» وبخير ذلك» ولا يكون البيان المتأخر إلا مستقلا بنفسة» لا يكون بما 
جب اقترانه بغیره»› فإن جعلت هذا مجازا» لزم أن یکون ما يتاج ذٌ فى العمل إلى 


ےک لم ^~ ار 


بیان مجازاً» کقوله: #خڏ يِن ن موم صدفة تطهرهم ونزدہم ا [التوبة : 1۳ 


ثم يقال : هب أن هذا جائز عقلاً» لكن ليس واقعاً في الشريعة أصلاء وجميع 
ما يذكر من ذلك باطل» كما قد بسط في موضعهء فإن الذين قالوا: الظاهر 
الذي لم يرد به ET‏ فد يخر بيانه» احتجوا بقوله: # إن أله 

اسک ی ذا ب [القرة: ٦۷‏ وادعوا أا كانت محينة» وأخر بيان 
التعيين» وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان من أنهم أمروا ببقرة مطلقة فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوهاء أجزأً 
عنهم» ولكن شددوا فشدد الله عليهم» والاية نكرة في سياق الإثبات» فهي 
مطلقة» والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال ب «ما هي؟»» ولو كان 
لمأمور به معيناًء لما كانوا ملومين. ثم إن مثل هذا لم يقع في أمر الله ورسوله أن 
يأمر عباده بشيء معين» ويبهمه عليهم مرة بعد مرة» ولا یذکره بصفات تختص 
به ابتداء. واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحح»› وأن هذه 
الألفاظ لها معان في اللغة بخلاف الشرع ¿ وهذا غلط فإن الله إنما أمرهم 
بالصلاة بعد أن عرفوا المأمور به» وكذلك الحح» ولم يؤخر الله قط بيان شيء من 
هذه المأمورات» ولبسط هذه المسألة موضع آخر. 


وأما قول من يقول: إن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق» فمن أفسد 
الأقوال» فإنه يقال : إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيدأًء فإنه يسبق إلى الذهن في 
كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع› وأما إذا أطلق› فهو لا يستعمل في 
الكلام مطلقاً قط فلم يبق له حال إطلاق محض حتى يقال: إن الذهن يسبق 
إليه أم لا 
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وأيضاء فأي ذهن؟! فإن العربي الذي يفهم كلام العرب» يسبق إلى ذهنه من 
اللفظ ما لايسبق إلى ذهن ذلك النبطي الذي صار يستعمل الألفاظ في غير 
معانيها» ومن هنا غلط كشر من الناس» فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه» إما من 
خطاب عامتهم» وإما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى» فإذا 
سمعوه في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى» فيحملون كلام 
الله ورسوله على لغتهم النبطية› وعادتہم الجادثة . وهذا غا دخل به الغلط على 
طوائف» بل الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القران 
والسنة» وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ» فبتلك 
اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله» لا بما حدث بعد ذلك . 


وأيضاًء فقد بيّنا في غير هذا الموضع أن الله ورسوله لم يدع شيئا من القرآن 
والحديث إلا بيّن معناه للمخاطبين› ولل بحوجهم إلى شيء آخر» كما قد بسطنا 
القول فيه في غير هذا الموضع . فقد تبين أن ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من 
جيع القيود» لا يوجد إلا مقدراً في الأذهانء لا موجوداً في الكلام المستعمل» 
كما أن ما يدعيه المنطقيون من المعنى المطلق من جيع القيود لا يوجد إلا مقدرا 
في الذهن» لا يوجد في الخارج شيء موجود خارج عن کل قيد. ولهذا کان ما 
يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور وتصديق» وأن التصور هو تصور المعنى 
الساذج الخالي عن كل قيد لا يوجد. وكذلك ما يدعونه من البسائط التي تتركب 
منها الأنواع » وأنها أمور مطلقة عن كل قيد لا توجد. وما يدعونه من أن واجب 
الوجود هو وجود مطلق عن كل أمر ثبوتي» لا يوجد. فهذه الصفات المطلقات 
عن جميع القيود ينبغي معرفتها لمن ينظر في هذه العلوم» فإنه بسبب ظن وجودها 
ضل طوائف في العقليات والسمعيات» بل إذا قال العلماء : مطلق ومقيد» إنما 
يعنون به مطلقاً عن ذلك القيد» ومقيد بذلك القيدء كما يقولون: الرقبة مطلقة 
في آية كفارة اليمين ومقيدة في آية القتل» أي : مطلقة عن قيد الإيمانء وإلا 
lb Ey ea TA OT‏ 


موجودة» وآنها تقبل التحرير. والذين يقولون بالمطلق المحض يقولون: هو 


A۸۹ 


الذي لا يتصف بوحدة ولا كثرة» ولا وجود ولا عدم ولا غير ذلك› بل هو 
الحقيقة من حيث هي هي › کما یذکره الرازي تلقياً له عن ابن سینا وأمثاله من 
في مواضع غير هذاء وبينا من غلط هؤلاء فى ذلك ما ليس هذا موضعه. 


وإنما المقصود هنا الإطلاق اللفظي» وهو أن يتكلم باللفظ مطلقاً عن كل 
قید» وهذا لا وجود له» وحینئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط 
بعضه ببعض» فتكون تلك قيود متنعة الإطلاق . فتبين أنه ليس لمن فرق بين 
الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن به التمييز بين نوعين» فعلم أن هذا التقسيم 
باطل وحينئذ فكل لفظ موجود في کتاب الله ورسوله فإنه مقید بما یبین معناه» 
فليس في شيء من ذلك مجاز»ء بل كله حقيقة . ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين 
أن في القرآن مجازاً وذكروا ما يشهد لهم» رد عليهم المنازعون جميع ما ذكروه. 


فمن أشهر ما ذکروه قوله تعالی: «جدارا برد أن يْقَسّ€ [الكهف: ۷۸]. 
فا وار سو و ا ا کو لرن ااا ف عا 
اران ل م ال اه اتیل ف الل الاق کرد مه عور 
وهو ميل الحي» وفي اليل الذي لا شعور فيه» وهو ميل الجماد» وهو من 
مشهور اللغة» يقال: هذا السقف يريد أن يقع» وهذه الأرض تريد أن تحرث› 
وهذا الزرع يريد أن يسقى» وهذا الثمر يريد أن يقطف» وهذا الثوب يريد أن 
يسل وامقال ذلك 


واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعداًء فإما أن يجعل حقيقة في أحدهماء 
جازاً في الآخر» أو حقيقة فيما ختص به كل منهماء فيكون مشتركا اشتراكا 
لفظيأء أو حقيقة في القدر المشترك بينهماء وهي الأسماء المتواطئة» وهي 
الأسماء العامة كلها» وعلى الأول يلزم المجاز» وعلى الثاني يلزم الاشتراك 
وكلاهما خلاف الأصل» فوجب أن مججعل من المتواطئة» وبهذا يعرف عموم 
الأسماء العامة كلهاء وإلا فلو قال قائل: هو في ميل الجماد حقيقة» وفي ميل 


۹٩۰ 


الحيوان مجاز» لم يكن بين الدعويين فرق إلا كثرة الاستعمال في ميل الحيوان» 
لكن يستعمل مقيدأ بما يبين أنه أريد ميل الحيوان» وهنا استعمل مقيداً بما يبين 
أنه أريد به ميل الجحماد. والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلي 
عام لا یو جد کلیاً عاما إلا في الذهن› وهو مورد mR‏ 
ذلك المعنى العام الكلي کان اهل اللغة لا بجحتاجون إلى التعبير عنه» لانم إنما 
يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج› as‏ وما لا 
يكون في الخارج إلا مضافاً إلى غيره» لا يوجد في الذهن مجردأء بخلاف لفظ 
الإنسان والفرس» فإنه لما كان يوجد في الخارج غير مضاف» تعودت الأذهان 
تصور مسمى الإنسان» ومسمى الفرس بخلاف تصور مسمى الإرادة ومسمى 
العلم» ومسمى القدرة» ومسمى الوجود المطلق العام فإن هذا لا يوجد له في 
اللخة لفظ مطلق يدل عليهء بل لا يوجد لفظ الإرادة إلا مقيدا بالمريدء ولا لفظ 
العلم إلا مقيدأ بالعا م » ولا لفظ القدرة إلا مقيداً بالقادر» بل وهكذا سائر الأعراض 
لا م توجد إلا في حالها مقيدة بهاء لر يكن لها في اللغة لفظ إلا كذلك. 


فلا يوجد في اللغة لفظ السواد والبياض» والطول والقصر»ء إلا مقيدا 
بالأسود والأبيض» والطويل والقصير ونحو ذلك» إلا مجرداً عن كل قيد» وإنما 
يوجد مجرداً في كلام المصنفين في اللغة» لأنهم فهموا من كلام أهل اللغة ما 
يريدون به من القدر المشترك. 


ومنه قوله تعالى : ادها أل له لباس ألجوع وَألحَوّفي [النحل: .]۱١١‏ فإن من 
الناس من يقول: الذوق حقيقة في الذوق بالفم» واللباس بما يلبس على البدن» 
وإنما استعير هذا وهذاء وليس كذلك» بل قال الخليل : الذوق في لغة العرب 
هو وجود طعم الشيء» والاستعمال يدل على ذلك» قال تعالى: ريي 
اعاب اا العذاب الأ كبر [السجدة: .]۲١‏ وقال: لذق إنكت أب 
العَزرُ آآ[ڪرء) [الدخان: .]٤۹‏ وقال : «فدَاقَت وَل انها [الطلاق: ۹]. 


وقال : وزوفواً اا ا پا کد IS‏ [آل عمران : [°٦‏ وقال : فوشا 


۹۱ 


عَدّاى ودر [القمر: [r4‏ لا یڈوشورے فی اموت إلا أَلمَوََةَ الاوك 
[الدخان: .]٥١‏ لا يذو فیا برا ولا َر €9 إل جیا وَمَسَاا ©4 [البا]. 
وقال «ذاق طعم الإيمان من رضي با باللّه ر وبال سلام دنا وبمحمد 


. و فن وة أذقا برد عفوك وحلاوة مغفرتك‎ : eT 


فلفظ الذوق يستعمل في كل ما بحس به» ويجد أله أو لذته» فدعوى 2 
اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منه» لكن ذاك مقيد فيقال : 
الطعام» وذقت هذا الشراب› ESS‏ 
وإذا كان الذوق مستعملا فيما بحسه الإنسان بباطنه» أو بظاهره» حتى الماء 
الحميم يقال: ذاقه» فالشراب إذا كان بارداً أو حار يقال: ذقت حره وبرده. 


وأما لفظ اللباس : فهو مستعمل في کل ما یغشی الإنسان» ون 4 
تعال : رجت الل لاسا ©4 [النبا]. وقال: ولاس ایی ذلك 4 
[الأعراف: .]۲١‏ وقال: هن لباس لک وآنثم لب لباس َم € [البقرة: ۱۸۷]. ومنه 
يقال: لبس الحق بالباطل» إذا خلطه به حتى غشيه فلم يتميز. فالجوع الذي 
يشمل أله جيع الجائع : نفسه وبدنه» وكذلك الخوف الذي يلبس البدن. فلو 
قيل: فأذاقها الله الجوع والخوف» ل يدل ذلك على آنه شامل لجميع أجزاء 
الجائع » بخلاف ما إذا قيل: لباس الجوع والخوف» ولو قال: فألبسهم لم يكن 
فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما يؤلهم إلا بالعقل من حيث إنه يعرف أن الجائع 
الخائف يأل بخلاف لفظ ذوق الجوع والخوف» فإن هذا اللفظ يدل على 
الإاحساس با مء وإذا أضيف إلى الملذ دل على الإحساس به كقوله ي : «ذاق 
طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد بها نبيا» . 


فإن قيل : فلم لم يصف نعيم الحنة بالذوق؟ قيل : لأن الذوق يدل على جنس 
الإاحساس» ويقال: ذاق الطعام» لن وجد طعمه وإن لم يأكله. وأهل الجنة 


(۱) رواه مسلم . 


۹۲ 


نعيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق› بل استعمل لفظ الذوق في النفي› 
كما قال عن أهل النار : لا يذُوفون فيا بَرذًا ولا ربا €6 [النبآ]. أي 
لهم من ذلك ولا ذوق» وقال عن أهل الحنة : لا يدوفوبت فيها أَلْمَوَتَ 
أَلْمَوْسَةَ الأو [الدخان: .]٤٦‏ 


وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ المكر والاستهزاء والسخرية 
المضاف إلى الله» وزعموا e‏ الملجاز» وليس 
كذلك ۰ بل مسميات هذه الأسماء إِذا فعلت بمن لا ر الف كانت اا 
له N yT‏ کانت عدلا 
کما قال تعالی : ٭ کدللت کذتا لیوس [یوسف: .]۷٩‏ فکاد له کما کادت 
E CG O e TT‏ 
.[o‏ وقال تعالی: للم بيد كا ل ايد كا )€ [الطارق]. وقال تعالى : 
7یگ تسا وکا ڪا وم لا منوت 9 اشر کیت کات 
عة مرم (النملا. وقال: الريك بليؤوت الشرو بت الغزمبي 
فش المت لت لا حون ت ل یسرون منم سخ الله منم 
[التوبة: ۷۹]. ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلاً يستحق هذا الاسم» كما روي عن 
ابن عباس : آنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار فيسرعون إليه فيغلق ثم 
يفتح لهم باب آخر فيسرعون إليه فيغلق› > فيضحك منهم المؤمنون» قال تعالى : 
لكاي لزن اموا ِن الكفار يضحكن 9 عل الذرابك بطروة لو هل نوب الكنارً 
ما دا قعلونً ©4 [المطففين]. 


وعن الحسن البصري : إذا كان يوم القيامة» خمدت النار لهم كما تخمد الإهالة 
من القدر فيمشون فيخسف بهم. وعن مقاتل: إذا ضرب بم يسر لم بي 
EA‏ وترو ين قَبَلِهٍ العدَابُ €6 [الحديد] فيبقون في الظلمة فيقال 
لهم : زجعا ورا فالتسسا € [الحديد: ۱۳]. وقال بعضهم : استهزاؤه 
استدراجه لهم . وقيل : إيقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم. وقیل : 


۹۳ 


إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة» وقيل: هو تجهيلهم 
وتخطئتهم فما فعلوه» وهذا کله حی وهر استهزاء e‏ 

ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن: # وسل ألَرَيْةَ# [يوسف: 
۲. قالوا: المراد به أهلهاء فحذف المضاف وأقيم الضاف إليه مقامه» فقيل 
لهم: لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب» وأمثال هذه الأمور التى فيها ا لجال 
والمحل وكلاهما داخل في الاسم» ثم قد يعود الحكم على الحال وهو السكان» 
وتارة على المحل وهو المكان وكذلك في النهر يقال : حفرت النهر› وهو المحل» 
وجرى النهر» وهو الماء» ووضعت اليزاب» وهو المحل» وجرى الميزاب» وهو 
الماءء وكذلك القريةء قال تعالى: اسرب آله متلا ريه ڪات ٤َامَِة‏ 


سر مر سر 
. 


َة [النحل: ۱۱۲]. وقول : لیگ ن فة اها مجاها بأستا بيا أو هم 


سم رس ر ص ریس لژ e‏ ر رواوہ س چ ا a‏ ر لجع 
کے © تا کہ دعر لز شم باش لہ آن الا إا کے یی 463 
[الأعراف]. وقال فى آية أخرى: «أفاأمنَ آهل القَرئ أن يأتيهم باسنا بدا وه 
يود )€ [الأعراف]. فجعل القرى هم السكان. وقال: وین من بتر هى 
و 2ک ےن ټم ص و چ ص صر س ےس ری ا 1 4 کج 

سد وة من فييك آل ليك هلكه لد تار ج )€ اعمدا. وهم 


ر ا سے 0ے 


السكان. وكذلك قوله تعالى: وينت الفرىت اهلكتهم لما ظاموا وجعلتا 
ھیکھہ ردا (@4 [الکہف]. وقال تعالی : او کالدی مر عل یتر وهی 
حَاويةٌ عل روشا [البقرة: ۲۹۹]. فهذا المكان لا السكانء لكن لا بد أن يلحظ 
اله گان مسكر ناء فلا يني فة إلا اذا كان قك عمر للسکلى» ما خود من 
القري وهو الجمع» ومنه قولهم: قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه . 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية ما نصه: 
وفى بعض الآثار: أن الله سبحانه يأمر بناس من الناس إلى الجنة حتى إذا رأوها 
وشاهدوا ما فيها من الكرامة قال الله لملائكته : اصرفوهم عنها لاحظ لهم فيها. قالوا: 
يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا كان أهون في عذابنا. قال الله : ذلك أردت 
بكم إذا لقيتم الناس لقيتموهم مبتين متواضعين» وإذا خلوتم بارزتموني بالعظائم ء 
أجللتم الناس ولم تجلوني» وعظمتم الناس ولم تعظموني» وخفتم الاس ولم تخافوني؛ 
فاليوم أذيقكم أليم عذابي» كما حرمتكم جزیل ثوابي . ذكره ابن أبي الدنيا وغيره. 


۹٤ 


ونظير ذلك لفظ الإنسان يتناول الجسد والروح» ثم الأحكام تتناول هذا تارة 
وهذا تارة لتلازمهماء فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت» وإذا خربت كان 
عذاباً لأهلهاء فما يصيب أحدهما من الشر»ء ينال الآخر» كما ينال البدن 
والروح ما يصيب أحدهماء فقوله: وسل ألمَريَة4 [يوسف: .]۸١‏ مثل قوله: 
ية ڪات EE‏ مطميَة 4 [النحل : .]١١١‏ فاللفظ هنا مراد به السكان من 
غير إضمار ولا حذف فهذا بتقدير أن يكون فى اللغة مجاز»› فلا مجاز في القرآن. 
بل وتقسيم اللغة إلى حقيقة ومجاز تقسيم مبتدع محدث ل ينطق به السلف» 
والخلف فيه على قولين» وليس النزاع فيه لفظياء بل يقال: نفس هذا التقسيم 
باطل لا يثميز هذا عن هذاء ولهذا كان ما يذكرونه من الفروق تين آنا فروق 
باطلة» وكلما ذكر بعضهم فرقاً أبطله الثاني» كما يدعي المنطقيون أن الصفات 
القائمة بالموصوفات تنقسم اللازمة لها إلى داخل في ماهيتها الثابتة في الخارج› 
وإلى خارج عنها لازم للماهية» ولازم خارج للوجود . وذكروا ثلاثة فروق 
كلها باطلة» لأن هذا التقسيم باطل لا حقيقة له» بل ما يجعلونه داخلا يمكن 
جعله خارجاء وبالعکس كما قد بسط في موضعه. 


وقولهم : اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة» وإن لم يدل إلا معها فهو مجاز» 
قد تبون بطلانه » وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل جردا عن جميع القرائن» ولا 
فيها ما يحتاج إلى جميع القرائن . وأشهر أمثلة المجاز لفظ الأسد والحمار والبحرء 
ونحو ذلك مما يقولون: إنه استعير للشجاع والبليد والجواد. وهذه لا تستعمل 
إلا مؤلفة مركبة مقيدة بقيود لفظية» كما تستعمل الحقيقة» كقول أبي بكر 
الصديق عن أبي قتادة لما طلب غيره سلب القتيل : لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد 
من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه. فقوله: يعمد إلى أسد من أسد 
لله يقاتل عن الله ورسوله» وصف له بالقوة للجهاد في سبیله» وقد عينه 


)١(‏ وعلى هامش الهندية: ونسخة (للموجود). 
(۲) على هامش الهندية: وفي نسخة (بالقوة في الجهاد). 


۹٩٥ 


تعييناً أزال اللبس . وكذلك قول النبى يلاه : «إن خالدا سيف من سيوف الله سله 
لله على المشركين»» وأمثال ذلك. 

وإن قال القائل : القرائن اللفظية موضوعة» ودلالتها على المعنى حقيقة » لكن 
القرائن الحالية مجازء قيل: اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيداً بقيود لفظية 
موضوعة» والحال حال المتكلم والمستمع لا بد من اعتباره في جميع الكلام» فإنه 
إذا عرف المتكلم» فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف»› لأنه بذلك 
يعرف عادته في خطابه» واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم› 
وهى عادته وعرفه الذي يعتاده فى خطابه» ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية 
إرادية اختيارية » فالتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى» فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ 
عن المعنى كانت تلك لغته» ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده 
ها» عرف عادته في خطابه› وتبین له من مراده ما لا یتبین لغيره. 

ولهذا ينبغى أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث. أن يذكر نظائر ذلك 
ا غ اه وومر فو ف لك ا ال اا و 
الله ورسوله التي بخاطب ہا عباده» وهي العادة المعروفة من كلامه»› ثم إذا كان 
لذلك نظائر في كلام غيره» وكانت النظائر كثيرة» عرف أن تلك العادة واللغة 
مشتركة عامة» لا يختص بها هو يي بل هي لخة قومه» ولا يجوز أن يحمل 
كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب 
أصحابه» كما يفعله كثير من الناس» وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه» 
ولهذا كان استعمال القياس فى اللغة» وإن جاز فى الاستعمال» فإنه لا جوز في 
الاستدلال» فإنه قد جوز للإنسان ان تی م اللفظ فى نظير المعنى الذي 
استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من التزاع» لكن لا يجوز أن يعمد إلى 
ألفاظ قد عرف استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعاني» ويقول: إنهم 


)١(‏ [هذا اللفظ لابن عساكر. انظر «السلسلة الصحيحة» ۱۲۴۷ . وجلة سيف من 
(۲) وعلى هامش النسخة الهندية: وفي لفظ نسخة (من نظائر اللفظ). 


۹ 


أرادوا تلك بالقياس على تلك» بل هذا تبديل وتحريف . فإذا قال : «ا لجار أحق 
فلار هر اار س هو الشرك: فإن هذا لا يعرف في لغتهم › لکن 
ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة› لكن يدل على أن البيع له أولى. 


ر آما ال قد ت بالضصرض الكفرة والقزل اة أا كانت اسا 
لكل مسكر» لم يسم النبيذ خراً بالقياس» وكذلك الاش كانوا يسمونه سارقاء 
كما قالت عائشة: سارق موتانا كسارق أحيائناء واللائط عندهم كان أغلظ من 
الزاني بالمرأة» ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد 
الله ورسوله من الألفاظ » وكيف يفهم كلامه» فمعرفة العربية التي خوطبنا بها ما 
يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على 
المعاني» فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب» فإنهم صاروا يحملون كلام 
الله ورسوله على ما یدعون آنه دال عليه ولا يکون الأمر كذلك» ومجعلون هذه 
الدلالة حقيقة» وهذه مجازاًء كما أخطأً المرجثة في اسم الإيمان جعلوا لفظ 
الإيمان حقيقة فى مرد التصديق» وتناوله للأعمال مججازاً. 


فيقال : إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجاز» فلا حاجة إلى هذاء وإن صح 
فهذا لا ينفعكم» بل هو عليكم لا لكم»ء لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل 
بإطلاقه بلا قرينة» والمجاز إنما يدل بقرينة» وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث 
أطلق في الكتاب والسنة» دخلت فيه الأعمال» وإنما يدعى خروجها منه عند 
التقييد» وهذا يدل على أن الحقيقة قوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة». 

وام حدیث جبریل »› فان و بالایمان ما ذکر مع الإسلام» فهو 
كذلك . وهذا هو المعنى الذي أراد النبى ية قطعاأًء كما آنه لما ذكر الإلحسان أراد 
الإحسان مع الإيمان والإسلامء لم يرد أن الإحسان جرد عن إيمان وإسلام. 
ولو قدر أنه أريد بلفظ الإيمان جرد التصديق» فلم يقع ذلك إلا مع قرينةء 
فیلزم أن یکول ازا وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدير 


(۱) رواه البخاري . 


۹۷ 


القرآن والحديث. بخلاف كون لفظ الإيمان فى اللغة مرادفاً للتصديق» ودعوى 
أن الشارع لم یغیره ولم ینقله» بل أراد به ما كان يريده أهل اللغة بلا تخصيص ولا 
تقييد» فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهماء فلا يعارض اليقين› 
كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين» وأا من أفسد الكلام. 


ا فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة 
والصيام والزكاة والحج» في دلالته على الصلاة الشرعية» والصيام الشرعي› 
وا لحج الشرعي» سواء قيل : إن الشارع نقله» أو أراد الحكم دون الاسم أو أراد 
الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف» أو خاطب بالاسم مقيداً لا مطلقا. 


فإن قيل : الصلاة والحج ونحوهاء لو ترك بعضها بطلت» بخلاف الإيمان» 
فإنه لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب» قيل : إن أريد 
بالبطلان أنه لا تبرأً الذمة منها كلهاء فكذلك الإيمان الواجب إذا ترك منه شيئاً ل 
تبرأً الذمة منه كله وإن أريد به وجوب الإعادة» فهذا ليس على الإطلاق› فإن 
في الحج واجبات إذا تركها لم يذ بل تجبر بدم» وكذلك في الصلاة عند أكثر 
العلماء إذا تركها سهوا أو مطلقاً وجبت الإعادةء فإنما تجب إذا أمكنت الإعادة 
رالا فما درت إغادته بقن مطالا 4 اة وتخرهاة ون أزند ذلك ان 
يثاب على ما فعله» فليس كذلك» بل قد بين النبي يي في حديث المسي“ في 
صلاته آنه إذا م يتمها يثاب على ما فعل» ولا يكون بمنزلة من لم يصل»› وفي 
عدة أحاديث أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل» فإذا كانت الفرائض 
مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتد له بما فعل منهاء فكذلك الإيمان إذا ترك 
منه شیتاً کان عليه فعله» إن کان حرماً تاب منه» وإن کان واجباًء فعله» فإٍذا ل 
يفعله» لم تبر ذمته منه» وأثيب على ما فعله كسائر العبادات» وقد دلت 
النصوص على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. 


وقد عدلت المرجئة فى هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» واعتمدوا على رأهم» وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة» 


۹۸ 


وهذه طريقة أهل البدع» ولهذا كان أحمد يقول: أكثر ما خطى الناس من 
جهة التأويل والقياس . 

ا ا ن اسن ا ررد القرآن 
برأم ومعقولهم› وما تأولوه من اللخة» ولهذا تجدهم لا یعتمدون على أحادیث 
النبى ية والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فلا يعتمدون لا على السنة» ولا 
على إجاع السلف وآارهم» وإنما يعتمدون على العقل واللغةء وتجدهم لا 
يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف» وإنما يعتمدون على 
كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم› وهذه طريقة الملاحدة أيضاء 
إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة» وكتب الأدب واللغة» وأما كتب القران 
والحديث والآثار» فلا يلتفتون إليهاء هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ 
هي عندهم لا تفيد العلم» وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن 
النبي بي وأصحابه» وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة 
أهل البدع . 

وإذا تدبرت حججهم»› وجدت دعاوي لا يقوم عليها دليل › والقاضي اف 
بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة لأب الحسن الأشعري› 
وكذلك أكثر أصحابهء فأما أبو العباس القلانسي» وأبو علي الثقفي» وأبو 
عبدالله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر وصاحب أبي الحسن» فإنهم نصروا 
مذاهب السلف» وابن كلاب نفسه» ا البجلى ونحوها كانوا 
يقولون: هو التصديق والقول حيعاً موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين» كحماد 
ابن أبي سليمان» ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره. 


فصل 


وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان» مع أنه نصر المشهور عن 
أهل السنة من أنه يستثنى فى الإيمان» فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله لأنه نصر 
مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلةء ولا يخلدون في النارء 


۹۹ 


وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك» وهو دائماً ينصر في المسائل التي فيها النزاع 
بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث» لكنه لم يكن خبيراً بمآخذهم» 
فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم» فيقع في ذلك من 
التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاءء كما فعل فى مسألة الإيمان» ونصر فيها قول 
جهم مع نصره للاستثناءء ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء كما 
سنذكر مأخذه في ذلك واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك» 
ومن لم يقف إلا على كتب الكلام» ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا 
الباب» فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة» وهو قول لم يقله أحد من أئمة 
السنةء بل قد كمر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان 
الذي نصره أبو الحسن»› وهو عندهم شر من قول المرجئة»› ولهذا صار من يعظم 
الشافعي من الزيدية وا معتزلة ونحوهم يطعن في كثير ممن ينتسب إليه» يقولون: 
الشافعي لم يكن فيلسوفاً ولا مرجئاًء وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة» وغرضهم 
ذم الإرجاء» ونحن نذكر عمدتهم لكونه مشهورا عند كثير من المتأخرين المنتسبين 
إلى السنة. 


قال القاضي أبو بكر في «التمهيد»: فإن قالوا: فخبرونا ما الإيمان عندكم؟ 
قيل : الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم» والتصديق يوجد بالقلب» فإن 
قال : فما الدليل على ما قلتم؟ قيل : إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل 
نزول القرآن وبعثة النبي ية هو التصديق» لا يعرفون في اللغة إيمانا غير ذلك› 
ويدل على ذلك قوله تعال : #وما أب يمؤمن 4 [يوسف: 1۷]. آي : بمصدف 
لناء ومنه قولهم: فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان لا يؤمن بعذاب القبرء أي لا 
يصدق بذلك» فوجب أن الإيمان فى الشريعة هو الإيمان المعروف فى اللغةء 
لأن الله ما غير اللسان العربي ولا ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله» 
وتوفرت دواعي الأمة على نقله» ولغلب إظهاره على كتمانه» وفي علمنا بأنه ! 
يفعل ذلك بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان» دليل على أن 
الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغوي» وما يبين ذلك قوله تعالى : وما أَرَْسَلَتَا 


+ 


[الزخرف: 1r‏ أنه oT‏ وش الأسماء ا 
ولا وجه للعدول مهه الآيات عن ظواهرها بعير حجة لا سما مح القول 
بالعموم» وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم» فدل على ما قلناه من أن 
الإيمان ما وصفناه دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات . 
هذا لفظه . 

وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان» وللجمهور من أهل 
السنة وغيرهم عن هذا أجوبة 

أحدها: قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق» ويقول: 
هو بمعنى الإقرار وغيره. 

والثاني: قول من يقول: وإن كان في اللغة هو التصديق» فالتصديق يكون 


یکذبه»() . 


والثالث: أن يقال: ليس هو مطلق التصديق» بل هو تصديق خاص مقيد 
بقيود اتصل اللفظ بهاء وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييرا لهء فإن الله لم يأمرنا 
بایمان مطلق › بل بإیمان خاص وصمه نىتە . 

والرابع : أن يقال: وإن كان هو التصديق» فالتصديق التام القائم مستلزم لا 
وجب من أعمال القلب والجوارح» فإن هذه لوازم الإيمان التام » وانتفاء اللازم 
دليل على انتفاء الملزوم› ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة 
وتخرج عنه أخرى. 


)۱( هو عجر حديیٹث خر جه الشيخان عن آي ۾ هريره . . [انظر (ختصر صحيح ۳ 
(A0۹‏ واصحيح الجامح الصغير» ۷4¥[ . 


۱۰۱ 


الخامس: قول من يقول: إن اللفظ باق على معناه في اللغة» ولكن الشارع 
اه اكام 

السادس: قول من يقول: إن الشارع استعمله في معناه المجازي» فهو حقيقة 
شرعية» مجاز لغوي . 

السابع : قول من يقول: إنه منقول. 

فهذه سبعة أقوال: الأول : قول من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق› 
ويقول: ليس هو التصديق» بل بمعنى الإقرار وغيره. قوله: إجاع أهل اللخة 
قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق. فيقال له: من نقل هذا 
الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الإجاع؟ . 

الثاني: أن يقال: أتعني بأهل اللغة نقلتهاء كأبي عمروء والأصمعي› 
والخليل» ونحوهم» أو المتكلمين ا؟ فإن عنيت الأول» فهؤلاء لا ينقلون كل 
ما كان قبل الإسلام بإسناد» وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم» وما 
سمعوه في دواوین الشعر وکلام العرب وعير ذلك بالأاسناد» ولا نعلم فيما 
نقلوه لفظ الإيمان فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه» وإن عنيت المتكلمين ذا 
اللفظ قبل الإسلام» فهؤلاء لي نشهدهم» ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. 

الثالث: أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا: الإيمان في اللغة: هو 
التصديق › بل ولا عن بعضهم› وإن قدر آنه قاله واحد أو ائنان» فليس هذا 
إجاعاً. 

الرابع : أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا اللفظ 
كذا وكذا» وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب» وأنه يفهم منه كذا وكذاء 
وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق› 
إ يكن ذلك آبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي بء وإذا كان مع ذلك 
قد یظن بعضهم آنه رید به معنی ولم یرده» فظن هڙلاء ذلك فيما ينقلونه عن 
العرب أولى. 


ا لخامس: أنه لو قدر أنهم قالوا هذاء فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواترء 
والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطةء وآين التواتر الموجود عن العرب 
قاطبة قبل نزول القرآن أنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق؟ 

فإن قيل : هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن» قيل : فليكن» ونحن 
لا حاجة بنا مع بيان الرسول لما بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول 
القرآن» والقرآن نزل بلغة قريش» والذين خوطبوا به كانوا عرباء وقد فهموا ما 
أريد به وهم الصحابة» ثم الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى 
انتهى إليناء فلم يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللخة من غير طريق تواتر 
القرآن لكن لا تواتر القرآن لفظاً ومعنىء وعرفنا أنه نزل بلغتهم عرفنا أنه كان 
في لغتهم لفظ السماء والأرض» والليل والنهار» والشمس والقمر» ونحو ذلك 
على ما هو معناها في القرآنء وإلا فلو كلفنا نقلاً متواتراً لآحاد هذه الألفاظ من 
غير القرآن لتعذر علينا ذلك في جيع الألفاظ › لا سيما إذا كان المطلوب أن جميع 
العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى» فإن هذا يتعذر العلم به» والعلم بمعاني 
القرآن ليس موقوفاً على شيء من ذلك» بل الصحابة بلغوا معاني القرآن» كما 
بلغوا لفظه. ولو قدرنا أن قوم سمعوا كلاماً عجميأء وترجموه لنا بلغتهمء ۸ 
نحتج إلى معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولا. 

السادس: آنه لم يذكر شاهداً من كلام العرب على ما ادعاه عليهمء وإنما 
استدل من غير القرآن بقول الناس: فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان يؤمن بال جحنة 
والنار» وفلان يؤمن بعذاب القبر» وفلان لا يؤمن بذلك. ومعلوم أن هذا ليس 
من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن» بل هو ما تكلم الناس به بعد عصر 
الصحابة» لما صار من الناس أهل البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبرء 
ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله : فلان يؤمن بالحنة والنار» وفلان لا يؤمن 
بذلك» والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلاً في مراده» فليس مراده 
ذلك وحده» بل مراده التصديق بالقلب واللسانء فإن مجرد تصديق القلب بدون 
اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه. 


السابع : أن يقال: من قال ذلك فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف 
بدون خوف ولا رجاء» بل يصدق بعذاب القبر ويخافه» ويصدق بالشفاعة 
ويرجوهاء وإلا فلو صدق بأنه يعذب في قبره» ولم يكن في قلبه خوف من ذلك 
أصلا» لم يسموه مؤمناً به» كما أنهم لا يسمون مؤمناً با لجنة والنار إلا من رجا 
الحنة وخاف النارء دون المعرض عن ذلك بالكلية مع علمه بأنه حق» كما لا 
يسمون إبلیس موا اة ون كان قفد ركه ورو تة ولا یون 
فرعون مؤمناً وإن كان عالاً بأن الله بعث موسى» وأنه هو الذي أنزل الآيات› 
وقد استيقنت با أنفسهم مع جحدهم لها بألسنتهم» ولا يسمون اليهود مؤمنين 
بالقرآن والرسول» وإِن کانوا يعرفون آنه حق» كما يعرفون أبناءهم . فلا يوجد 
قط في كلام العرب أن من علم وجود شيء نما يخاف ويرجى» وجب حبه 
وتعظيمه» وهو مع ذلك لا بحبه ولا یعظمه» ولا بخافه ولا یرجوه» بل جحد به 
ویکذب به بلسانه» نهم يقولون: هو مؤمن به» بل ولو عرفه بقلبه وکذب به 
بلسانه» م يقولوا: هو مصدىق به» ولو صدىق به مع العمل بخلاف مقتضاه› 
يقولوا: هو مؤمن به› ق العورب شاهد واحد يدل على ما 
ادعوه. وقوله: وما أت ممن انا € [يوسف : ۱۷]_ وقد تكلمنا عليها في غير 
هذا الموضع - فإن هذا استدلال بالقرآن» وليس في الآية ما يدل على أن المصدق 
مرادف للمؤمن» فإن صحة المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآّخرء 
كما بسطنا في موضعه . 

الوجه الثامن : قوله: لا يعرفون في اللغة إيماناً غير ذلك. ا 
النفي الذي لا تمكن الإحاطة به؟ بل هو قول بلا علم. 

التاسع : قول من يقول: أصل الإيمان مأخوذ من الأمن» كما ستأتي أقوالهم 
إن شاء الله . وقد E‏ الإإيمان بغير هذا e‏ ا أبو 
البيان في ق ) 


(۱( هنا بياض في الأصل . هكذا كتب في سائر النسخ التي بين أيدينا. [وهذا كثير في 


کتب المؤلفين الكبار ومنهم ابن تىمىة › ا حصره الكلام الذي یرید الاستشهاد به » 
ويتركه على آمل الرجوع إليه» ثم لا يقدر الله له ذلك - زهير]. 


۰€ 


الوجه العاشر: أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق» فمعلوم أن 
الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء» بل بشيء خصوص وهو ما أخبر به 
الرسول بء وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في 
اللغة» ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العام» كالحيوان إذا 
أخذ بعض أنواعه وهو الإنسان» كان فيه المعنى العام» ومعنى اختص به» وذلك 
اللجموع ليس هو المعنى العام فالتصديق الذي هو الإيمان» أدنى أحواله أن 
٠‏ يكون نوعا من التصديق العام» فلا يكون مطابقأً له في العموم والخصوص من 
غير تغيير اللسان ولا قلبه» بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفا من العام 
والخاص» كالإنسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق . 

الحادي عشر: آن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسرء بل لفظ 
الإيمان فيه إما مقيد» وإما مطلق مفسرء فالقيد كقوله: مون تٍ4 
[البقرة: ۳]. وقوله: #قما ءامن لموس إلا درِيهَ صن روء [يونس : ۸۳]. والمطلق 
المفسر كقوله تعالى : «إِنَما الْمؤوت ألَذْبَ | إا ذكر أله لت فلوم [الأنفال: 
1. وقوله: َم التزیشر آلب اموا بان ورسولو ثم لم رابا هدوا 
اموه وانفسهر في سیل ١‏ ا أ و اولك هم ألصَسرِفونَ 4 [الحجرات]. ونحو 
ولك ور 9 ق 1 تیت عل ون غ ف مر ر 
دا ن اسه ر جا مما فضيت وسلمواً ليما ينا 4€ [النساء] وأمثال 
هذه الآيات. وكل ایمان مطلق في القرآن فقد بین فيه أنه لا يكون الرجل 
مؤمنا إلا بالعمل مع التصديقء فقد بين في القرآن أن الإيمان لا بد فيه من 
عمل مع التصديق» كما ذكر مثل ذلك في 2 الصلاة والزكاة والصيام 
og‏ 

فإن قيل : تلك الأسماء باقية» ولكن ضم إلى المسمى أعمالاً في الحكم لا في 
الاسم كما يقول القاضي أبو يعلى وغيره قيل: (إن كان هذا صحيحاً قيل مثله 
في اللإيمان)» وقد أورد هذا السؤال لبعضهم »ثم ل يجب عنه بجواب صحيح› 
بل زعم أن القرآن لم يذكر فيه ذلك» وليس كذلك» بل القرآن والسنة مملوءان 


سے ص 0 


۰0 


بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق . وهذا 
فى القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاةء فإن تلك إنما فسرتها السنةء 
والايمان بین معناه الكتاب والسنة» وإجماع السلف . 


الثاني عشر: أنه إذا قيل: إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب» فإنما 
خاطبهم بلغتهم المعروفة» وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقا وعاماء ثم 
يدخل فيه قيد أخص من معناه» كما يقولون ذهب إلى القاضى والوالي والأميرء 
یریدون شخصاً معیناً یعرفونه() دلت عليه اللام مح معرفتهما به. وهذا الاسم 
في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص شخص» وأمثال ذلك» فكذلك 
الإيمان والصلاة والزكاةء إنما خاطبهم هذه الأسماء بلام التعريف» وقد 
عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذاء والدعاء الذي صفته 
كذا وكذا» فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق» فإنه قد بين آنه لا يكتفي 
بتصديت القلب واللسانء» فضلاً عن تصديق القلب وحدهء بل لا بد أن يعمل 
بموجب ذلك التصديق» كما في قوله تعالى : إلَما ألموينون ألَيِين ءامَنوا باه 
ورسشولیے شم َم ابأ [الحجرات: .]٠١‏ «إنما المزیئرت الذي لدا ذكر أ 
جلت لوہ4 [الأنفال : ]. وفي قوله َد «لا تؤمنون حتی تکونوا کذا». 
وفي قوله تعالی : لا جحد رما بومثوت باو الوم لخر باوت من اة آله 
رسوا [المجادلة : ۲۲]. وفي قوله: ولو ڪَالا بُويئوت له التي وا 
أ إلَيَدِ ما دهم أولياء [المائدة: .]۸١‏ ومثل هذا كثير في الكتاب 
والسنة» كقوله عليه السلام: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وقوله: «لا 
وم من ل يأمن جاره بوائقه» . وأمثال ذلك . 


فقد بيّن لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمناً إلا به» هو أن يكون 
تصديقاً على هذا الوجه» وهذا بين فى القرآن والسنة من غير تغيير للغة ولا نقل 
لھا. 


)١(‏ وعللى هامش النسخة الهندية: صوابه معروفاً به: كما فى نسخة خطية. 


۱۰٦ 


الثالث عشر: أن يقال: بل نقل وغير» قوله: لو نقل لتواتر» قيل: نعم وقد 
تواتر أنه أر اد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة» وأراد بالإيمان ما 
بینه بکتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مؤمناً إلا به» كقوله: «إَِمَا 
لمر( [الأنفال : ۲]. وهذا متواتر في القرآن والسنن» ومتواتر أيضاً أنه ! 
يکن يحکم لأحد بحكم الإيمان إلا أن يژدي الفرائض . ومتواتر عنه أنه أخبر 
أنه : من مات مؤمناً دخل الحنة ولم يعذب» وأن الفساق لا يستحقون ذلك» بل 
هم معرضون للعذاب. فقد تواتر عنه من معاني اسم الإيمان وأحكامه ما ۾ 
يتواتر عنه في غیره» فأي تواتر أبلغ من هذا؟! وقد توفرت الدواعي على نقل 
ذلك وإظهاره» ولله الحمد. ولا يقدر أحد أن ينقل عن النبي بي نقلا يناقض 
هذا» لکن أخبر أنه يخرج منها من کان معه شيء من الإيمان» ولم يقل: إن 
المؤمن يدخلهاء ولا قال : إن الفساق مؤمنون»ء لكن أدخلهم في مسمى الإيمان 
في مواضع » كما أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع مع القيود» وأما 
الاسم المطلق الذي وعد أهله بالجنةء فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء. 


الرابح عشر : قوله: ولا وجه للعدول ۔ بالاآیات التي تدل على أنه عر - عن 
ظاهرها»ء فيقال له : الايات التي فسرت المؤمن» وسلبت الإيمان عمن لم يعمل› 
أصرح وأبين وأكثر من هذه الآيات» ثم إذا دلت على أنه عربي» فما ذكر لا 
يخرجه عن كونه عربيأًء ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك ل 
يقولوا: هذا ليس بعربي» بل خاطبهم باسم المنافقين» وقد ذكر أهل اللغة أن هذا 
الاسم م يكن يعرف في الجاهلية» ولم يقولوا: إنه ليس بعربي» لأن المنافق مشتق 
ن نفق إذا خرج» فإذا كان اللفظ مشتقاً من لغتهم» وقد تصرف فيه المتكلم به 
کما جرت عادتہم في لغتهم› | يخرج ذلك عن کونه عربياً. 

الخامس عشر: أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية» فليس تخصيص 
عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسنة 
وإجماع السلف» فإن النصوص التي تنفي الإيمان عمن لا بحب الله ورسوله» 
ولا يخاف الله ولا يتقيه ولا يعمل شيئًاً من الواجب» ولا يترك شيئاً من المحرم» 


¥۷ 


كثيرة صريجحة » فإذا قدر أنها عارضها آية » كان تخصيص اللفظ القليل العام أولى 
من رد النصوص الكثيرة الصرحة. 

السادس عشر: أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومهاء 
والسلف يقولون: الرسول وقفنا على معاني الإيمان» وينه لنا» وعلمنا مرأاده منه 
بالاضطرار» وعلمنا من مراده علما ضرورياً أن من قيل: إنه صدق» ولم يتكلم 
بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك» ولا صلى ولا صام» ولا أحب الله 
ورسوله» ولا خاف الله» بل کان مبغضاً للرسول» معادیاً له يقاتله» أن هذا 
ليس بمؤمن» كما قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا 
يعلمون أنه رسول الله» وفعلوا ذلك معه» کانوا عنده کفاراً لا مؤمنین»› فهذا 
معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي› 
فلو قدر التعارض» لكان تقديم ذلك العلم الضروري أولى. ٠‏ 

فإن قالوا: (من علم أن الرسول كفره» علم انتفاء التصديق من قلبه). 

قيل لهم : هذه مكابرة» إن أرادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين» وأما إن عنى 
التصديق الذي ل بحصل معه عمل» فهو ناقص كالمعدوم» فهذا صحيح . ثم إنما 
يثبت إذا ثبت أن الإيمان محرد تصديق القلب وعلمهء وذاك إنما يثبت بعد 
تسلیم هذه المقدمات التي منها هذاء فلا تثبت الدعوى بالدعوى مع كفر 
صاحبها. ثم يقال: قد علمنا بالاضرار أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن 
حمدا رسول الله » وکان بحکم بکفرهم› فقد علمنا من دینه ضرورة آنه یکفر 


الشخص مع بوت التصديقى بنبونه في القلب» إدا ا يعمل ذا التصديقء 
بحيث حبه ويعظمه › ويسلم لا جاء به. 


ونما يعارضون به أن يقال: هذا الذي ذكرتموه» إن كان صحيحاًء فهو أدل 
على قول المرجئة» بل على قول الكرامية E‏ وذلك أن الإيمان إذا 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية وفي نسخة: علم انتفاء إيمانه. 
(۲) وعلى هامش النسخة الهندية : فالكرامية يقولون: هو النطق باللسان فقط . 


۰۸ 


كان كما ذكرتم» فالتصديق نوع من أنواع الكلام» فاستعمال لفظ الكلام 
والقول ونحو ذلك في المعنى واللفظ. بل في اللفظ الدال على المعنى أكثر في 
الكلام ولا أنواعه - كالخبر أو التصديق والتكذيب والأمر والنهي - على جرد 
المعنى من غير شيء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا غيرهماء وإنما يستعمل 
مقيدا. وإذا كان الله إنما أنزل القرآن بلغة العرب» فهى لا تعرف التصديق 
والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا ما كان معنى ولفظاًء أو لفظاً يدل على 
معنى» ولهذا لم مجعل الله أحدأً مصدقا للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في 
صدق فلانا آو کذبه» إذا کان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب ولم يتكلم بذلك› 
کما لا یقال: أمره أو نہاه» إذا قام بقلبه طلب مرد عما يقترن به من لفظ أو 
إشارة أو نحوهما. ولا قال النبي با : «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس»'ء وقال: «إن الله يحدث من أمره ما شاءء وإن ما أحدث أن لا 
تكلموا في الصلاة»" . اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير 
مصلحتها» بطلت صلاته› واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق 
بأمور دنيوية وطلب. لا يبطل الصلاةء وإنما يبطلها التكلم بذلك» فعلم اتفاق 
اللسلمين على أن هذا ليس بكلام. 

وأيضا ففي «الصحيحين» عن النبي ل أنه قال : إن الله جاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها ما م تتکلم به أو تعمل به»' فقد أخبر أن الله عفا عن حديث 
النفس إلا أن تتكلم» ففرق بين حديث النفس وبين الكلام» وأخبر أنه لا يؤاخذ 
به حتی یتکلم به» والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماءء فعلم ان هذا هو 
الكلام في اللغة لأن الشارع كما قرر إنما خاطبنا بلغة العرب. 


(۱( رواه مسلم [«ختصر صحيح مسلم» ۳۳۳ تحقيتق الشيخ الألباني الطبعة الشرعية في 
اللكتب الإسلامي]. ا 

)۲( متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغیر» ۱۸۹۲]. 

(۳) متفق عليه . [انظر «صحيح الجامع الصغير» .]١۷۳١١‏ 


۱۹ 


وأيضاً ففي «السنن» أن معاذاً قال له: يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 
به؟ فقال : «وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا 
حصائد ألسنتهم» . فبين أن الكلام إنما هو ما يكون باللسان» وفي 
«الصحيح» عن النبي يلاء أنه قال : «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل 
شيء ما خلا الله باطل». 


وفي «الصحيحين» أنه قال: «كلمتان خفيفان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان»› حبیبتال ی الرحهن: سبحان الله وبحمدذه» سبحان الله العظي» . 


وقد قال الله تعالی: کوزِر ری قال کد ان ت و 9 کا کیم پو ِن 
عار ولا باهم کرت ڪلم رج من أفوههم بن شرت إلا کیا )4 
[الكهف]. وفي «الصحيح»ء عن النبي ية آنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن 
ت كلمات وهن في القرآن: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله واث 
أکبر». رواه مسلم. وقال تعالى : لله يصعد الكل ألطَيَّبُ والعمل الصّدلم 
قحم [فاطر : ۰. ومثل هذا کثير. 


أتباعهم› آو مکذبيهم › أنہم قالوا» ويقولون» وذلك قولهم»› وأمثال ذلك 
فإنما يعني به المعنى مع اللفظ» فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض 
ومضارع وأمرء ومصدر واسم فاعل › من لفظ القول والكلام ونحوهما» إنما 
یعرف فی القران والسنة› وسائر کلام العرب»› إذا كان لفظا ومعنى» وكذلك 
أخدا حه فإنه أكثر من أن محصى . و يكن في مسمى الكلام نزاع بین 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم لا من أهل السنة» ولا من أهل 
(۱( حديث صحيح بطرقه كما بينته في التعليق على كتاب «الإيمان» لابن أبي شيبة رقم )١(‏ 
و (۲). [وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي]. 
(۲) [انظر «ختصر صحيح مسلم» ٤٠۱۹ء‏ و«صحيح الجامع الصغير» .]٤٥١١‏ 


1۱1۰ 


البدعة» بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقط» هو 
ذلك عليه علماء السنة› وعلماء البدعة› فیمتنع أن يكون الكلام ‏ الذي هو 
أظهر صفات بني آدم» کما قال تعالی : 9 السا ولذرضِ لِم لق نل ما أككہ 
طقون ( [الذاریات] _ ولفظه - لا تحصى وجوهه كثرة - لم يعرفه أحد من 
ا وار ا ی ای ا ق ا ل ی 
السلمين ولا غيرهم . 

فإن قالوا: فقد قال الله تعالى : وسشر ن اس4 [المجادلة: ۸] وقال: 


SJrcc‏ م ر 


کوادگر ريك في تقك ضرعا وَحْيمَةً [الأعراف: ١٠٠]ء‏ ونحو ذلك. 


قيل : إن كان المراد أً: نېم قالوه بألسنتهم سرأًء» فلا حجة فيه» وهذا هو الذي 
ذكره المفسرون» قالوا: i‏ يقولون : سام عليك» فإذا خرجوا يقولون في 
أنفسهم» أي : يقول بعضهم لبعض : لو كان نبياً عذبنا بقولنا له ما نقول. وإن 
قدر أنه أريد بذلك أنہم قالوه ه في قلوبهم› O DS‏ > مثل قوله: 
«عما حدثت بها أنفسها» ولهذا قالوا: لول يعّما أ بنا مرل فأطلقوا لفظ 
القول هناء والمراد به ما قالوه ا e‏ 
قال تعالی : الم تر إلى الدب ہوا ء ا لما هوا عله وون اشر 
وَمَعَصِيَتِ الل ولا جاموك حو ما لر جيك به آنه ويقولون وح اشم لو 
دبا آھ بنا ر4 [المجادلة: ۸] مع أن الأو ل هو الذي عليه أكثر المفسرين 
eed‏ فإن النبي َي قال : «يقول الله : من ذکرني في نفسه ذکرته 
في نفسي» ومن ذکرني فی ملا ذکرته فی ملأ خير منه)» لیس المراد أنه لا 
يتكلم به بلسانه بل المراد أنه ذکر الله بلساتة. 

وكذلك قوله: ذاذر ریک فی تقلت تَا وة رذ الجر م لول4 
هو الذكر باللسان والذي يقيد بالنفس لفظ الحديث» يقال: حديث النفس. ول 


(۱( متفق عليه . [انظر (ختصر صحيح مسلم) .[YA^A٦‏ 


۱۱ 


يوجد عنهم أنهم قالوا: كلام النفس» كما قالوا: حديث النفس» ولهذا يعبر 
بلفظ لدی ع عن الأحلام التي تری في المنام» كقول يعقوب عليه السلام: 
#وعلْمك من اويل ادي [يوسف: ]٦‏ وقول يوسف : : وعلمتنی من تول 
آلکمادیٹ4 [يوسف: ]٠١١‏ وتلك فى النفس» لا تكون باللسانء فلفظ الحديث 
قد يقيد بما في النفس› بخلاف لفظ الكلام» فإنه ۾ يعرف أنه أريد به ما في 
النفس فقط . 


وأما قوله تعالى : ویوا فوك أو اجهرواً ب ِنَم عبط دات سدور )4 
[الملك] فالمراد به القول الذي تأرة يسر به فلا يسمعه الإإأنسان» وتارة بجهر به 
فيسمعونه» كما يقال: أسر القراءة وجهر اء وصلاة السر وصلاة الجهر› 
ولهذا لم يقل : قولوه بألسنتكم أو بقلوبكمء وما في النفس لا يتصور الجهر به» 
وإنما جهر بما في اللسان. 


وقوله: إيَم عبط بدّاتِ ألسدُور من باب التنبيه» يقول: إنه يعلم ما في 
N E‏ : ون هر بالقول 
ملم ار وى )€ [طه] فنبه بذلك على | نه يعلم الجهر . ويدل على ذلك 
أنه قال : # ایروا فوك أو أجهروا وة ِم عليمٌ بذَاتِ ألصدُور4 فلو أراد بالقول ما 

فى النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدور»› م یکن قد ذکر علمه بالنوع الآخر 
وهو الجهر وإن قيل : نبه» قیل: بل نبه N ae ed‏ 
ڪلم الاس تة أَبَارِ إا ر( [آل عمران: ]٤١‏ قد ذکر هذا في قوله: 
3ك يال سيا € [مريم : ]٠١‏ وهناك لم يستشن شيئاًء والقصة واحدة» وهذا 
يدل على أن الاستثناء منقطع» والمعنى : آيتك ألا تكلم الناس» لكن ترمز لهم 
رمزا کنظائره في القرآن» وقوله: قاو لبم [مريم: ]١١‏ هو الرمز ولو 
قدر أن الرمز استثناء متصل لكان قد دخل في الكلام المقيد بالاستناءء كما 9 
قوله : وما کان لبت أن كلم آنه إلا ويا أو م ین ورای اپ أو سل رسوا 
فجوحی بإِذيِو ا ا [الشورى: ا[ 


سے 
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ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلقء فليس في لغة القوم أصلا 
ما يدل على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق› > فضلاً عن 
التصديق والتكذيب› فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة 
القوم مؤمناً» كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 

وقول عمر رضي الله عنه : زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولها› حجة 
عليهم . قال أبو عبيد: التزوير: إصلاح الكلام وتهيئته» قال: وقال أبو زيد: 
المزور من الكلام والمزوق واحد» وهو المصلح الحسن» وقال غيره: زورت في 
نفسي مقالة» أي : هيأتها لأقولهاء yg ENC‏ 
يقول ولم یقله؛ » فعالم أنه لا يكون قولاً إلا إذا قيل باللسان» وقبل ذلك لم يكن 
قو لاء لكن كان مقدراً في النفس يراد أن يقال» كما يقدر الإنسان في نفسه أنه 
يجج وأنه يصلي › وأنه يسافر إلى غير ذلك فیکون لما یریده من القول والعمل 
صورة ذهنية مقدرة في النفس › ولكن لا يسمى قولا وعملاً إلا إذا وجدت في 
الخارج› كما أنه لا يكون حاجاً ومصلياً إلا إذا وجدت هذه الأفعال في 
الخارج» ولهذا كان ما يهم به المرء E‏ 
کی ا وت ر س ون افا اق وال امن فا کب 
له به حسنة واحدة» فإذا صار قولا وفعلا کتب له به عشر حسنات إلى سبعمئة › 
وعوقب عليه (إذا قال أو فعل) کما قال النبي بلا : «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدئت به أنفسها ما لم تتکلم به أو تعمل». وأما البيت الل کک عن 
الأخطل أنه قال: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

فمن الناس من أنكر ان يكون هذا من شعره» وقالوا: إنهم فتشوا دواوينه 
فلم يجدوه» وهذا یروی عن أب محمد بن الخشاب› وقال بعضهم : لفظه: إن 
البيان لفي الفؤاد. . 


)١(‏ زيادة من هامش النسخة الهندية. 
(۲) متفق عليه. [تقدم كما في الصفحة .]۱٠۹‏ 


11۳ 


ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في «الصحيحين» عن النبي بلا 
لقالوا: هذا خبر واحد ويكون ما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول» 
وهذا البیت م ي یثبت نقله عن قائله بإسناد صحیح لا واحد ولا أكثر من واحد» 
ولا تلقاه أهل العربية بالقبولء فکيف يثبت به أدنى شيء من اللغة» فضلاً عن 
مسمى الكلام ثم يقال: مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو نما يحتاج فيه إلى 
قول الشاعر» فإن هذا ما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة» وعرفوا 
معناه في لختهم» كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل. 

اشا فالناطقون باللغة بحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيهاء لا بما 
يذكرونه من الحدود» فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم: إن الرأس 
كذاء واليد كذاء والكلام كذاء واللون كذاء بل ينطقون هذه الألفاظ دالة على 
معانيهاء فتعرف لغتهم من استعمالهم. 

فعلم أن الأخطل يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام» ولا أحد من الشعراء 
يقصد ذلك البتة » وإنما أراد - إن كان قال ذلك - ما فسره به المفسرون للشعرء 
ا أصل الكلام من الفؤاد» وهو المعنى» فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس فى 
قلبه فلا تثق به» وهذا کالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين» ذكر أً م ل 
بألسنتهم ما ليس في قلوبہم» ولهذا قال: 
لا يعجبئك من خطیب ٠‏ خطبة حتى يکون مع الكلام أصيلا 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسانُ . الفؤاد دليلا 

ناه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصل» ولهذا قال : 
حتی یکون مع الكلام أصيلا. وقوله: «مع الكلام» دليل على أن للفظ الظاهر 
قد سماه لاما وإن م يعلم قيام معناه بقلب صاحبه» وهذا حجة عليهم» فقد 
اشتمل شعره على هذا وهذاء بل قوله: «مع الكلام) مطلق»› وقوله: «إن الكلام 
لفي الفؤاد» أراد به أصله ومعناه المقصود به» واللسان دليل على ذلك 


.]٠٠۸ [في الأصل أثير» والصواب ما ذكرنا. انظر «شعر الأخطل» الصفحة‎ )١( 


۱۱٤ 


وبا لحملة فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب» والفرس› 
والروم» والترك» وسائر أجناس بني آدم بقول شاعر» فإنه من آبعد الناس عن 
معرفة طرق العلمء ثم هو من المولدين» وليس من الشعراء القدماء» وهو 
نصراني كافر مثلث» واسمه الأخطل» والخطل فساد في الكلام» وهو نصراني» 
والنصارى قد أخطؤوا في مسمى الكلام» فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس 
كلمة الله . 

فتيين أنه إن كان الإيمان فى اللغة هو التصديق» والقرآن إنما أراد به مجرد 
التصديق الذي هو قول» ول يسم العمل تصديقاًء فليس الصواب إلا قول 
المرجئة : إنه اللفظ والمعنى» أو قول الكرامية : إنه قول باللسان فقط› فإن تسمية 
قول اللسان قولاً أشهر في اللغة من تسمية معنى في القلب قول کقرله تال 
بمولونَ تهر تًا لیس فی بت4 ۱. وقوله: ومن النَاسِ من يمول 
ًا بالَه وَاليَووٍ 1 وَمَا هم بِمُؤمِنِين 4 [البقرة]. وأمثال ذلك بخلاف ما 

في النفس» فإنه إنما يسمى حديثا ا رار : ا لمنافقق مؤمن وهو خلد 
في النارء لأنه آمن ظاهراً لا باطناًء وإنما يدخل الجنة من آمن ظاهراً وباطناً. 


قالوا: والدليل على شمول الإيمان له أنه يدخل في الأحكام الدنيوية المعلقة 


باسم الإيمان كقوله تعالى : فت رر PE‏ € [النساء: ۹۲]ء ويخاطب في 
الظاهر بالحمعةء والطهارة» وغير ذلك مما خوطب به الذين آمنوا. 


وأما من صدق بقلبه ول يتكلم بلسانه› فانه لا يعلق به شيء من أحکام 
الإيمانء لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولايدخل في خطاب الله لعباده بقوله: 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية: قوله: الكرّامية . بفتح الكاف وتشديد الراء» نسبة إلى 
إمامهم أبي عبدالله محمد بن كرام النيسابوري» وكان والده يحفظ الكرم فقيل له : الكرام» 
وكان أبو عبدالله هذا من أهل نيسابور ثم أخرج عنهاء وانتقل إلى بيت المقدس وسكنها 
ومات بها سنة ۲٤٤‏ . سمع علي بن حجر وآحمد بن حرب وغيرهما» روى عن إبراهيم 
ابن محمد بن سفیان› وإبراهيم بن الحجاج وغیرهماء قال ابن حبان: خذل حتى التقط 
من المذاهب أردأهاء ومن الأحاديث أوهاهاء وقال الذهبي : ساقط الحديث على بدعته. 
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ایائ آلیے ١امثوا)‏ [البقرة: ]٠٠٤‏ فعلم أن قول الكرامية في الإيمان وإن 
كان باطلا مبتدعاً لم يسبقهم إليه أحدء فقول الجهمية أبطل منه» وأولئك أقرب 
إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الحهمية. 


والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا يستشنون 
في الإيمان» بل يقولون: هو مؤمن حقاأ لمن أظهر الإيمان» وإذا كان منافقاً فهو 
مخلد في النار عندهم» فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطناً وظاهراً» ومن حكى 
عنهم أنهم يقولون: المنافقق يدخل الجنةء فقد كذب عليهم» بل يقولون: المنافق 
مؤمن لا أن الإيمان هو القول الظاهرء كما يسميه غيرهم مسلماء إذ الإسلام: 
هو الاستسلام الظاهر ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم» من وجوه 
متعددة شرعا ولغة وعقلا. 

وإذا قيل : قول الكرامية قول خارج عن إجاع المسلمين» قيل: وقول جهم 
في الإيمان قول خارج عن إجاع المسلمين قبله» بل السلف كفروا من يقول 
بقول جهم في الإيمان» وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية بحجج 
صحيحة» والحجج من جنسها على فساد قول الجهمية أكثر» مثل قوله تعالى: 
وين لتاس من يفول ءامنا ا وَبالوي ألأحرٍ وَمَا هُم بمْوْمنِي )€ [البقرة]. 
قالوا: فقد نفى الله اللإيمان عن المنافقين. 


فنقول: هذا حق» فإن المنافق ليس بمؤمن» وقد ضل من سماه مؤمناً 
كذلك من قام بقلبه علم وتصديق وهو جحد الرسول ويعاديه» كاليهود 
وغيرهم» سماهم الله كفاراً ۾ يسمهم مؤمنين قط ولا دخلوا في شيء من 
أحكام الإيمان» بخلاف النافق فإنه يدخل في أحكام الإيمان الظاهرة في 
الدنياء بل قد نفى الله الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا ۾ يعملء كما قال 
تعال: ‏ مات لااب امتا مل لم ووا ركن فووا سلتا ونا حل يسن 
ف ویم وین یمو آله وسم کک یتک ن آعَسیکم َا إ4 آله َنود ك © 
إما لوينو لين ءامَنوا ياي وروي َم م بابو هدوا بوهم وأنفيه في 
سيل آله وكيك هم الس €6 [الحجرات]. فنفى الإيمان عمن سوى 


ر 
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هؤلاء وقال تعالی : ا وشروت امنا باه ویالشول اتا فر تول فرق ّم ن 
َد كلك وما أك يمين )€ [النور] والتولي : هو التولي عن الطاعة كما 
قال تعالی: سَتعوی إل مرم وی باس رید تقیوتی آر یم کن ليغا بكم 
A‏ را کا وليم ن قل يَعَدِبَك عدبا اليما )€ [الفتح] وقال 
تعالی : 5 سدق کا صل ل(6۵ ولک كدب رل €6 [القيامة]. وقد قال تعالى: 
للا سنها إل الأشق ( اذى كدب وبول )€ [الليل]. وكذلك قال موسی 
وھارون: إا قد أ إا أن لداب ل سن کب وول (@6) [ط]. فعلم 
أن التولي ليس هو التكذيب» بل هو التولي عن الطاعة» فإن الناس عليهم أن 
يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما آمر» وضد التصديق التكذيب» وضد 
الطاعة التولم» فلهذا قال: د سکف کا مَل 7 دک كدب ل ©4 
[القيامة]. وقد قال تعالی : وشوو ١امتا‏ باتو ویالرسول واطعتا شر تول فرق منم 
م بَحْدِ كلك وما لَك ممن €6 [النور]ء فنفى الإيمان عمن تولى عن 
العمل» وإن كان قد أتى بالقولء وقال تعالى : #إتا المؤيئوت اين ءامو باه 
ولیہ ولا كاف ممم طح آي جايع أ هبوا حى نة [النور: .]۹١‏ وقال : 
نما اموت الذي إا ذكر الله ولت فلوم [الأنفال: ۲]. 

ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن ل يأت بالعمل مواضع كثيرة» كما 
نفى فيها الإيمان عن المنافق » وأما العام بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة» فهذا 
إ يسم قط مؤمناء وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل 
الإيمان» إيمانه كإيمان النبيين» ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل؟ ولا 
يتصور عندهم أن ينتفي عنه الإيمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه. 


- ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون: بالاستثناء في الإيمانء 


ويقولون: الإيمان في الشرع : هو ما يوافى به العبد ربه» وإن كان في اللغة أعم 
من ذلك» فجعلوا فى مسألة الاستثناء مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه في 


الشرع› وعدلوا عن اللغةء فهلا فعلوا هذا في الأعمال» ودلالة الشرع على أن 
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الأعمال الواجبة من تام الإيمان لا تحصى كثرة» بخلاف دلالته على أنه يسمى 
إيماناء إلا ما مات الرجل عليهء فإنه ليس في الشرع ما يدل على هذاء وهو 
قول محدث لم يقله أحد من السلف› لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا في 
الإيمان من السلف كان هذا مأخذهمء لأن هؤلاء وأمثالهم ل يكونوا خبيرين 
بكلام السلف» بل ينصرون ما يظهر | من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين من 
الجهمية ونحوهم من أهل البدع» فيبقى الظاهر قول السلف» والباطن قول 
الجهمية الذين هم آفسد الناس مقالة في الإيمان» وسنذكر - إن شاء الله - أقوال 
السلف في الاستثناء في الإيمانء ولهذا لما صار يظهر لبعض آتباع أي الحسن 
فساد قول جهم في الإيمانء خالفه کثیر منهم› فمنهم من تبع السلف. 

قال أبو القاسم الأنصار ي شيخ الشهرستاني في شرح «الإرشاد» لأبي المعالي› 

بعد أن ذكر قول أصحابه قال : وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعاتء 
ا ونفلهاء وعبروا عنه بأنه gv‏ ونفلاء والانتھاء عما نی 
عنه تحريماً وأدباً. قال: ويهذا كان يقول أبو علي الثقفي من متقدمي 
أصحابناء وأبو العباس القلانسي. 

E‏ وهذا قول مالك بن آنس 


إمام دار الهجرة› ومعظم أئمة السلف رضوان الله عليهم أ معن . وکانوا 
يقولون: الإيمان معرفة بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. 


ومنهم من يقول بقول المرجئة: إنه التصديق بالقلب واللسان. ومنهم من 
قال: إذا ترك التصديق باللسان عناداً كان كافراً بالشرع» وإن كان في قلبه 
التصديق والعلم» وكذلك قال أبو إسحاق الإسفراييني 

قال الأنصاري : رأيت في تصانيفه أن المؤمن إنما يكون مؤمناً حقاً إذا حقق 
إيمانه بالأعمال الصالحة» كما أن العام إنما يكون عالاً حقاً إذا عمل بما علمء 
واستشهد بقول الله تعالى : نما المرمرت لذن إا ذكر أله ملت فلوم ولا 
)١(‏ في الهندية: تحريماً وإذناً. 
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تیت علوم عار راد یمات ول به وگو 9 الت قيثوت الله 
ردقته فقون لر أوليك هم ألمْوَمو حًا [الأنفال]. وقال أيضاً أبو 
إسحاق : حقيقة الإيمان في اللغة : التصديق» ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة 
والائتمار» وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة. 

وقال أيضاً أبو إسحاق فى كتاب «الأسماء والصفات»: اتفقوا على أن ما 
يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة» وعقائد ختلفة» وإن 
اختلفوا فيها على تفصيل ذكروه» واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جلة 
التصديق إليه لصحة الاسم» فمنها ترك قتل e‏ وترك إيذائه» وترك 
تعظيم الأصنام» فهذا من التروك» ومن الأفعال نصرة الرسول» والذب عنهء 
وقالوا: إن حميعه يضاف إلى التصديق شرعاًء وقال آخرون:إنه من الكبائر» لا 
يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان. 


قلت : وهذان القولان ليسا قول جهم› و ذلك فقد اعترف بأنه 
ليس مرد تصديق القلب» وليس هو شیا واحدا وقال: إن الشرع تصرف 
فيه» وهذا هدم أصلهم»› ولهذا کان حذاق هؤلاء» كکجهم› والصالحي» وي 
الحسن» والقاضي أبي بكر› على أنه لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم 
من قلبه. 

قال أبو المعالي : باب في ذكر الأسماء والأحكاء: اعلم أن غرضنا في هذا 
الباب يستدعي تقديم ذكر حقيقة الإيمان» قال: وهذا مما تباينت فيه مذاهب 
الإسلاميين» ثم ذكر قول الخوارج› والمعتزلة» والكراميةء ثم قال: وأما 
مذاهب ا فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن 
الإيمان هو التصديق» وبه قال شيخنا أبو الحسن رحة الله عليه» واختلف رأيه 
في معنى التصديق» وقال مرة: المعرفة بوجوده وقدمه وإلهيته» وقال مرة: 
التصديق : قول في النفس › غير أنه يتضمن المعرفة› ولا يصح أن يوجد دونېا» 
وهذا مقتضاهء فإن التصديتق والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال أجدرء 
فالتصديق إذاً قول في النفس يعبر عنه باللسان» فتوصف العبادة بأنها تصديق› 


۱۱۹ 


لأها عبارة عن التصديق» وقال بعض أصحابنا: التصديق لا يتحقق إلا بالقول 
والصدق جيعاًء فإذا اجتمعا كانا تصديقاً واحداً. 

ومنهم من اكتفى بترك العنادء فلم ميجعل الإقرار أحد ركني الإيمان فيقول : 
الإيمان: هو التصديق بالقلب» وأوجب ترك العناد بالشرع» وعلى هذا الأصل يجوز 
أن يعرف الكافر الله » وإنما يكفر بالعنادء لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان. 

وعلى هذا الأصل يقال : إن اليهود كانوا عالمين بالله ونبوة محمد كلا إلا نهم 
كفروا عناداً وبغياً وحسداأًء قال: وعلى قول شيخنا أي الحسن: كل من حكمنا 
بکفره فنقول : إنه لا یعرف الله أصلاء ولا عرف رسوله ولا دینه. 

قال أبو القاسم الأنصاري تلميذه: كأن المعنى: لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته 
شرغا. 

قلت : وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذاء ولكن على 
قولهم : المعاند كافر شرعاًء فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب» 
وتارة بالعنادء ويجعل هذا كافراً في الشرع وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي هو 
ویلزمه أن یکون کافراً ذ في الشرع› ع الذي هو مثل 
إيمان الأنبياء والملائكةء والحذاق في هذا المذهب»› کأبي الحسن»› والقاضي› 
ومن قبلهم من أتباع جهم» عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل فقالوا: لا يكون 
واحد كافراً إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق» والتزموا أن كل من حكم 
الشرع بكفره» فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة رسولهء ولهذا 
أنكر هذا عليهم جماهير العقلاءء وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة. 

وقد احتجوا على قولهم م 3لا ا زم وت 


وء ۹ E‏ ےم د ا ےہ کے ہم ر کے 
ر ر 2 e w‏ وڪ رر 
e‏ مر حدويي بها رنت آله عم وشوا عن 


اؤلك رت ا آل إن جرب اله هم اقلح €6 [المجادلة: .]۲١‏ قالوا: 
e E‏ ه | يكتب في قلويهم الإيمان. 
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قالوا: فإن قيل : (معناه: لا يؤمنون إيمانا مجزئاً معتداً به» أو يكون المعنى : 
لا يؤدون حقوق الإيمان» ولا يعملون بمقتضاه)» قلنا: هذا عام لا بجحصص إلا 
بدلیل . 


فيقال لهم : هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين لله ورسوله» وفيها 
أن من لا يواد المحادين لله ورسوله فإن الله كتب في قلوبمم الإيمانء وأيدهم 
بروح منه» وهذا يدل على مذهب السلف أنه لابد في الإيمان» من عبة القلب 
لله ولرسوله» ومن بغض من يحاد الله ورسوله» ثم لم تدل الآية على أن العلم في 
قلوہم بأن محمدأ رسول الله يرتفع لا يبقى منه شيء» والايمان الذي کتب في 
القلب ليس هو مرد العلم والتصديق» بل هو تصديق القلب وعمل القلب› 
ولھذا قال : وأیَدَُم بروج ن ویذهر جت یری ِن ا اهدر ريي 
فیا رقت الله عنم وشو عه أويک جرب اله آلا إن جرب آله هم ال4 
[المجادلة: ۲۲] فقد وعدهم بالجنةء وقد اتفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا 
يكون إلا مع الإتيان با مأمور به وترك المحظورء فعلم أن هؤلاء الذين كتب في 
فلوم اللإيمان وأيديمم بروح منه» قد أذوا الواجبات التي بها يستحقون ما وعد 
الله به الأبرار المتقين» ودل هذا على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد» ودلت 
هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفار» ومعلوم أن خلقا كثيراً من الناس 
يعرف من نفسه أن التصديق في قلبه» لم يكذب الرسول» وهو مع هذا يواد 
بعض الكفار» فالسلف يقولون: ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء اللإيمان 
الواجب من القلب» لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب الذي هو حب الله 
ورسوله» وخشية الله ونحو ذلك لا يستلزم أن لا يكون في القلب من التصديق 
شيء» وعند هؤلاء كل من نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من 
التصديق أصلاء وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء. 


وكذلك حكى ابن فورك عن أبي الحسن قال : الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر 
فما بخبر به اعتقاداً هو علم» ومنه اعتقاد ليس بعلم» والإيمان بالله وهو اعتقاد 
صدقه إنما يصح إذا كان عالاً بصدقه في إخباره» وإنما يكون كذلك إذا كان 


۲۱ 


عالاً بأنه يتكلم» والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي» والعلم بأنه حي بعد 
العلم بأنه فاعل» والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل» وهو كون العام فعلا لهء 
وقال: وكذلك يتضمن العلم بکونه قادرا وله قدرة» وعالماً وله علم» ومریدا 
وله إرادة» وسائر ما لا يصح العلم باللّه إلا بعد العلم به من شرائط اللإيمان. 

قلت : هذا مما اختلف فيه قول الأشعري» وهو أن الجهل ببعض الصفات› 
هل يكون جهلا بالموصوف» أم لا؟ على قولين» والصحيح الذي عليه الجمهور 
وهو آخر قوليه» أنه لا يستلزم الجهل بالموصوف» وجعل إثبات الصفات من 
الإيمان ما خالف فيه الأشعري جهماء فإن جهماً غال فى نفى الصفات» بل 
وفي الأسماء. ا 


قال أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط أخر إليه» وهو أن لا يقترن به ما 
يدل على كفر من يأتيه فعلاً وتركأ» وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود 
للصنم» فلو أتى به دل على كفره» وكذلك من قتل نبا أو استخف به» دل على 
كفره» وكذلك لو ترك تعظيم الملصحف أو الكعبة دل على كفره» قال: وأحد ما 
استدللنا به على كفره مامنع الشرع أن يقرنه بالإيمان أو أوجب ضمه إلى الإيمان 
لو وجد» دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه» وكذلك 
كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل فإنما كفرناه به لدلالته على فقد ما هو 
إيمان من قلبه» لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق 

فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه» لكن 
دعواكم أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جيع أعمال القلب غلط» ولهذا 
قالوا: أعمال التصديق والمعرفة من قلبهء ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره» 
والشريعة لا تحكم بكفر المؤمن المصدق. لهذا نقول: إن كفر إبليس لعنه الله كان 
أشد من کفر کل کافر» وأنه م یعرف الله بصفاته قطعاًء ولا آمن به إيماناً حقيقيا 
باطنا وإن وجد منه القول والعبادة» وكذلك اليهود والنصارى والمجرس 
وغيرهم من الكفرة نم يوجد في قلوبمم حقيقة الإيمان المعتد به في حال حكمنا 


۲۲ 


م الكفر؛ قال الله تعالى : ولو ڪا يئوت بال وال وما ازل إلَبَّهِ 
ما أضدوهُم أولياة€ [المائدة : .]۸٤4‏ وقوله: فلا وري کا ومنو حي يوك 
ھا کر بتر ثم ؟ یدوا ن ايھم ر رک O O EOE‏ 
(6) [النساء]. فجعل الله هذه الأمور شرطاً في ثبوت حکم الإیمان» ق ا 
الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتداً به دونها. 


فيقال: إن قلتم : (إنه ضم إلى معرفة القلب شروطاً في ثبوت الحكم أو 
الاسم) لم يكن هذا قول جهم» بل يكون هذا قول من جعل الإيمان كالصلاةء 
والحج وهو إن كان في اللغة بمعنى القصد والدعاءء لكن الشارع ضم إليه أمورا 
إما في الحكم» وإما في الحكم والاسمء وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم 
الإيمان المذكور في الكتاب والسنة لا يثبت بمجرد تصديق القلب» بل لا بد من 
تلك الشرائط» وعلى هذا فلا يمكنه جعل الفاسق مؤمناً إلا بدليل يدل على 
ذلك لا بمجرد قوله: إن معه تصديق القلب» ومن جعل الإيمان هو تصديق 
القلب يقول: كل كافر في النار ليس معه من التصديق بالله شيءء لامع إبليس 
ولا مع غیره وقد قال الله تعالى : ا ف لار يفول السْمَمؤا لَب 
ابا إا کا کم با هَل ھل اشر معو عا نمیا م انار © قل 
الت اسڪبرا نا کل فیا یک اللہ د کم ب بے الد ©4 [. 
وقال تعالى : #وسييَ لذن ڪمرا 4 جوا فحت او حت اوها 
وقال لهم حرتنا لم اکم رل سل نو شون یکم عاي دد رک زره لا 
ویک هدا الوا ب وکن حَقّت كمه لساب َر ل الگفر ( (6) [الزمر]. فقد 
اعترفوا بن الرسل أتتهم› وتلت علیهم آیات رم م وأنذرة تم لقاء ومهم هذاء 
فقد عرفوا الله ورسوله واليو م الآخر وهم في الآخرة كفار. وقال تعالى : کا 
اتی فا م وج سام حرتتہا الد بای تید ل الوا ب قد جا تز مککنا وتا ما َل 
آله ا فقد کذبوا بوجوده وکذبوا بتنزیله . وأما في الآخرة فعرفوا 
الجميع . وقال تعالی : ولو ترک إذ وقعوا عل ريم قال أليس مدا يلحي الوا بل 
وتا قال دوا العداب پا کن قرو @14 € [الأنعام]. وقال تعالى: 


۱۲۳ 


سكرة ألمب بالق ذلك ما كب IOS‏ ألصور ذلك يوم لويد و 

ر رصہ ى ر ص رک ر و 2 رټ ےی رت a‏ سے ص 

ت کل کي تھا ماين توي 9 لد کت ف عق ن هدا عنك غطاء ك 

مَك ايم يبد €6 [ق]. إلى آيات أخر كثيرة تدل على أن الكفار في الآخرة 

يعرفول رم٥‏ فإن کان جرد المعرفة إيمانا کانوا مؤمنين فى الآخرة. 
فإن قالوا: (الإيمان في الآخرة لا ينفع» وإنما الثواب على الإيمان في 

الدنيا). 


قيل : هذا صحيح» لكن إذا لم يكن الإيمان إلا جرد العلم» فهذه الحقيقة لا 
تختلف. فإن لم يكن العمل من الإيمان» فالعارف في الاخرة لم يفته شيء من 
الإيمان» لكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب 
شيء» ونصوص القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا 
مصدقين بالرب» حتى فرعون الذي أظهر ِ التكذيب كان في باطنه مصدقا. 
قال : #وڪدوا بها واستيفنتها أنفسمم ظلما لماوعل [النمل : .]٠٤‏ وكما قال موسى 
لفرعون: قد علمت ما آنزل هول إلا 2 اسملوب والأرضٍ بصايرَ € [الإسراء: 
۲.. ومع هذا | یکن مؤمناًء بل قال موسى : ربا اطيش عل اموه واشدد 

ل قلوبه قلا بوم نوا حى يروا لداب الال ) [يونس: ۸۸]. قال الله : د أجيبت 
دعوتڪما [يونس : .]۸٩‏ ولا قال فرعون : : منت آَم ا إل إل ای ءامنت ہے 
بوا سيل [يونس: ۹0]. قال الله: ءال وقد ا وت من 
يبيب €6 [يونس]. فوصفه بالعصية ولم يصفه بعدم العلم في الباطن» كما 
قال : # قعص فرَعَوب اسو [المزمل : .]١١‏ وكما قال عن إبليس : #فسجد 
ملک ڪلهم ک اعون إل إبلیس استکر ون من ألكفريَ O)‏ [ص]. 
فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار ومعارضته الأمر» لم يصفه بعدم العلم» وقد 
I pS‏ معترفين بالصانع في مثل قوله: 


1 ي خ رژ و‎ d1 


ين سأالتهم من حلقهم مولن اند [الزخرف: ۸۷]. 
ر لهم : (إذا قلتم : هو التصديق بالقلب› أو باللسان› أو بہما) فهل 
هو التصديق المجمل؟ أو لابد فيه من التفصيل؟ فلو صدق أن محمداً رسول اللهء 


ر کک 


۲٤ 


ول يعرف صفات الحق» هل يكون مؤمنا أم لا؟ فإن جعلوه مؤمناًء قيل: فإِذا 
بلغه ذلك فكذب به» لم يكن مؤمناً باتفاق المسلمين» فصار بعض الإيمان أكمل 
من بعض» وإن قالوا: لا يکون فوا لزمهم أن لا يکون احد مؤمنا حتى 
يعرف تفصيل كل ما أخبر به الرسول» ومعلوم أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك» 
وعندهم الإيمان لا يتفاضل إلا بالدوام فط 


قال أبو المعالي : (فإن قال القائل : أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان المنهمك 
في فسقه كإيمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم). 

قلنا : الذي يفضل إيمانه على إيمان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله 
إياه من مخامرة الشكوك واختلاج الريب» والتصديق عرض من الأعراض لا 
يبقى» وهو متوال للنبي ية ثابت لغيره في بعض الأوقات› وزائل عنه في 
أوقات الفترات» فيثبت للنبي يي أعداد من التصديق» ولا يثبت لغيره إلا 


بعضها› فيیکون إيمانه لذلك آکد وأفضل » قال : ولو و صف الإيمان بالزيادة 
والنقصان وأريد به ذلك كان مستقيماً. 


قلت : فهذا هو الذي يفضل به النبي غيره في الإيمان عندهم»› ومعلوم أن 
هذا فى غاية الفساد من وجوه كثيرة› کما قد بسط في مواضع أخرى . 


فصل 


) قال الذين نصروا ي أي بكر 
وهذا لفظه : 


فإن قال قائل: وما الإسلام عندكم؟ قيل له: الإسلام: الانقياد 
والاستسلام» فكل طاعة انقاد العبد بها لربه واستسلم فيها لأمره» فهي 
إسلام» والإيمان: خصلة من خصال الإسلام؛ وكل إيمان إسلام» ولیس کل 
إسلام إيماناً. 


فإن قال : ت إن معنى الإسلام ما وصفتم؟ قيل: لأجل قوله تعالى : 
اکت الات ٤امنّا‏ فل 1 توا وتكن قفوو أَسَلَمَتا© [الحجرات: ]٠١‏ فتفى عنهم 
الإيمان وأثبت لهم الإسلام» وإنما أراد یما أثىته الانقياد والاستسلام› ومنه: 
# راقرا إکم الس [الساء: ۰ وکل من استسلم لشيء فقد أسلم› > وإن کان 


أكثر ما يستعمل ذلك في المستسلم لله ولنبيه. 

قلت : وهذا الذي ذکرؤه مع بطلانه وغالفته للكتاب والسنة هو تناقض› 
فإغهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلامء فالطاعات كلها إسلام» وليس 
فيها إيمان إلا التصديق » والمرجئة وإن قالوا: إن الإيمان يتضمن الإسلام» فهم 
يقولون: الإيمان: هو تصديق القلب واللسان» وأما الجهمية » فيجعلونه تصديق 
القلب» فلا تكون الشهادتان» ولا الصلاةء ولا الزكاة» ولا غيرهن من 
الإيمان» وقد تقدم ما بينه الله ورسوله» من أن الإسلام داخل في الإيمانء فلا 
يكون الرجل مؤمناً حتى يكون مسلماًء كما أن الإيمان داخل في الإإحسانء فلا 
یکون عستا حتی یکون مؤمناً. 

وأما التناقض . فإہم إذا قالوا: الإيمان خصلة من خصال الإسلام» كان من 
أتى بالإيمان إنما أتى بخصلة من خصال الإسلام» لا بالإسلام الواجب جميعهء 
فلا یکون مسلماً حتی یأتي بالإسلام کله» کما لا یکون عندهم مؤمنا» حتی يأتي 
بالإیمان کله» وإلا فمن اتی ببعض الإیمان عندهم لا یکون مؤمنا» ولا فيه 
شيء من الإيمان» فكذلك يجب أن يقولوا في الإسلام» وقد قالوا: كل إيمان 
إسلام» وليس كل إسلام إيمانأء وهذا إن أرادوا به أن كل إيمان هو الإسلام 
الذي أمر الله به» ناقض قولهم: إن الإيمان خصلة من خصاله» فجعلوا الإيمان 
بعضه ولم يجعلوه هإياه» وإن قالوا : كل إيمان فهو إسلام» أي هو طاعة لله وهو جزء 

من الإسلام الواجب» وهذا مرادهم . قيل لهم : فعلى هذا يكون الإسلام متعددا 
بتعدد الطاعات» وتكون الشهادتان وحدهما إسلاماء والصلاة وحدها إسلاماًء 
والزكاة إسلاماًء بل كل درهم تعطيه للفقير إسلاماً» وكل سجدة إسلاماًء وكل يوم 
تصومه إسلاماً» وكل تسبيحة تسبحها في الصلاة أو غيرها إسلاماً. 


۲٢ 


ثم المسلم إن كان لا يكون مسلماً إلا بفعل كل ما سميتموه إسلاماًء لزم أن 
يكون الفساق ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمنين» فجعلتم المؤمنين الكاملي 
الإيمان عندكم ليسوا مسلمين وهذا شر من قول الكرامية» ويلزم أن الفساق من 
أهل القبلة ليسوا مسلمين مسلمين» وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة و 
وأن يكون من ترك التطوعات ليس مسلماًء إذ كانت التطوعات طاعة لله» إن 
جعلتم كل طاعة فرضاً أو نفلا إسلاماً. 


ثم هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب: للم رتوا و قولوا 
[الحجرات: ]١٤١‏ ا ا دول الإيمان» وآیضا e‏ 
الإيمان» N E‏ على المعتزلة» فإن نصوص الكتاب والسنة 
تنفي عنهم اسم الإيمان أعظم ما تنفي اسم الإسلام» واسم الإيمان في الكتاب 


والسنة أعظم. 


وإن قلتم : (بل كل من فعل طاعة سمي مسلما)» لزم أن يكون من فعل 
طاعة من الطاعات ولم يتكلم بالشهادتين مسلماء ومن صدق بقلبه ولم يتكلم 
بلسانه أن یکون مسلماً عندكم» لأن الإيمان عندكم إسلام» فمن أتى به» فقد 
ات بال سلام› ویکون ا عندكم من تكلم بالشهادتين وما ات بشي ء من 
الأعمال. 


از به 


واحتجاجکم بقوله : قلت الان a‏ فل ل تومو وتكن فرأراً ستا4 
قلتم : نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام» فيقال: هذه الآية حجة عليكم» 
لأنه لما أثبت لهم الإسلام مع انتفاء الإيمانء دل ذلك على أن الإيمان ليس بجزء 
من الإسلام» إذ لو كان بعضه لما كانوا مسلمين إن لم يتوا به» وإن قلتم : (أردنا 
بقولنا: أثبت لهم الإسلام أي: إسلاماً ما فإن كل طاعة من الإسلام إسلام 
عندنا)» لزمكم ما تقدم من آن يكون صوم يوم إسلاماً» وصدقة درهم إسلاماًء 
وأمثال ذلك. 


۷ 


وهم يقولون: کل مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمناء قالوا: (هذا من 
حيث الإطلاقء وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإيمان خصلة من خصال ِ 
الاإسلام» واسم الإسلام شامل لکل طاعة انقاد ہا العبد لله» من إيمان» 
وتصديق» وفرض» ونفل» غير أنه لا يصلح التقرب بفعل ما عدا الإيمان من 
الطاعات دون تقديم فعل الإإيمان» قالوا: والدين مأخوذ من التدين» وهو 

فيقال لهم : إذا كان هذا قولکم › فقولكم : (كل مؤمن مسلم ولچ کل 
مسلم مؤمناً) يناقض هذاء فإن المسلم هو المطيع لله ولا تصح الطاعة من أحد 
a‏ فيمتنع أن يکو أحد فعل شيا من الإ سلام إلا وهو مؤمن › 
ولو كان ذلك آدنی الاعات › فیجب أن يڪکون کل مسلم مۇمناً› سواء آرید 
بالإسلام فعل جيع الطاعات› أو فعل واحدة منهاء وذلك لا يصح کله إلا مع 
الإيمان» وحينئذ فالآية حجة عليكم لا لكم. ‏ 


ثم قولکم : ل و ا إن کنتم تریدون بالإيمان تصديق القلب فقط 
فيلزم أن يكون الرجل مسلماً ولو لم يتكلم بالشهادتين وما أتى بشيء من من الأعمال 
المأمور بهاء وهذا نما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام» بل عامة اليهود 
رالتضارئ لمرن أن a O EE o a ks‏ 
مقامهما» وقولکم : کل مؤمن مسلم» لا یریدون أنه آتی بالشهادتین ولا بشيء من 
المباني الخمس» بل أتى بما هو طاعة وتلك طاعة باطنة» وليس هذا هو المسلم 
المعروف في الكتاب والسنةء ولا عند الأئمة الأولين والآخرين» ثم استدللتم 
بالآية » والأعراب إنما أتوا بإسلام ظاهر نطقوا فيه بالشهادتين » سواء كانوا صادقين 
أو كاذبين› فأثبت الله لهم الإسلام دون الإيمان» فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر ‏ 
N SS‏ 


۲۸ 


وقول المعتزلة في الإيمان والإسلام أقرب من قول الجهمية بكثير» ولكن 
قولهم في تخليد أهل القبلة أبعد عن قول السلف من قول الجهمية› فالمتأخرون 
الذين نصروا قول جهم في مسألة الإيمان يظهرون قول السلف في هذا وفي 
الاستثناء» وفي انتفاء الإيمان الذي في القلب حيث نفاه القران ونحو ذلك. 

وذلك كله موافق للسلف في جرد اللفظ وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول 
السلف» ليس في الأقوال أبعد عن السلف منه» وقول المحتزلة والخوارج 
والكرامية في اسم الإيمان والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول الجهميةء 
لكن المعتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاةء وهذا أبعد عن قول السلف من 
كل قول» فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكم» والجهمية وإن كانوا في 
قولهم : بأن الفساق لا يخلدون أقرب في الحكم إلى السلف» فقولهم في مسمى 
الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة» وفيه من 
مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لخيرهم. 

فصل 

ونما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى : ما 
من کات آلب ڌا ڈ ڪا پا روا سجدا وسا ند رهم وشم لا سکرو 
# )€ [السجدة] فنفى الإيمان عن غير هؤلاء» فمن كان إذا ذكَرَ بالقرآن لا 
يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين» وسجود الصلوات 
ا لخمس فرض باتفاق المسلمين» وأما سجود التلاوة» ففيه نزاع» وقد يحتج بهذه 
الآية من يوجبه» لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألة» فهذه الآية مثل قوله: 
3إتتا المؤیشو آل “اشوا باو وولو م كم بابو هدوا بأمولهم اه4 
[الحجرات: »]٠١‏ وقوله: «إما المؤيوت ادي إا ذكر أله حبكت فلوہ)4 


[الأنفال: ۲]ء وقوله: # إا المټینوت الڏن اموا باه ورسول ولا ڪانوا مع عل 


ج ر 2و e‏ 3 


‌ سر چ سر لے ا ررس 2 ت م مج سے ل ت چیک کے 
عك لم اوت هر حى بین کت الت صدفرا وتعَلم الكذيت 6 لا 


۲۹ 


4 ر 


وو ل و . ره 7 4 1 م e‏ 
سد ن لذبن منوت باه واليوو الاالخر ن یج يجلهدوا مله وأنفسيج والله 
LN 27 y2‏ ری م ى ” ر 2 کے 2 
بالمنقين () سنك لذبن لا موت وأليومٍ الأخر وارتابت 


ف بارددوک t@‏ [التوبة]. 
وهذه | ن 9لا تمد فما بم آلآخر a‏ 
حاد الله ورسولمٍ# [المجادلة: ٣‏ وقوله: ولو ڪاو يئوت بال واس 
وما أل لَه ما ادوه او 01 1 ب سبخانة ان الأمان له 
لوازم وله اضداد موجودة تستلزم نبوت لوازمه راتفا أضداده ومن أضداده 
موادة من حاد الله ورسوله» ومن أضداده استئذانه في ترك الجهاد» ثم صرح بأن 
استئذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» ودل قوله: ول 
ليم لمي على أن المتقين هم المؤمنون. 
ومن هذا الباب قوله مل : 7 يزني الزاني حين يزني قروا و 
«لا يؤمن من لا يأمن جاره ا وقوله: لا تؤمنوا حتی تحابوا» . 
وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أ معن )() وقوله: (لا يؤمن أحدكم حتى بحب لأخيه من الخير ما بحب 
ا وقوله: (من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا». 


فصل 


وأما إذا قيد الإيمانء فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح» فإنه قد يراد به ما 
في القلب من الإيمان باتفاق الناس» وهل يراد به أيضاً المعطوف عليه» ويكون 


.]٠٤ متفق عليه. [تقدم الصفحة‎ )١( 

(۲) متفق عليه وقد تقدم. [الصفحة ۳١ء .]٠١١‏ 
(۳) رواه مسلم وتقدم . 

.]١١ متفق عليه . [تقدم الصفحة‎ )٤( 

.]١١ متفق عليه . [تقدم الصفحة‎ )٥( 

(7) رواه مسلم» [وتقدم الصفحة ۳۷]. 


1 


من باب عطف الخاص على العام» أو لا يكون حين الاقتران داخلاً في مسماه؟ 
بل يكون لازماً له على مذهب أهل السنة» أو لا يكون بعضا ولا لازماء هذا فيه 
ثلاثة أقوال للناس» كما سيأتي إن شاء الله» وهذا موجود في عامة الأسماء 
تنوع مسماها بالإطلاق والتقیید. مثال ذلك اسم المعروف والمنكر إذا أطلق كما 
في قوله تعالی : یار هم بالمعرون وينلهم عن الش ڪر 4 [الأعراف: ]٠١١‏ 
وقوله: « تم َر E‏ لتاس امون بالمعروفي وهو عي الش ڪر 
رال عمران: .]۱١‏ وقوله: ولون المۇمتت بت ليام بض اوت 
بالمعروف وَيَنْهُوَنَ عَنِ المنكر€ [التوبة : ]۷١‏ يدخل في المعروف كل خير» وفي 
المنكر كل شرء a‏ لا حر ف ڪر ين 
ا من ا بصدَقَةٍ أو مَعَرُوف او إصکنج بک الاس [النساء: .]١١١‏ 
ا الصدقة والإصلاح بين الناس كما غاير بين اسم الإيمان 
والعمل› واسم الإيمان والإسلام وكذلك قوله تعالى : # إت الصلوة تنه 
عن الفحسشاء وال گر€ [العنکبوت : ٥‏ غاير بينهما وقد دخلت الفحشاء في 
المنكر في قوله: #ونَهُونَ عَنِ ألمنگر€ [التوبة : ر ر ا 
قوله : 4 إن آنه يمر مدل والإحسن يتاي زى القرف وين عن ر 
اسر وبني [النحل: ]۹٠‏ جعل البغي هنا مغايراً لهماء وقد دخل في المنكر 
في ذينك الموضعين . 


ومن هذا الباب لفظ العبادةء فإذا أمر بعبادة الله مطلقاً دخل فى عبادته كل 
U‏ فالتوكل عليه ما أمر به والاستعانة به ما أمر به فيدخل ذلك 
في مثل قوله: # وما حلَقَتَ حلفت ان رالاس ر عدون © [الذاريات]» وفي 
لواعیڈوا اہ وکا شترا ہے سیا [الساء: ١۳ء‏ وقوله : يتأا الاش 
بدو ریم الى حلمم [البقرة: ١۲]ء‏ وقوله : إا أ لَك التب بلحي 
فأعبد أله يسا له الت (©©)) [الزمر]. ج آله أغبد علصا لم نى © 
. وقوله : افع الله کاو اعد ا ال هوت [الزمر: ّ ثم قد 
E‏ نعبد ولاك تعن ©4 


۲۱ 


[الفاغة]. وقوله: #اغبده وَل ٍَ4 [هود: ۲۳]. وقول نوح: أن 
اعدو أله وقوه وَأطِيعُونِ ©( [نوح]. 

وكذلك إذا أفرد اسم طاعة الله دخل في طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة 
الرسول داخلة في طاعته. 

وكذا اسم التقوی إذا آفرد دخل فيه فعل كل مأمور به» وترك کل حظور . قال طلق 
O RNG DE‏ 
il r PDI‏ إن فين فى جت 
و ہر 9 ف مقَمَدِ صِدَقٍ عند ميك مدر (©4 [القمر] وقد يقر پا چ ا 
ج : ومن بق الله حمل له سیا 9 رق ین حن کا نیس وس بو على 
آله فهو به [الطلاق] وقوله : «إنَم من يسن وصبر إت اله لا د 

2 جر الَْحْسيْينَ# [يوسف: .]۹0١‏ وقوله: اتقو لَه لی سا لون پاد ا 
ا . وقوله: نشوا أله وفولوا قرلا سيدا [الأحراب: ۰ وقوله: # اتقو 


َه وكونواً مح ألصَيِةيك [التوبة ERE‏ وقوله: اتقو آله حی تقایِے ولا مون إل 
وأنتّم مُسَلِمُونَ [آل عمران: ]٠٠١‏ وأمثال ذلك . 


DS‏ رر 


فقوله : اتقو أله وقول رلا سيدا [الأحزاب : ۷۰] مثل قوله : اموا بال 
وسواو وفوا مسا حع ملين فيه [الحديد: ۷] وقوله : ءامن السو با 
نل له ين ديد اليتون کک ءامن ي بالکو ومکتیکیو۔ وکو ف لا فرق بیت 
ایر تن شیو واا سیکا اکنا نرک ر رک الي 4€ ابقر 
ل ایا ا ا ا ی وا أن التقوى 
إذا أطلقت دخل فيها القول السديد» وكذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه السمع ‏ 
والطاعة لله وللرسول» وكذلك قوله: #ءامنوا يالله ورسوله# [الحديد: ۷]ء وإذا 
اطلق الإيمان بلله في حق أمة محمد دخل فيه الإيمان بالرسول» وكذلك قول : E‏ 
ءامن پالنو ومکيكيو» وء وَرْسلوء € [البقرة: .]۲۸١‏ وإذا أطلق الإيمان بالله دخلٍ فيه 
الإيمان بهذ التوابع » وكذلك قول : ولزن وبوا آل ایك وما أنزل من 
فلك [البقرة: .]٤‏ وقوله : فووا ۶امکا باو وما نرد إا وما أل إل إزعر 4 
[البقرة: .]٠١١‏ 


۱۲۲ 


وإذا قيل : قوله: اموا باو ورسشوله الى الأمَي) [الأعراف : ۸١٠]ء‏ دخل 
في الإيمان برسوله الإيمان ا الکتب e‏ وكذلك إذا قيل : # و اموا 
سولب يوک کفلین من َء [المحدید: ۲۸] وإذا قیل : اموا پال ورسولو۔ 
وفوا مما حمل لفن ف دخل في الإيمان بالله ورسوله الإيمان بذلك 
کله» والانفاق یدخل فی قوله فی الآية الآخرى: #ءامنوا باه ورسولِ 4 
[الحدید: ۷] كما يدخل قزل السديد في مثل قوله: #ولقد وَصَنا َي أو 
ألكثب 4 [النساء: .]١١١‏ 
وكذلك ل لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به كما في قوله: إن ادر 
ير ® و لجار نى حير € [الانفطار]» وقوله : ولك لر منِ 
نَم [البقرة: .]۱۸٩‏ وقوله: و الد من ءامن الله والَْومِ 51 المڪ 
کي وای وان لمال عل حه دوى الشرف واليتلمى والمسكين وان ألسَبِيلٍ 
اسابل في الراب امام اسوه وا ألركوة والمووويت دهم إا علهدوا 
لدي فى اباسا وال وين ابأ أوهك ارين سفوا وأوكيك هم ألمكقو 
©4 [البقرة]» فالبر إذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى» والتقوى إذا اطلقت 
ثم قد يجمع بينهما كما في قوله تعالى : # وتعاونوا 
والَفرى‰ [المائدة: ۲]. 
a Ab ekg‏ وقد يقرن بالعدوان كما في 


r e ک٤‎ 


قوله تعالی : #ولا تعاونواً عل الاثم وألمدون) [المائدة: ۲]. 


وكذلك لظ الذنوب إا آطلق دخل فه ترك کل راجب وقعل کل عرم؛ کہ 
في قوله : یبای الي شرفو ع اتشيه لا قتطوا من َة آله لن الله يعفر 
الذوب يماي [الزمر: .]٠۳‏ ثم قد يقرن بغيره كما في قوله: ربا أعفْرٌ لتا 
ڈنویتا وَلِسراتا یح مرا [آل عمران: .]۱٤١‏ 

وكذلك لفظ الهدى إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به 
حیعاً» فیدخل فيه فیه کل ما آمر الله به کما في قوله : «أهدتا المرمط سمي 


والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعاً وكذلك قوله هذى مين 4 المراد 


۲۳ 


به أنہم يعلمون ما فيه ويعملون به» ولهذا صاروا مفلحين» وكذلك قول أهل 
الجنة : #للحمد ير آلَى هدَنتًا لهذا [الأعراف: ۲]. 

وإنما هداهم بان ألهمهم العلم النافع والعمل او قد يقرن الهدى 
إما بالاجتباء كما في قوله: اجيم وهديتهم إل رط مُسسَمَيم) [الأنعام: 
۷ وكما في قوله : شارا لأعية اجه وهدَ [النحل: .]٠١١‏ لل 
جت اله سن ياء هئ إكه من ببب €6 [الشورى] وكذلك قوله 
تعالى : هو الت ارس سوم يالْهُدَى وَين أَلْحَنّ) [الفتح : ۲۸] والهدى هنا هو 
الإيمان» ودين الحق هو الإسلام» وإذا أطلق الهدى»ء كان كالإيمان المطلق 
يدخل فيه هذا وهذا. 

ولفظ الضلال إذا أطلق تناول من ضل عن الهدىء سواء كان عمداً أو 
جھلا ولزم أن یکو اذیا کقوله: إت ۾ الوا ءاباءهر صان ت َي ع 
ارم بمو )€ [الصافات]. وقوله: 6 أ را إا أطَعتا وک 
اضو لیلذ @ ا اتوم مقن ت لماي ات ت کی © 
[الأحزاب]. وقوله: #فمن فن اثبع هدای فلا ضل و i‏ [طه: ۱۲۳]. 
يقرن بالغي أو الغضب كما في قوله: چ اجب ونا ری ®( 
وفي قوله: عر المعْضبوب طبهم 9 اسان وقوله: إن أَلْمجرمينَ ف 
صلل سر €6 [القمر]. 

E pg Fr e 

وعو مين © ر اد مهم المي )€ [الحجر]. وقد يقرن 
كما في قوله: #ما صل کا غویٰ ®( [النجم]. 

وكذلك اسم الفقير إذا فيه المسكين» وإذا أطلق لفظ المسكين»› 
تناول الفقير» وإذا قرن بينهماء فأحدهما غير الآخر»ء فالأول كقوله: وان 
تخفوها ونؤتوها المقراه فهو حير € [البقرة: .]۲۷١‏ وقوله: #فگفر 
إطعام عشرة مستكي [الائدة: ۹۲]ء والثاني كقوله: «إنَما ألصَدَقت لمر 
اک [التوبة: .]٦١‏ 


۳٤ 


وهذه الأسماء التي تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران تارة 
يكونان إذا أفرد أحدهما أعم من الآخر» كاسم الإيمان والمعروف مع العمل ومع 
الصدق» وكالمنكر مع الفحشاء ومع البغي ونحو ذلك» وتارة يكونان متساويين 
في العموم والخصوص» كلفظ الإيمان والبر والتقوى» ولفظ الفقير والمسكين› 
فأيها أطلق تناول ما يتناوله الآخر» وكذلك لفظ التلاوة» فإها إذا أطلقت في 
مثل قوله: لذن اتهم الكتب يتلوم حى تلاوتو [البقرة: ١١۱]ء‏ تناولت 
العمل به كما فسره بذلك الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود وابن عباس 
ومجاهد وغيرهم قالوا: یتور حى ارتي : يتبعونه حق اتباعه» فیحلون 
حلاله ويحرمون حرامه» ویعملون بمحکمه» ویؤمنون بمتشابېه» وقيل: هو من 
التلاوة بمعنى الاتباع كقوله : لمر لا ها )€ [الشمس] وهذا يدخل فيه 
من لم يقرأه» وقيل: بل من تمام قراءته أن يفهم معناه ویعمل به» کما قال ابو 
عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي ية عشر آيات ۾ 
يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
العمل جميما. 


وقوله: i‏ اتهم الدب يلوه حى تلاوته [البقرة: .]۱١١‏ قد فسر 
بالقرآن وفسر ا وروی محمد بن نصر بإسناده الثابت عن ابن عباس : 
يتلوم حى تلاوتو . قال : يتبعونه حق اتباعه» وروي أيضا عن ابن عباس : 
یتلوم حى تلاوتو قال: يحلون حلاله» ويحرمون حرامه» ولا حرفونه عن 
مواضعه» وعن قتادة: يلوتم حى لاود ولیک ومون پد قال: أولئك 
أصحاب عمد آمنوا بكتاب الله وصدقوا به» أحلوا حلاله وحرموا حرامه» 
وعملوا بما فيه» ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول: إن حق تلاوته: أن محل 
حلاله ويحرم حرامه» وأن نقرأه كما أنزل الله» ولا نحرفه عن مواضعه. وعن 
الحسن: تاور ع رتیه قال: يعملون بمحکمه ویژمنون بمتشابه 


0 


ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه» وعن مجاهد: يتبعونه حق اتباعه» وفي 
رواية : یعملون به حق عمله. 

ثم قد يقرن بالتلاوة وغیرها کقوله : اتل ما اوی لك ت آلكتب رَأََرٍ 
آلسکاوة بك الصلوة تنه عن الفحساء اشكر ) [العنكبوت: ٥٤]ء‏ قال 
أحمد بن حنبل وغيره: تلاوة الكتاب : ا بطاعة الله كلهاء ثم خص الصلاة 
بالذكر كما في قوله: « ودين يكرت بلكب وأقاموا أَلصَو4 [الأعراف: 
۰ . وقوله : عبتن راق ألَلوةَ لإزكرئ) [طه: ٤٠]ء‏ وكذلك لفظ اتباع 
ما أنزل الله يتناول جمیع الطاعات» كقوله: انيعو ما أنرلّ إکم ص يد ولا 


ری وم و ےہ 


يعوا من دونه ازل [الأعراف : ۳ وقوله : فمن اتبع هدای فا فل ت ولا 
يشمن [طه: ۱۲۳]. وقوله: را هدا صرطى قيا انعو وآ د ا ال 
قرف بكم عن سيلږ) ا ۳] وقد یقرن به غیره» کقوله : 


کت ار تما ی ا گرا ملک رة 4 1لاسا وقوله : : یع 
أرى ليك ِن ي ل إكه إلا هو وأعَض عَن المشركنَ كن 4 
وقوله: تيع ٠‏ تا وی ليك اير حى سكم آله وهو ل © 
[يونس]. 

وكذلك لفظ الأبرار إذا أطلق دخل فيه كل تقي من السابقين ا 
وإذا قرن بالمقربين كان أخص» قال تعالى في الأول: له الأرارَ ى تير 3 
وه لجار نى حير ©4 [الاتفطار]ء وقال في الثاني : إا كب الار کو نی 
بت (@ ا اسک ما عة © كنت م © شبد الف 4)2 
[المطففين] وهذا باب واسع يطول ا 

ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً وخصوصاً ألفاظ الكتاب 
والسنة» وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس» من جلتها مسألة الإيما 
والإسلام» فإن النزاع في مسماهما أول اختلاف وقع» افترقت الأمة لأجلهء 
وصاروا ختلفين في الكتاب والسنةء وكفر بعضهم بعضاً وقاتل بعضهم بعضا 
كما قد بسطنا هذا في مواضع أخر» إذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله 


۱۳٢ 


على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالةء 
لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل» أو يكون المقصود بها نصر 
غير الله الله فان الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول وأتباعه 
بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله. 

ومن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنة في تفسير الإيمان» فتارة يقولون: 
هو قول وعمل» وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون: قول 
وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح» وكل هذا صحيح»› فإذا قالوا: قول وعمل» فإنه يدخل في القول 
قول القلب واللسان جميعاًء وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام» ونحو 
ذلك إذا أطلقء والناس لهم في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة 
أقوال» فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جيعاء 
كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جيعاً وقيل : بل هو مسماه هو اللفظ› 
والمعنى ليس جزء مسماه» بل هو مدلول مسماه» وهذا قول كثير من آهل الكلام 
من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى السنةء وهو قول النحاةء لأن صناعتهم 
متعلقة بالألفاظ» وقيل: بل مسماه هو المعنى» وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز» 
لأنه دال عليه» وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه» وقيل: بل هو مشترك بين اللفظ 
والمعنى» وهو قول بعض التأخرين من الكلابية» ولهم قول ثالث يروى عن أي 
الحسن انه مجاز في كلام الله » حققة في کلام الآدميين» لأن حروف الادميين 
تقوم بهم » فلا يكون الكلام قائماً بغير المتكلم» بخلاف الكلام القرآني» فإنه لا 
يقوم عنده بالله» فيمتنع أن يكون كلامه» ولبسط هذا موضع اخر. 

والمقصود هنا أن من قال من السلف: الإيمان قول وعمل» أراد قول القلب 
واللسان وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم 
منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك» فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول 


)١(‏ وعللى هامش النسخة الهندية: وقول القلب: هو إقراره ومعرفته وتصديقه» وعمله هو 
انقیاده لما صدق به. 


۳۷ 


وعمل ونيةء قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان» وأما العمل فقد لا 
يفهم منه النية » فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنةء فلأن ذلك كله لا يكون عبويا 
لله إلا باتباع ال و اولك 1 يريدوا كل قول وعمل» إنما أرادوا ما كان 
مشروعاً من الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين 
جعلوه قولاً فقط» فقالوا: بل هو قول وعمل» والذين جعلوه أربعة أقسام 
فسروا مرادهم» كما سئل سهل بن عبدالله التستري عن الإيمان: ما هو؟ فقال : 
قول وعمل ونية وسنةء لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل» فهو كفرء وإذا كان 
قولاً وعملاً بلا نية» فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة. 
فصل 

وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين 
المعطوف وال معطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي 
ذكر لهماء والمغايرة على مراتب أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآاخر 
ولا جزؤه» ولا يعرف لزومه له» كقوله: #خلق السملرت والارض وما هما في 
َة ايار [الفرقان: ]٥۹‏ ونحو ذلك» وقوله : جيل وَميكلل€ [البقرة: ۹۸] 
وقوله : وارد الوب لویل © ین بل هکی لا رل ن [آل عمران] 
خا هو لالب 

ویلیه أن یکون بینهما لزوم کقوله : ولا تلبسا الح بالطل وتوا اّ4 
[البقرة: ١٤]ء‏ وقوله: #وس ياق الرَسول من بعد ما بين له ألهدى ويتَيعَ عر 
سيل لموم [الساء: ١٠]ء‏ وقوله: اوسن یکر پال ومکییو وکلی 
وَرسلدِ۔ 4 [النساء: ١۱۳]ء‏ فإن من كفر بالله» فقد كفر هذا كله فالمعطوف لازم 
للمعطوف عليه» وفي الاية التي قبلها المعطوف عليه لازم» فإنه من يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى› فقد اتبع غير سبيل المؤمنين› وفي الثاني 
نزاع» وقوله: ولا تلبسا الح لبيل ونوا الح [البقرة: ١٤]ء‏ هما 
متلازمان» فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوساً به» خفي من الحق بقدر ما 


۳۸ 


ظهر من الباطل» فصار ملبوساً» ومن كتم الحق» احتاج أن يقيم موضعه باطلاًء 
فيلبس الحق بالباطل» ولهذا کان کل من کتم من آهل الکتاب ما آنزل الله فلا بد 
أن يظهر باطلا. 

وهكذا آهل البدع لا تجد أحداً ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل 
إلا وقع في بدعة» ;لاد اجب دغ ال وكا م الس كما جاء في 
الحديث o e a E‏ وقد 
قال تعالى : وسوا ظا ما ڪرو بي فاا بيهم العداوة والبنصة) 
[المائدة: »]١٤‏ ؤ فلما ترکوا حظاً مما ذکروا به» اعتاضوا بغیره» فوقعت بينهم 
العداوة والبغضاءء وقال تعالى : # ومن بعش عن ذكر الزمن قيض لم سيطنا فهو 
م ِن ©4 [الزخرف]ء أي: عن الذكر الذي أنزله الرحمن» وقال تعالى : 
سی کے متا کہ یلک قق ©@ 5 أ عرض عن زِڪرى فلن له لم ية 
صن وشم بوم فة عى (3©) [طه] وال ا ا ك 
زنک ولا يعوا من دونه کیل 2 تذ گرو ©+ [الأعراف]ء فأمر باتباع ما 
أنزل وى عما يضاد ذلك وهو اتباع أولياء من دونه فمن لم يتبع أحدهما 
الآخرء ولهذا قال: «ويتيعَ عر سيل ألْمُميك# [النساء: ١٠٠]ء‏ قال العلماء: 
من لم يكن متبعاً سبيلهم» كان متبعاً غير سبيلهم» فاستدلوا بذلك على أن اتباع 
سبيلهم واجب» فليس لأحد أن يخرج عما أجعوا عليه. 

وكذلك من لم يفعل المأمور» فعل بعض المحظور» ومن فعل المحظورء م 
يفعل جيع المأمور» فلا يمكن الإنسان أن يفعل جيع ما أمر به مع فعله لبعض ما 
ظر» ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمر» فإن ترك ما حظر» 
من جملة ما أمر به» فهو مأمور» ومن المحظور ترك الأمور» فكل ما شغله عن 
الواجب» فهو محرم» وكل ما لا يمكن فعل الواجب إلا به» فعليه فعله» ولهذا 
كان لفظ الأمر إذا أطلق يتناول النهي» وإذا قيد بالنهي كان النهي نظير ما تقدم› 
)١(‏ [انظر «مسند الإمام أحمد» .)۱٦۹٤4١( ٠٠٠١ /٤‏ وهو بهذا اللفظ : «ما أحدث قوم بدعة 

إلا رفع مثلها من السنة»» وانظر «ضعيف الجامع الصغير» .]٤۹۸۳‏ 


۳۹4 


ر 


فإذا قال تعالى عن الملائكة : لا يعصودَ أله ما آمهم [التحريم : ]١‏ دخل في 
ذلك آنه إدا ناهم عن شىء أاجتنبوه› وأما قوله : 9 مر ومون › فقد 
قیل : لا يتعدون ما أمروا به« OS‏ 


وقد يقال : هو م يقل : ولا يفعلون إلا ما يؤمرون» بل هذا دل عليه قوله: 
لا د فونه بالقولب وشم بامرو يمرت (6) [الأنبياء] وقد قيل : لا يعصون 
ما أمرهم به في الماضي› ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل وقد يقال : هذه الاأية 
خبر عما سیکون» ما آمروا به هنا ماضياً بل لجميع مستقبلء »> فإانه قال : را 
شس وهلي تارًا» وما يتقى به إنما يكون مستقبلاً» وقد يقال: ترك المأمور 
تارة يكون لمعصية المأمور وتارة يكون لعجزه» فإذا كان قادرا مريدأ» لزم وجود 
المأمور المقدور» فقوله: لا يعَصودَ# أي : لا يمتنعون عن الطاعةء وقوله: 
# وبقعلونَ ما مرون 4% [التحريم : E‏ هم قادرون على ذلك لا يعجزون عن 
شيء منه» بل یفعلونه کله» فیلزم وجود کل ما آمروا به» وقد يکون في ضمن 
ذلك أنهم لا يفعلون إلا المأمور به» كما يقول القائل : أنا أفعل ما أمرت به 

ي: أفعله» ولا أتعداه إلى زيادة ولا نقصان. 


وأا فة ل ون أ ما مره [التحريم: ]٦‏ ن کان نہاهم عن فعل 
آخر كان ذلك من أمره» وإن کان م ینھهم م یکونوا مذمومين بفعل ما م ينهوا عنه . 

والمقصود أن لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهى» ومنه قوله: «أطِيعوا أله 
ايوا ازو أل الأ [الساء: ۹]ء أي أصحاب الأمر» ومن كان صاحب 
الأمر كان صاحب النهي› ووجبت طاعته في هذا وهذاء فالنهي 8 في 
وقال موسی للخضر: «ستجدف إن سَاء اله ارا ولا اى لك انا 
قل ن تبعت نی فلا نی عن ىء حح عدت لك ينه 6 )€ [الكهف]. 
ا اھ ال ن 0 ولا خرق السفينة قال له 
موسى : أرقا لْعْرق أهكها لد ّت سَيًّا مرا [الكهف : ١۷]ء‏ فساله قبل 


إحداث الذكرء وقال في الغلام: اقلت شا رکه بعر شن د ج 2 
نك [الكهف : ٤۷]ء‏ فسأله قبل إحداث الذكرء وقال عن الجدار: #لو شتت 


۰ 


و ص ر 


ذب عله جرا [الكهف: ۷۸]ء وهذا سؤال من جهة المعنى» فإن السؤال 
والطلب قد يحون بصيغة الشرط كما تقول لو نزلت عندنا لأكرمناك» فإن بت 
الليلة عندنا أحسنت إليناء ومنه قول آدم : رتا ظامتاً أنفستا نفستا ون 2 عفر آنا 
ورب او رن4 [الأعراف: .٣۳‏ وقول نوح: رب إن آعود بک 
ان اتک تا کی لی پو عِلْمٌ ولا َر لي كرح ڪن يَنَ لسري ©4 
[هود]. a‏ قال موسی : إن سالک عن سىء َعَدَهَا فلا لحن 
[الكهف : ۷۷]ء فدل على أنه سأله الثلاث قبل أن يحدث له الذكر» وهذا معصية 
لنهيه وقد دخل في قوله: وآ أعَيِى لك ام [الكهف: »]۷١‏ فدل على أن 
عاصي النهي عاصي اللأمر» ومنه قوله تعال : ألا له له للق وال [الأعراف : 
.٤‏ وقد دخل النهي في الأمر› ومنه قوله: فيدر لذبن يالف عن أو4 
[النور: 1۳]. وقوله: وما کان لمن > ی ا وس ا ا کن 
۵ رة من رہ4 [الأحزاب: ٣‏ فان نيه داخل في ذلك . 


وقد تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته : إذا عصيت أمري فأنت طالق» إذا 
و داخلاً في قوله؟ على قولین: قیل : لا يدخل» لأن 
حقيقة النهي غير حقيقة الأمر» وقيل: يدخل» لأن ذلك يفهم منه في العرف 

م وهذا هو الصوابت› لأن ما ذكر ذ في فى العرف هو حقيقة في 
اللغة والشرع» فإن الأمر المطلق في كل متكلم إذا قيل: أطع أمر فلانء أو فلان 
يطيع أمر فلان» أو لا يعصي أمره» فإنه يدخل فيه النهي» لأن الناهي آمر بترك 
النهي عنه» فلهذا قال سبحانه : ولا َلْيسا لحف بالطل وبوا الى انتم تعلمون 
[البقرة]. و يقل : لا تکتموا احق فلم ينه عن کل منهما لتلازمهماء ولیست 
هذه واو الجمع التي يسميها الكوفيون واو الصرف كما قد يظنه بعضهم» فإنه كان 
يكون المعنى : لا تجمعوا بينهما فيكون أحدهما وحده غير منهي عنه. 

وأيضاً فتلك إنما تيء إذا ظهر الفرق كقوله: وما يعار أله لذي جدهدوا 
نکم ویم السَدبرن€ [آل عمران: ١٤۱]»ء‏ وقوله: ار ر قو با کاو 
کی © لم لر جیا ن لکنا ما کم ن تس 4)3 [الشورى]. 


٤۱ 


ومن عطف الملزم قوله تعالى : «أطيعوا أله واطيعوا السو واي الأ یک 
[النساء: ]١۹‏ فإغهم إذا أطاعوا الرسول فقد أطاعوا الله كما قال تعالى : من بطم 
الرَسول قفد أطاع أله 7 [النساء : ٠‏ وإذا أطاع الله من بلغته رسالة محمد فإنه 
لا بد أن يطيع الرسول» فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته. 


راثالث عطف بعض الشيء عليهء كقوله: كوا عل السكرت اكاز 
اوس 4 البقرة: ۲۳۸]ء وقوله : وذ دتا مِنَ يعن ميسفَهُمَ ومندك ٤‏ 2 
وهم وموس وَعِیسی ا ر [الأحزاب: ۷]ء وقوله: من کان عدوا بل 
رڪيه ورسلي وجریل وَمِیکدلّ) [البقرة: ۹۸]ء وقوله: 9ا س 
ودیرشم ومو وأا ك تطفوماً€ [الأحزاب: ۲۷]. 

والرابع الشيء على ل لاختلاف ا کقوله: سبح َس 


2 ر ر رر ا 


یک الل 9 ایی کی می 9 وای کد مدی و وار آم انی ,@ 
[الأعلى]ر وقول ال ر مون وبقبمون السا ويا رتهب فوت 
2 ودين و ll‏ أ إيك ل من َلك ت وبا لخر هم دوقن 
9 [البقرة]. 

وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله: 

ولي قرلا ايا وا 

gS 

رَه هاا [الائدة: ۸٤]ء‏ وهذا غلط» مثل هذا لا يجيء في القرآن» ولا 
e‏ وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ › کما ادعی بعضهم 
أن من هذا قوله : 


ٍ 
. - 


الا حبدا هند وَأزض پا هند وھد تى مِنْ دوا الاي والبغد 


(۱( [هو لعدي بن زید» وصدره: ققدت الأدِيمَ لراهشيه. ان لطر «لسان العرب المحط» 
00۷/۳[. 
(۲) [هو من قول الشاعر الحطيئة» وانظر «لسان العرب المحيط» / .]٠٠١‏ 


۲ 


فزعموا أنهما بمعنى واحد» واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن الشرعة: 
هي المنهاج» فقال لهم المخالفون لهم: النأي أعم من البعدء فإن النأي كلما قل 
بعده أو كثر كأنه مثل المفارقةء والبعد إنما يستعمل فيما كثرت مسافة مفارقته» 
وقد قال تعالى: وه ننهون عنه وشوت i‏ [الأنعام: ١۲]ء‏ وهم مذمومون 
على مجانبته والتنحي عنه سواء کانوا قريبین أو بعيدين» ولیس كلهم کان بعيدا 
عنه» ولا سیما عند من يقول : نزلت في آبي طالب» وقد قال النابغة : 

والتَؤْيّ كالحوض بالمظلومة الجلر() 

والمراد به ما بحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمةء أي صار 

كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيداً منها. 


فصل 


فإذا تبين هذاء فلفظ الإيمان إذا أطلق فى القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البز» 
وبلفظ التقوى» وبلفظ الدين كما تقدم» فإن النبي ية بين أن «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» أفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان» وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك 
ذا أطلق» وكذلك لفظ التقوى» وكذلك الدين أو دين الإسلام» وكذلك روي 
نهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية لس آل أن ولوا وو [البقرة: 
۷) وقد فسر البر بالإيمان» وفسر بالتقوى» وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله 
والجميع حق» وقد روي مرفوعأً إلى النبي ية أنه فسر البر بالإيمان. 

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبدالله بن يزيد 
المقري» والملائي» قالا: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي 
ذر» فسأله عن الإيمان فقراً: اس ال أن ولوا وگ قبل أَلمَقْرِقِ لمر و 


lL 


إِ 
أ 


.]١ [انظر «ديوان النابغة الذبياني» بتحقيق د. شكري فيصل الصفحة‎ )١( 
. هو عبد الرحمن بن عبدالله وكان اختلط‎ (۲( 


۳ 


َير ګر رلاڪ والککپ لن ان الال َل بوه دی 


ار سے نے ا 


آل من ءامن 
الشرک ولیت وسک ون السبیل ولاپ وف اقاب اام أَلصَكَهَ وا 
رة ولوريت دهم إا علهدوا والريت ف اباسا وله وين لبأ اوك 
ري صفواً وأوكيك هم انمو €3 [البقرة]ء فقال الرجل: ليس عن البر 
سألتك» فقال : جاء رجل إلى النبى ية فسأله عن الذي سألتنى عنه» فقرأً عليه 
الذي قرأت عليك» فقال له الذي قلت لي» فلما أبى أن يرضى قال له: «إن 
المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا ثوامماء وإذا عمل السيئة ساءته وخاف 
عقاسا». 

وقال: حدننا إسحاق» حدننا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن عبد الكريم 
الجزري» عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي ية عن الإيمان فقرأ عليه: لس ألو 
ان ولوا رگم قبل لمق المرب ی الد من ٤َامَح‏ باه لوم اکر ولمپڪ: 


الساپلي في الاب امام الصَلوة وا الركرة وليت مهعم إا علهدا 


لدي فى اباسا الس وي لبان أوكهك لرن صكفوا وأوكيك هم العفو 
)4 [البقرة] وروی بإسناده عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي بن أبي 
طالب مقبلّه من الشام عن الإيمان فقراً: س أل أن ولوا وركم ينل أَلَْقرِنٍ 
وألْمَغي#. وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان قال: قلت لسالم 
الأفطس: رجل أطاع الله فلم يعصه» ورجل عصى الله فلم يطعه» فصار المطيع 
إلى الله» فأدخله الجنة» وصار العاصي إلى الله فأدخله النار» هل يتفاضلان في 
الإيمان؟ قال: لاء قال فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم: الإيمان طيب أو 
خبيث؟ فإن الله قال: لي اله أَلْحَيت من الطب وضعل ألْحِيت بعصم عل 
[الأنفال]» فسألتهم فلم يجيبوني» فقال بعضهم: إن الإيمان يبطن ليس معه 
عمل» فذكرت ذلك لعطاء فقال: سبحان الله أما يقرؤون الاية التي في البقرة: 


)۱( قلت : هذا سند صحيح . وسيأتي [۲!] من طریق أخرى عن ماهد نحوه آتم مله . 


€ 


لاس ال أن ولوا ومک قن ألمَقْرقِ افر َك الو من ءامن اه لوم لز 
اممك والكتب وال 4 قال: ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من 
العمل فقال: وان لمال عل حبّدء دوى لر ولتم والمسكين وابن السَبِيلٍ 
الاپ وف الاب امام الوه وا الركوة ولوت بيهم إا علهدا 
والدري ف الباساي الس ي اباي أوكيك لري سكا ويك هم امود 
فقال: سلهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسمء وقال: ومن أراد آلكّخرة 
وسعى فما سعيها وهو ممن [الإسراء: ۱۹]ء فألزم الاسم العمل والعمل الاسم. 


والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل»ء لا على إيمان خال 
عن عمل» فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك 
نزاعهم لا فائدة فيه» بل يكون نزاعاً لفظياًء» مع أنهم مخطئون في اللفظ»› مخالفون 
للكتاب والسنة» وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل» فهذا كفر صريح» وبعض 
الناس يحكي هذا عنهم وأنهم يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد 
منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركهاء وهذا قد يكون قول الغالبية الذين 
يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد» لكن ما علمت معيناً أحكي عنه 
هذا القول» وإنما الناس محكونه فى الكتب ولا يعينون قائله» وقد يكون قول 
من لا خلاق له من الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع 
التوحيد» وبعض كلام الرادين على المرجثة وصفهم بهذاء ويدل على ذلك قوله 
تعالی في آخر الآية : #أوكهك ألَذِينَ ووک هم ألْمنَمَونَ# [البقرة: ۱۷۷]ء 
فقوله: صدقواء» أي : في قولهم: آمناء كقوله: را الت لاب امنا فل ل 
ن عسي سيا إن آله مود دحم © إنما المؤينون آلب اموا باهي ورول شم 
کم رابا هدا نوله وأشهر في سيل آلو أوكهك هم اليد ©4 
[الحجرات]ء أي : هم الصادقون في قولهم: آمنا بالله» بخلاف الكاذبين الذين 
قال الله فيهم : إا جاءك المتفقو الوا نشد إنك لرسول أله واه يعَلّمٌ نك 
أرسولم وأله ينهد إن ألمَيْقِيت لَكَذود )€ [المنانقون]ء» وقال تعالى : وين 


0 


الو اليو ار وما م ومني € يعون له الي 
اموا وما دعوت إل اسهم وما ينعت ل فى لوبهم عرص فَرَادَهُم أله 
مسا وهم عَدَابٌ آي با كا يَكْذِبْ )€ [البقرة]» وفي (يكذبون) 
قراء‌تان مشهورتان فإنہم كذبوا في قولهم : آمنا بالله واليوم والآخر» وكذبوا 
الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهر» وقال تعالى : «الم لر أَحيبَ 


4ص / + ہہ ۾ r‏ سر س سے رو ~~ r‏ کاحم بء Gell‏ م be r‏ ارم 2 ي 
التاس أن يركوا أن بقوليا ءامکا وهم لا فتَنونَ ولقد فتنا لين من لهم فليعلمن 
2 7 ر ۵ 02 ا ل ر ٠ ٣‏ 

ا الت صدفوا ولعلمن لذبن 4O‏ [العنکبوت]» فبین أنه لا بد ان يمتن 


الناس› اف يمتحنهم ویبتلیهم ويحتبرهم › يقال : فتنت الذهب: إذا أدخلته 
النار لتمیزه ما اختلط به» ومنه قول موسی: إن هی إلا ننک نَل ا من هام 
وتہیی م کا4 [الأعراف: »]٠١١‏ أي : حنتك وابتلاؤك» كما ابتليت عبادك 
بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من غيره» وابتليتهم بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب والنافقق من 
الخلص» فيجعل ذلك سبباً لضلالة قوم وهدى آخرين. 

والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق» والمنافقين بالكذب»› 
لأن الطائفتين قالتا بألسنتهما: آمناء فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن 
صادق» ومن قال بلسانه ما لیس في قلبه» فهو کاذب منافق» قال تعالی: 


ww 


اص ٤ص‏ رص ت ا ریہ ا کے ای وون ر س رو د ص او 
وما أصبكم بوم قىلنان مدن أ يعم المت 3© يتلم الدب اقفر 


ْ ر ج یره قشو کے روت ص ےرہ روق‎ e 2E og f n 
وقيل هم الوا فيلا فى سيل أنه أو ادقعواً قالوا لو تعلم تال لاتبعتكم هب‎ 


و 


لٽڪفرِ يمين قرب منم لوين يقولوت بافوههم ما لي في لوبهم وال عم 
ا يشو €3 1ال عمران] فلما قال في آية البر : «أوهك ارين صكفوا اوك 
هم ألْملَمون# [البقرة: ۱۷۷]ء دل على أن المراد صدقوا في قولهم: آمناء فإن 
هذا هو القول الذي أمروا به وكانوا يقولونه» ولم يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم 
ويقولوا: نحن أبرار أو بررة» بل إذا قال الرجل: أنا بر فهذا مزك لنفسه» 


)١(‏ قراءة الجمهور «يكذبون» بالتشديد» وقرأً الكوفيون سوى أبان عن عاصم بالتخفيف 
مع فتح الياء انظر «زاد المسير“ ۳٠/١‏ طبع المكتب الإسلامي. 
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ولهذا كانت زينب بنت جحش اسمها برة» فقيل : تزكي نفسها فسماها النبي 
ية زينب» بخلاف إنشاء الإيمان بقولهم : آمنا فإن هذا قد فرض عليهم أن 
یقولوہ قال تعالی : را اکا باو رما رل ینا ومآ أل إ لزاوع درضتهيز 
وشح قوب ساط وما اوق موس وعیسی وما أو الب من ربهر 

البقرة: ١‏ وكذلك في أول آل عمران فل اما باو وما ئرل عا وا 
ازل غ ف باهر ون و ا و ا موس ویس 
رتییوت من َو | [آل عمران: ٤۸]ء‏ وقال تعالى : ءامن رسو ما أن لَه 
من ريه والمۇمنو ET TM RE‏ 
رَسلٍِء [البقرة: ١۲۸]ء‏ فقوله : (لا نفرق) دليل على أنهم قالوا: آمنا ولا نفرق» 
ولهذا قال: (وقالوا سمعنا وأطعنا) فجمعوا بين قولهم: آمنا وبين قولهم: 
سمعنا وأطعناء وقد قال في آية البر: وأۇكڭ هم ألْمَقَونَ# [البقرة: ۱۷۷]ء 
ا والتجريد» وقد ميز بينهما عند الاقتران 
والتقييد في قوله : #وتماودا عل أَلْرٍ وألَفَون) [الائدة: ۲]ء ودلت هذه الآية على 
أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحد» فالمۇمنون 

هم المتقون وهم الأبرار. 


ولهذا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة: «يخرج من النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان»» وفي بعضها: «مثقال ذرة من خير»» وهذا مطابق 5 
تعالی: لفن يقل وال درو خا َر و ومن َمل يقال درو س 
برد 49 الزلزال] وذلك الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من 
e‏ وهؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء هم آهل السعادة المطلقة› وهم آهل 
الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب» وهؤلاء الذين قال النبي َي : «من غشنا 
فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فليس منا» فإنه ليس من هؤلاء» بل من 
أهل الذنوب المعرضين للوعد أسوة أمثالهم. 


(۱( رواه مسلم وقد تقدم. [الصفحة ۳۷ و١١٠].‏ 


۷ 


فصل 


وهذا النوع من نمط اسا الله اشيا کتاره واستاء رسوله واشااء دينه . 


0 وره م ٤‏ روق . E,‏ چیک ا 7وو ر م ور س مو ر 
قال الله تعالى : #قل ادعو الله أو ادعو الرملن أيا ما تدعواً فله الاسماء الستي 
ر ee‏ ویر ر عط رر م ر وه 
[الاسراء: »]۱٠١‏ وقال تعالى : # وہ الاسام سی فادعوه ما ودروا آلذِن يوذو 
#2 رم سر سے J‏ 


ى سید 4 [الأعراف : 11۸°« وقال الله تعالی : هو آله 
م ر مسر رر سے 
ال 


1 3 FIN 3s a A 22 N ATE 
عللم الْعَيب والشهدة هو آلنَمن الرَم ت هو آله آلزى لا إله إلا هو‎ 


سے س 
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ھر 2 4 م رو و 7 مر سے س موس ا PE‏ ِ 
الك القدوش السام لمم المهيَمڻ المَرر الجا الس ڪر سبح انر 
سے > ص ص و م 2 مء e‏ م IC:‏ 2ھ و ر ر م ٣‏ 
عا رڪون ل هو أله للق ألارئ المصور له الاسماء الحسى سسيَح لم م 
. سے سے مر ر ٤‏ ررس 2۹۹ At‏ کک on ® 1٠‏ + 

ف السموات والارض وهو اير اليكو 4D‏ [الحشر]» فأاسماۋە كلها متفه في 


NEES ES 
الذي دل عليه الاسم الآخرء فالعزيز يدل على نفسه مع عزتهء والخالق يدل على‎ 
نفسه مع خلقه» والرحیم یدل على نفسه مع رحته» ونفسه تستلزم جمیع صفاته‎ 
فصار کل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة» وعلى أحدهما‎ 


بطريق التضمُن» وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم. 


وهكذا أسماء كتابه: القرآن والفرقان والكتاب والهدى والبيان والشفاء 
والنور ونحو ذلك هي بہذه المنزلة» وكذلك أسماء رسوله: محمد وأحمد والماحي 
والحاشر والمقفي ونبي الرحهة ونبي التوبة ونبي اللحمة» كل اسم يدل على صفة 
من صفاته الممدوحة غير الصفة الأخرى»ء وهكذا ما يثنى ذكره من القصص في 
الف ك مر رها لر اضرو أن رن موا ل القض د 
بہا أن تکون عبراً» کما قال تعالی : لق کات فی قمص عة ذولي الأب 
[يوسف: »]۱١١‏ فالذي وقع شيء واحد وله صفات› فيعبر عنه بعبارات متنوعة 
كل عبارة تدل على صفة من الصفات التي يعتبر بها المعتبرون» وليس هذا من 
التكرير في شيء. 


۸ 


وهكذا أسماء دينه الذي أمر الله به ورسوله يسمى إيماناً وبراً وتقوى وخيرا 
وديناً وعملاً صالحاً وصراطاً مستقيماً ونحو ذلك» وهو في نفسه واحد» لکن 
كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخر» وتكون تلك 
الصفة هي الأصل في اللفظ والباقي كان تابعا لها لازما لهاء ثم صارت دالة 
عليه بالتضمن» فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب» ولا بد فيه من 
شيئين: تصديتق بالقلب» وإقراره ومعرفته» ويقال لهذا: قول القلب» قال 
الجنيد بن محمد: التوحيد قول القلب» والتوكل: عمل القلب» فلا بد فيه من 
قول القلب وعمله»ثم قول البدن وعمله» ولا بد فيه من عمل القلب» مثل 
حب الله ورسوله» وخشية الله » وحب ما بحبه الله ورسوله» وبغض ما يبغخضه 
الله ورسوله» وإخلاص العمل لله وحده» وتوكل القلب على الله وحده» وغير 
ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. 

ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن 
بالضرورة» لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب» ولهذا قال النبي ي 
اا اران الت ت ااا اح ا ماد 
اله واا فت د ا ما اا اا و ق 

وقال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنودهء فإذا طاب الملك طابت 
جنوده» وإذا خبث الملك خبشت جنوده. وقول أبي هريرة تقريب» وقول 
لنبي ب أحسن بياناًء فإن املك وإن كان صالاً فالجند لهم اختيار قد يعصون 
به ملکهم وبالعکس» فیکون فيهم صلاح مع فساده» أو فساد مع صلاحه» 
بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا خرج عن إرادته قط كما قال النبي لاء : 
«إذا صلحت صلح لها سائر الجحسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الحسد». 

فإذا كان القلب صالاً بما فيه من الإيمان علماً وعملا قلبياً» لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهر» والعمل بالإيمان المطلق» كما قال أهل الحديث : 


)۱( متفقعليه . [انظر«صحيح | لجحامع الصغیر ٠۳٠۹۳»‏ وأوله : «|لحلال بين والحرام بين . . اوقد 
تقدم ص [۱١‏ . 


۹ 


قول وعمل» قول باطن وظاهر» وعمل باطن وظاهر» والظاهر تابع للباطن 
لازم اله متى صلح الباطن صلح الظاهرء وإذا فسد فسد» ولهذا قال من قال 
من الصحابة عن المصلي العابث: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارح»(), فلا 
بد في إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه ما 
سواھما قال اللہ تعالی : لیے الاس مس لود ین دون اہ آنداتا یو کش 
آل الب ءامنا أسَدٌ حًا رر [البقرة: ١٦٠]ء‏ فوصف الذين آمنوا بأنهم أشد حبا 
لله من المشركين لأندادهم. 


وفي الآية قولان: قيل : يحبونهم كحب المؤمنين لله والذين آمنوا أشد حباً لله 
لله» وهذا هو الصواب» والأول قول متناقض وهو باطل» فإن المشركين 
لايحبون الأنداد مثل عبة لمؤمنين لله» وتستلزم الإرادةء والإرادة التامة مع القدرة 
بالإيمان مع قدرته دل على أنه ليس فى قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله 
عليه . 


ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان 
جرد تصديق القلب وعلمهء لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان» وظنوا أنه قد 
يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه» وهو مع هذا يسب الله ورسوله 
ويعادي الله ورسوله» ويعادي أولياء الله» ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء 
ويهدم المساجد» وين المصاحف. ويكرم الكفار غاية الكرامة» وين المؤمنين 
)١(‏ لا نعلم له أصلا عن أحد من الصحابة» والمعروف - كما قال العراقي - أنه من قول سعيد 
ابن المسيب» رواه ابن المبارك في «الزهد؛ وابن أبي شيبة في «المصنف؟ بسند ضعيف» فيه 


رجل لم يسم» وقد روي مرفوعا إلى النبي ميد لكن فيه رجل وضاع . [وانظر «(ضعيف 
الجامع الصغيرا بترتيب زهير الشاويش رقم ٤۸۲١‏ وتقدم الصفحة ۲۷]. 


10۰ 


غاية الإاهانةء قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافى الإيمان الذي فى قلبه» بل 
يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن قالوا: وإنما ثبت له في الدنيا أحكام 
الكفار» لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار 
والشهود» وإن كان في الباطن قد یکون بخلاف ما قر به وبخلاف ما شهد به 
الشهود» فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإحماع على أن الواحد من هؤلاء 
كافر فى نفس الأمر معذب فى الآخرة» قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق 
لفلف قله › فالکفر عندهم شيءَ واحد» وهو الجهل» والاإيمان شيء واحد 
وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقهء فإنهم متنازعون هل تصديق القلب 
شيء غير العلم أو هو هو؟ . 


وهذا قول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان» فقد ذهب إليه كثير من آهل 
الكلام المرجثة» وقد كمَرَ السلف - كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد 
وغيرهم - من يقول بہذا القول» وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن وإنما كفره 
باستکباره وامتناعه عن السجود لآدم» Sa‏ کذب خبراء. وكذلك فرعول 


وقومه» قال تعالی فیهم : #وڪدو با واستيقنتها انهم ظلما وما وما [النمل : [٤‏ 
وقال موسى عليه السلام لفرعون: قد عست ما أل ولاه إلا رب سمرت 


لأر ی 2 ۲ بعد 2 2 قد ایتا 2 موس و مایت 
7 ا ا ن اة إل رث الشكوت رآلأر ا يلاتك زرف 


ر o‏ 0 ا 


ا 4D‏ الاسر فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: #لقد علمت 

رل هنول إلا رب لسوت والأرّضِ بصابرَ 4 فدل على ان فرغرن کان عا بان 
الله أنزل الآيات وهو من أكبر خلق الله عناداً وبغياً لفساد إرادته وقصده لا لعدم 
علمه» قال تعالى : إن فعوت علا في الأرْض وجل أهكها شيا يستَضيف طايه 
E Ke‏ وني اشم إل گت ين نيك ©4 (القصص ]۲ء 
وقال ودا بها واستيقنتهاً کک لما وم وكذلك اليهود الذين قال 


ہے لت 


اله فيهم : : الذي ءاتيتلهم آلكٿب يعرفوت کک یعرفون آنا € [البقرة: £ 1[ 
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وكذلك من المشركين الذين قال الله فيهم : كيم لا بكزبوتت رَلكنّ يي 
بات آله جحدونَ ©( [الأنعام]. 
لاء غلطوا في أصلين : 
کی اا ورز کی ا کا ی س وحال 
وحركة وإرادة وعبة» وخشية في القلب» وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقاء 
. أعمال القلوب التى يسميها بعض الصوفية أحوالاً ومقامات أو منازل 
ات ارقن ار غر لك کا ا اعا د ان 
فهو من الإأيمان الواجب› وفيها ما أحبه ولم يفرضه» فهو من الإيمان 
المستحب» فالأول لا بد لكل مؤمن منه» ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار 
أصحاب اليمين» ومن فعله وفعل الثاني كان من المقربين السابقين وذلك مثل 
حب الله ورسوله» بل أن کون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء بل أن يكون 
الله ورسوله والجحهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله» ومثل خشية الله وحده 
دون خفبة الوقن » ورجاء الله وخده دون رجاء الخلوقين» والتوكل غل الله 
وحده دون المخلوقين» والاإنابة إليه مع خشیته کما قال تعال : #هدا ما وعدونً 
لکل اواپ حفِيظ 6 من حى لن باتيب وجا بقلب ميب € [ق]ء ومثل 
ا لحب في الله ال ان والموالاة لله والمعاداة لله . 
والثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النار» فإنما ذاك 
لأنه ل يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق» وهذا أمر خالفوا به الحس 
والعقل والشرع› وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة وحاهير 
النظار» فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده 
إياه» أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس» ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي 
عليه ويرد ما يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معه» وعامة من 
كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون» لكن إما لحسدهم وإما 
لإرادتهم العلو والرياسةء ا الذي کانوا عليه وما محصل لهم به 
من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك» فيرون في اتباع الرسل 
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ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم» فيكذبونهم 
ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون» مع علمهم بهم على 
الباطل والرسل على الحقء ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق 
الرسل» وإنما يعتمدون على خالفة أهوائهم» كقولهم لنوح: # انومن لك واتبعك 
آلذردلونَ4 [الشعراء: ١١1]ء‏ ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقهء 
لكن كرهوا مشاركة آولئك» كما طلب المشركون من النبي بياةء إبعاد الضعفاءء 
كسعد بن أبي وقاص» وابن مسعود» وخباب بن الأرت» وعمار بن ياسرء 
e‏ وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة آهل صفةء فأنزل 
الله تبارك وتعالى : 0 سد ايبن يدعون رهم لدو وای ريون ما 


میلک ون ایم ن کيو وما ِن جسايك ڪهم من کيو فتطردهم کون ن 
ااظلیت () اك کا نتمم ني زرا اء م اله لهم مر بنا 
س ا يام اسرد 4)6 [الانعام]. 


ومثل قول فرعون: اين ر ملكا رما كا علبذوك€ [المؤمنون: ١٤]ء‏ 


ےک چم وفعت 


وقول فرعون : #قالّ لر ترب و فا وليدًا ولبثتَ فينا من عمك سنن 9 
فعلتلک اي عت وات ر بے لکت (O‏ [الشعراء]ء ومثل قول مشر کی 

العرب: إن تع دى م طف من أرضاً € [القصص: ۷ه]» قال الله 
ا e‏ 
[القصص : a‏ #أصلوتلت امرك أن نترك ما عبد 
ءاباۇتا أو E‏ کا توأ [هود. ۷۸ ومثل قول عاب الشركين: 


لإا ودا ٤اباما‏ ع آمو ولا عل ءائرهم مذو @( [الزخرف]. 


وهه الأمور u‏ ا في صدق الرسل» بل تبين آنا 
تخالف إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم» فلذلك ل يتبعوهم» وهؤلاء كلهم کفار› 
بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي بيا ويحبون علو كلمته» وليس عندهم 
حسد له وکانوا یعلمون صدقه» ولکن کانوا یعلمون أن في متابعته فراق دين 
آبائھم وذم فریش لهم فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا 
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الذم» فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لهوى النفس» فكيف 
يقال: إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله. 

ول يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلا بالحق حتى قالوا: هو لا يعرف 
أن الله موجود حق» والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان» بل الجهل 
هذا الحق المعين . ونحن والناس كلهم يرون خلقاً من الكفار يعرفون في الباطن 
أن دين الإإسلام حق» ويذكرون ما يمنعهم من الإيمانء إما معاداة أهلهم وإما 
مال يحصل لهم من جهتهم يقطعونه عنهم› وإما خوفهم إذا آمنوا أن لا يكون 
لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في دينهم› وأمثال ذلك من أغراضهم التي 
يبينون أا المانعة لهم من الإيمان» مع علمهم بأن دين الإسلام حق» ودينهم 
باطل . وهذا موجود في جيع الأمور التي هي حق» يوجد من يعرف بقلبه أا 
حق وهو في الظاهر يجحد ذلك»› ويعادي أهله لظنه أن ذلك حلب له منفعة 
ويدفع عنه ر قال تعالى : # اا الذي ١٤امنوا‏ لا كوا الهو والتصرى ری 
ب ر e‏ تن ولم نم منم ل أله لا دى اموم لطبي لاب رى 
الذي فى لوبهم عرض سرعوت فيم يقولون مَس آن تيتا دابرة فعسى أله أن ياي 
a e AS‏ کیییے © کشا لذبن 
اموا امول الي آشسموا پا جد ایت تیم مک حيطت الهم احا 
خلسرين [للائدة]. 

والمفسرون متفقون على أنا نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه 
مرض» خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم للخوف الذي في قلوهم» لا لاعتقادهم أن محمد كاذب واليهود 
والنصارى صادقون» وأشهر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال: يا 
رسول الله إن لي موالي من اليهود وإني أبرأً إلى الله من ولاية مهودء فقال : عبدالله 
اوا لكني رجل أخاف الدوائرء ولا أبرأً من ولاية مهود» فنزلت هذه الآية . 

والمرجةة الذين فالا : الانمان تصديق-القلبة وقرل اللسان والاأعمال 
ليست منه» كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادها» ولم يكن قولهم مثل قول 
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جهم» فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمناً إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه» 
وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم» لكنهم إذا ل¿ 
يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم» وإن أدخلوها في الإيمان 
لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضاً فإنها لازمة لها؛ ولكن هؤلاء لهم حجج 
شرعية بسببها اشتبه الأمر عليهم» فإنهم رأوا أن الله قد فرق في كتابه بين 
الإيمان والعمل» فقال في غير موضع : لإ لیے ١امثوا‏ وعيلوا اليلحت 
[البقرة: ۲۷۷]ء ورأوا أن الله الإإنسان بالإيمان وجود الأعمال فقال : 


تاا آلزیت منوا إا قمر إلى الصلوة فأغيلا جوک وايیکم لل 
ألْمرافق » [المائدة: »]١‏ ا الد e E EL‏ و من دوم ألْجمعَة4 
[الجمعة: 4]ء وقالوا: لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن جب 
عليه شيء من الأعمال مات مؤمناء وكان من أهل الجنة» فدل على أن الأعمال 
ليست من الإيمان. وقالوا: نحن نسلم أن الإيمان يزيد» بمعنى أنه كان كلما 
أنزل الله آية وجب التصديق بها» فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان 
قبله» لكن بعد كمال ما أنزل الله» ما بقي الإيمان يتفاضل عندهم» بل إيمان 
الناس كلهم سواء إيمان السابقين الأولين كأ بكر وعمر» وإيمان أفجر الناس» 
كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرها. 

والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيمانا 
مجازاء لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاهء ولأا دليل عليه ويقولون: قوله: 
«الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» مجاز. 

والمرجئة ثلاث أصناف : الذين يقولون: الإيمان جرد ما في القلب» ثم من 
هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة كما قد ذكر أبو 
ا لحسن الأشعري أقوالهم في كتابه» وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم» لكن ذكرنا 
مجمل أقوالهم. 

ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي» وهذا الذي 
نصره هو وأكثر أصحابه. 
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والقول الثاني من يقول: هو مجرد قول اللسانء وهذا لا يعرف لأحد قبل 
الكرامية. 

والثالث: تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه 
والعبادة منهم› وهؤلاء غلطوا من وجوه: 

أحدها" : ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثل في حق 
العبادء وأن الإيمان الذي يجب على شخص جب مثله على كل شخص ٠»‏ وليس 
الأمر كذلك فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما م يوجبه 
على أمة محمد» وأوجب على أمة محمد من الإيمان ما لم يوجبه على غيرهم› 
والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جيع القرآن» ليس هو مثل الإيمان الذي 
يجب بعد نزول القرآن» والإيمان الذي جب على من عرف ما أخبر به الرسول 
مفصلاً ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به مجملاء فإنه لا بد 
في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر» لكن من صدق الرسول» أو 
مات عقب ذلك ل يجب عليه من الإيمان غير ذلك» وأما من بلغه القرآن 
والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة» فيجب عليه من التصديق 
المفصل بخبر خبر وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل 
لوته قبل أن يبلغه شيء آخر. 

وأيضاً لو قدر أنه عاش فلا جب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما 
أمر به الرسول وکل ما نہی عنه وکل ما أخبر به» بل إنما عليه أن يعرف ما يجب 
عليه هو وما بحرم عليه» فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف آمره المفصل في 
الزكاة» ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أآمره المفصل 
بالمناسك» ومن ل يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة» فصار يجب من 
الإيمان تصديقاً وعملاً على أشخاص ما لا جب على آخرين. 

وبهذا يظهر الجواب عن قولهم : خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال» فنقول: إن 
قلتم : إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال» فقبل وجوبا م تكن من 


. ٠١١ الوجه الثاني سيأتي فى الصفحة‎ )١( 
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الإيمان» وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما 
خوطبوا بفرضه» فلما نزل Ey a‏ 
تعالی : اول عل الاس ج ابیت من سطع له سیا وس کف ن آله َي عن 
اَلمللمینَ€ [آل عمران: ]٩۷‏ ولھذا م ىء دک احج ف في فی اکثر الأحاديث التي فيها 1 
ذكر الإسلام والإيمان» كحديث وفد عبد القيس» وحديث الرجل النجدي الذي 
يقال له: ضمام بن ثعلبة وغيرماء وإنما جاء ذكر الحج في حديث ابن عمر 
وجبريل» وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس» فکان قبل فرضه لا يدخل 
في الإيمان والإسلام» فلما فرض أدخله النبي ية في الإيمان إذا أفرد» وأدخله 
في اللإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد» وسنذكر إن شاء الله متى فرض الحج. 

وكذلك قولهم : (من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناً) 
فصحيح» لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه» والعمل لم يكن وجب عليه بعد« 
فهذا مما جب أن يعرف» فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفتين . 

فإذا قيل : الأعمال الواجبة من الإيمان» فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئًا 
واحداً في حت جيع الناس» وأهل السنة والحديث يقولون: جيع الأعمال 
الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان» أي من الإيمان الكامل بالمستحبات› 
ليست من الإأيمان الواجب» ويفرق بين ا الواجب وبين الإيمان الكامل 
بالمستحبات كما يقول الفقهاء : الخسل ينقسم إلى مجزئ وكامل» فالمجزئ: ما 
أتى فيه بالواجبات فقط » والكامل ما أتى فيه بالمستحبات» ولفظ الكمال قد يراد 
به الكمال الواجب» وقد يراد به الكمال الج 

وأما قولهم : إن الله فرق بين الإيمان والعمل في مواضع»› فهذا صحيح وقد 
بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور مهاء وقد يقرن به 
الأعمال» وذكرنا نظائر لذلك كثيرة» وذلك لأن أصل الإيمان هو ما فى 
القلة و الأعهال الظاهرة لازم لذلكم لا ضور وجرد إفان القلت الر حت 
مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 
الإيمان الذي في القلب» فصار الإيمان متناولاً للملزوم واللازم وإن كان أصله 
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ما فى القلب» وحيث عطفت عليه الأعمالء فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان 
الاب بل لا بد معه من الأعمال الصالحة. 

ثم للناس في مثل هذا قولانء E‏ العطوف دخل في اللعظطوف 
عليه أولا ثم ذکر باسمه الخاص تخصيصا له» لئلا يظن أنه م يدخل في الأولء 
وقالوا: هذا في کل ما عطف فيه خاص على عام» کقوله: م کان عدوا لل 
رپڪ وسلو َيل وَميكدل# [البقرة: ۹۸]ء وقوله : وذ دتا ِن لين 
و وین وچ وره وموس وعیسی آي مم te‏ [الأحزاب: ۷]» وقوله: 
وليت ٤امنوا‏ ويوا الصلحت وءاموا يما زل على محمد وهو لى بن ريبج [عمد: 

]» فخص الإيمان ر بما برل على حمد بعد قوله : (والذین آمنوا) وهذه نزلت في 
الصحابة وغيرهم من المؤمنين»› وول « حلفِظوا عل أضوت والصلوو 
لوسم 4 البقرة: ۲۳۸]ء وقوله: اوا أا إل يمدو اه علص له أل سما 
ونقما .الصلاة ودا آک4 [اليينة: ٥]ء‏ والصلاة والزكاة م 2 العبادة» فقوله: 
5 موا ويوا للحت كقوله : وما آم ا إا ليعبدوا أله علصين له ألدين حتَماءُ 
ویوا اة وا الرگوءً» فإنه قصد أولاً أن تكون ا 
لغيره» ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان» فلا يكتفى بمطلق 
العبادة الخالصة دونهماء وكذلك يذكر الإيمان أولاء لأنه الأصل الذي لا بد 
منه» ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين لا بد منهء فلا يظن الظان 
اکتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل کک وكذلك قوله: لر 9 ذلك 
ِنب ا ر يه هى َد © نن ومون اليب ويون َل 
و ززم غوت 2 ونين يۇمنوت ي با أ إليك و ال من فلك 
وبالخرة ھ هم دوقنونَ oF‏ © أك هذى من رهم م أك السنلن 
€6 [البقرة]ء وقد قيل : هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما 
أنزل على من قبله» كابن سلام ونحوه» وإن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين 
يؤمنون بالغيب» وقد قيل : هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما 
أنزل من قبله» وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب» وهم صنف واحد» وإنما 
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2 ا ر 8 رص 2 20 م 7 2 ESN‏ 
ر وص رر ر وور یر س رر رصم ووت KS‏ 
ایی دد دی © ولد ج ای و مجلم عن رى )€ [الأعل]ء فهر 
سبحانه واحد وعطف بعض صفاته على بعض وذلك قوله: #والصلوو 


ألوْسطّن€ [البقرة: ۲۳۸]» وهي صلاة العصر. 
تقول: هذا الرجل هو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذاء 
ونعدد ڪاسنه » ولهذا الاتباع قد يعطفو ناء وينصبول أو يرفعول› وهذا 
القول هو الصواب» فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما آنزل من 
بما آنزل إليه وما آنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وا رزقهم الله ينفقون› ا يکونوا على هدی من ربہم› ول يڪونوا 
مفلحين ولم يكونوا متقين» فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا 
بالكتاب المنزل إلى عمد بء فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة 
فىها› لكن المقصود صفة إيمانہم» وأنهم يؤمنون بجميع ما آنزل الله على أنبيائهء 
لا يفرقون بين أحد منهم» وإلا فإذا لم يذكر إلا الإيمان بالغيب» فقد يقول من 
يمن ببعض ویکفر ببعض: نحن نؤمن بالغيب . 

ولا كانت سورة البقرة سنام القرآن» ويقال: إنها أول سورة نزلت بالمدينةء 
افتتحها الله بأربع آیات في صمفة المؤمنين › وآیتہن في صمفهة الكافرين› وبضصع 
عشرة آية في صفة المنافقين» فإنه من حين هاجر النبي بيه صار الناس ثلاثة 
أصناف : إما مؤمن» وإما كافر مظهر للكفر» وإما منافق . بخلاف ما كانوا وهو 
بمكة› فإنه ۾ يكن هناك منافق»› ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره: ۾ يکن من 
المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق في قبائل الأنصارء فإن مكة كانت الكفار 
مستولين عليهاء فلا يؤمن ويهاجر إلا من هو مؤمن» ليس هناك داع يدعو إلى 
التفاق» والمدينة آمن ها أهل الشوكة» فصار للمؤمنين ا عز ومنعة بالأنصارء› 
فمن لم يظهر الإيمان آذوه» فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان» مع أن قلوم ن 
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تؤمن» والله تعالى افتتح البقرة ووسط البقرة وختم البقرة ak‏ و 
جاءت به الاأنبياءء فقال في أولها ما تقدم› في وسطها : فولواً ١اما‏ بالل 
و رل إليتا وم رل إل إرهر لمعيل وق ويعفوب وَالأَسْباط وما أوني موسو 
AT‏ وق الوت من رَو لد مرف بين أحاٍ کش © إن 
ا ل مآ عانم پوه د ll‏ ون ا کا هم في شقا يڪم اله وهو 
السویع آلمیيم 3 € [البقرة]ء وقال في آخرها : عام آلر e‏ انزد لَه من 


وکالا سَتا اکنا ر المد 9 کا د کف يكلف آله فسا إلا 
که ما کسی وكا ما اکست رال د اذیا ا اناا زَا 
رک تیل یا اتا کا ماقم ع الیے یہ کبیا ب ر میق ا 


روع و کک و روک ص 


N E E E‏ نت موللا فانم نصرتا على القوم اکرب 


@+ [البقرة]. 


وفي «الصحيحين» عن النبي ية أنه قال : «الآيتان من آخر سورة البقرة: من 
قرأ هما في ليلة كفتاء؛ والآية الوسطى قد ثبت في «الصحيح؛ e‏ 

في رکعتي الفجر وب فل اهل التي تمالا ٳڳ ڪلمقر سوم بيتتا وينک الا 
کے اک آله ولا ر ہو کا وک د بشت س أ و کل رک 

aA A AE‏ )6 [آل عمران] تارة» وب فل أا الڪفررد) 
ولف هو أله د4 تارة فيقرأً بما فيه ذكر الإيمان والإسلامء أو بما فيه ذكر 
التوحيد وال خلاص 


ےو ر ر رر ر و چ سے 
وه نزيو ن کل امن باو ومکنیگوه کیو شی 1 رف کے کر 


فعلى قول هؤلاء يقال: الأعمال الصالحة المعطوفة على الإيمان دخلت في 
الإيمان» وعطفت عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصاً بعد 
عمومء وإما لكونه إذا عطف كان دليلاً على أنه ل يدخل في العام» وقيل: بل 
الأعمال في الأصل ليست من الإيمان» فإن أصل الإيمان هو ما في القلب› 


(۱) [انظر «غختصر صحیح مسلم» رقم ۲۰۹۷]. 
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ولكن هي لازمة له» فمن ل يفعلها كان إيمانه منتفياً لأن انتفاء اللازم يقتضي 
انتفاء الملزوم» لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق» كما 
تقدم في كلام النبي لاد فإذا عطفت عليه ذكرت» لئلا يظن الظان أن مجرد 
إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد» فكان ذكرها 
تخصيصاً وتنصيصاً ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة - وهو الجنة بلا عذاب 
- لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالجا لا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل› وقد 
ن سبحانه في غير موضع أن الصادق في قوله: آمنت لا بد أن يقوم 
بالواجب» وحصر الإيمان في هؤلاء يدل على انتفائه عمن سواهم. 

وللجهمية هنا سؤال ذكره بو a e‏ وهو أن القرآن نفى 
الإيمان عن غير هؤلاء» کقوله: # تما ال ت لذ ذا دک اه ولت 
وم [الأنفال: ۲] ولم يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان» قالوا: 
نقول: من 1 يعمل هذه الأعمال يکن مۇمناًء لن انتفاء‌ها دلیل على 
العلم من قلبه 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب» فإذا انتفت ل 
يبق في القلب إيمان» وهذا هو المطلوب». وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءاء 
نزاع لفظي . 

الثاني : أن نصوصاً صرحت 2 2 كقوله: «الإيمان بضع وستون أو 
بضع وسبعول سشعة) . 
الثالث: أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل 
إيمان» كان قولكم قول الخوارج» وأنتم في طرف والخوارج في طرف› 
فكيف توافقونمم؟! ومن هذه الأمور إقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» والحج» والجهادء والإجابة إلى حكم الله ورسوله» وغير ذلك ما لا 
تکفرون تارکه» وإن کفرتموه کان قولکم قول الخراج. 
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الرابع : أن قول القائل : إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا يكون في 
قلب الإنسان شيء من التصديق بأن الرب حق» قول يعلم فساده بالاضطرار. 

الخامس: أن هذا إذا ثبت في هذه» ثبت في سائر الواجبات» فيرتفع النزاع 
المعنوي . 


فصل 


الوجه الثاني" من غلط المرجئة : ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا 

الثالث: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يکون تاماً بدون شيء من 
الأعمال» ولهذا مجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه» بمنزلة السبب مع 
الملسبب» ولا بجعلونها لازمة له والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل 
الظاهر بحسبه لا عحالة» ویمتنع أن يعقوم بالقلب يمان تام بدون عمل ظاهر»› 
ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم محقق الارتباط الذي بين البدن 
والقلب» مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر 
وعمر» وهو ل سحل لله سعجدة » ولا ا رمضان› ويزني بأمه وأخته» 
ویشرب الخمر نهار رمضان؛ يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان» فيبقى سائر 
المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار. 

قال أحمد بن حنبل : حدثنا خلف بن حیان) حدثنا معقل بن عبيد الله 


. 10 تقدم الوجه الأول في الصفحة‎ )١( 
لم أجد في الرواة من هذه الطبقة من اسمه خلف بن حيان» حتى ولا في «تعجيل‎ )۲( 
ما نصه: «خلف بن‎ )۴۳١ /۸( لمنفعة» لابن حجر وإنما رأيت في تاريخ بغداده‎ 
حيان بن صدقة» والد وكيع القاضي: ذكر أحمد بن كامل أنه كان أحد الموصوفين‎ - 
: بالشطارة. وحدث عن يزيد بن هارون روی عنه ابنه محمد المعروف بوكيع». قلت‎ 
فهو من طبقة أحمد» فيبعد أن يكون من شيوخه مع كونه غير معروف بالروايةء فالله‎ 


ا 
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العبسي قال: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاءء فنفر منه أصحابنا نفوراً شديداًء 
منهم ميمون بن مهران» وعبد الكريم بن مالك» فإنه عاهد الله أن لا يؤويه وإياه 
سقف بيت إلا المسجد» قال معقل : فحججت› فدخلت على عطاء بن أبي رباح 


ر 


في نفر من أصحابي وهو يقراً: حى إذا استبتس الرسل وظنوا اَم َد 
ذبوأ [يوسف : ]٠٠١‏ قلت : إن لنا حاجة فأخلناء ففعل» فأخبرته أن قوما 
فلا قد ادا و اموا و فالا إن اللا وال كاة لسكا هن الد فقال؛ 
آولیس الله تعالى يقول: وما أا إلا ليعبدوا أله لصي له اليب حتفا ويقيموا 


ص 


ألصَلوةَ ويوا ألركوة ودرك وين اَذ )€ [البينة] فالصلاة والزكاة من الدينء 
قال : فقلت : إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة» فقال: أوليس قد قال الله 
فيما أنزل: داد إيسنًا َع يمم [الفتح : ]٤‏ هذا الإيمانء فقلت : إنجم 
انتتحلوك» وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب له» فعرضوا عليك قولهم 
فقبلته فقلت هذا الأمرء فقال: لا والله الذي لا إله إلا هوء مرتين أو ثلاثاً ثم 
قال : قدمت المدينة» فجلست إلى نافع» فقلت: يا أبا عبدالله : إن لي إليك 
حاجة» فقال: سر أم علانية؟ فقلت: لا بل سر»ء قال: رب سر لا خير فيهء 
فقلت : ليس من ذلك» فلما صلينا العصر قام وأخذ بثوبي» ثم خرج من الخوخة 
ولم ينتظر القاص» فقال: حاجتك؟ قال: فقلت: أخلني هذاء فقال: تنح› 
قال : فذکرت له قولهم» فقال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : 
«أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا إله إلا الله 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابم على الله»» قال: قلت : إنهم 
يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي» وبأن الخمر حرام ونشربهاء 
وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح» فنتر يده من يدي وقال: من فعل هذا 
فهو کافر. 


قال معقل : فرأیت الزهري فأخبرته بقولهم› فقال: سبحان الله » فقد أخذ 
الناس في هذه الخصومات› قال رسول الله : «لایزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». قال معقل : فلقيت الحكم 
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ابن عتيبة فقلت له: إن عبد الكريم وميموناً بلخهما آنه دخل عليك ناس من 
المرجئة فعرضوا قولهم عليك فقبلت قولهم» قال: فقبل ذلك علي ميمون› 
وعبد الكريم؟! لقد دخل على اثنا عشر رجلا وأنا مريض فقالوا: يا أبا محمد 
بلغك أن رسول الله َة أتاه رجل بأمة سوداءء أو حبشية» فقال: يا رسول الله ! 
عل رقبة مؤمنة» أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله ية : «أتشهدين أن لا 
إله إلا الله؟١؟‏ فقالت: نعم قال: «وتشهدين أن حمداً رسول الله؟» قالت: 
نعم» قال : «وتشهدين أن الجنة حق والنار حق؟» قالت: نعم . قال: «وتشهدين 
أن الله يبعثك من بعد الموت؟» قالت: نعم قال: «فأعتقها فإنما مؤمنة): 
فخرجوا وهم ينتحلون ذلك . 


قال معقل : ثم جلست إلى ميمون بن مهران» فقلت: يا أبا أيوب لو قرأت 
لنا سورة ففسرتهاء قال : فقرأً: إا لمش كرت )€ [التكرير] حتى إذا بلغ : 
لماع تم أن )€ [التكوير] قال : ذاكم جبريل والخيبة لمن يقول: إن إيمانه 
كإيمان جبريل . ورواه حنبل عن أحمد» ورواه أيضا عن ابن أبي مليكة قال: لقد 
أتى عل برهة من الدهر وما أراني أدرك قوما يقول أحدهم : إني مؤمن مستكمل 
الإيمان» ثم ما رضي حتى قال: إيماني على إيمان جبريل وميكائيل» وما زال 
بهم الشيطان حتى قال أحدهم : إني مؤمن وإن نكح أخته وأمه وبنته› والله لقد 
أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي بء ما مات أحد منهم إلا وهو بخشى 
التفاق على نفسه» وقد ذكر هذا المعنى عنه البخاري فى «(صحيحه» قال : أدركت 
ثلاثين من أصحاب محمد ية كلهم يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول : 
إیمانه کإيمان جبريل . 


وروی البغوي عن عبدالله بن محمد عن ابن مجاهد قال : کنت عند عطاء 
ابن أبي رباح» فجاء ابنه يعقوب فقال: يا أبتاه إن أصحاباً لي يزعمون أن إيمانہم 
کإيمان جبريل» فقال: يا بني ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله . 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية: وفي نسخة خطية: أي مجاهد. 
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قلت : قوله عن المرجئة: إنهم يقولون: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين» 
قد يکون قول بعضهم»› فإنہم كلهم يقولون: ليستا من الإيمانء وأما من الدين 
فقد حكي عن بعضهم أنه يقول: ليستا من الدين› ولا نفرق بين الإيمان ‏ 
والدين» ومنهم من يقول: بل هما من الدين» ويفرق بين اسم الإيمان واسم 
الدين وهذا هو المعروف من أقوالهم التي يقولونها عن أنفسهم› ول ار آنا في ) 
كتاب أحد منهم أنه قال: الأعمال ليست من الدين» بل يقولون ليست من 
الإيمان» وكذلك حكى أبو عبيد عمن ناظره منهم» فإن أبا عبيد وغيره يحتجون 
بأن الأعمال من الدينء فذكر قوله: الوم الت لَك يتك [الائدة: ]١‏ آنا 
نزلت في حجة الوداع» قال أبو عبيد: فأخبر أنه إنما كمل الدين الان في اخر 
الإسلام في حجة النبي با وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة 
من أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعا الناس إلى الإقرار» حتى قال: لقد 
اط بض ن الا عله و اج دل ا ل ف الان لن 
بجميع الدين» ولكن الدين ثلاثة أجزاء: الإيمان جزء» والفرائض جزء» 
والنوافل جزء. 

فلت : هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم› قال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق 
E‏ قوله : ¥ الک عند أله الإسَكم € [آل عمران : 14[ 
وقال: # ومن يبتع عير اسم ديا فلن يقب يِن [آل عمران: ]۸٥‏ وقال : 
ورضِیت لک الإْسَلّم ويا [المائدة: ۳] فأخبر أن اللإسلام هو الدين برمته» 
وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين. 


قلت : إنما قالوا: إن الإيمان ثلث» ولم يقولوا: إن الإيمان ثلث الدين› 
لكنهم فرقوا بين مسمى الإيمان ومسمى الدين» وسنذكر إن شاء الله تعالى 
الكلام في مسمى هذا ومسمى هذا» فقد كى عن بعضهم أنه يقول: ليستا من 
الدين ولا يفرق بين اسم الإيمان والدين» ومنهم من يقول: بل كلاهما من 
الدين» والشافعي رضي الله عنه كان معظماً لعطاء بن أبي رباح» ويقول: ليس 
في التابعين أتبع للحديث منه» وكذلك أبو حنيفة قال: ما رأيت مثل عطاء وقد 
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أخذ الشافعي هذه الحجة عن عطاء» فروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي : 
حدثنا أبي» حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني» حدثنا أبو عثمان بن محمد 
ابن محمد الشافعي» سمعت أبي يقول ليلة للحميدي : ما يحتح عليهم (يعني أهل 
الإرجاء) بآية أحج من قوله: وما اما إلا يعدا أله لصي له لرن حتقاء 
ويقيموا أَلصَلَوة وبا ألركوة وذلك ين َد )€ [البية!. 

وقال الشافعي رضي الله عنه في كتاب «الأم» في باب النيّة في الصلاة: 
يحتجح بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
النبي ل : «إنما الأعمال بالنيات» ثم قال: وكان الإجاع من الصحابةء 
والتابعين من بعدهم» ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونيةء لا 
جزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. 

وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناسا يقولون: من أقر 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيا حتى يموت ويصلي 
مستدبر القبلة حتى يموت» فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك 
فيه إيمانه إذا كان مقرأ بالفرائض واستقبال القبلة» فقلت : هذا الكفر الصراح› 
وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين قال الله تعالى : ونا موا إل 
ليعبدوا أله لصون له أل وقال حنبل : سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: 
من قال هذاء فقد كفر بالله» ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله . 

قلت : وأما احتجاجهم بقوله للأمة: «أعتقها فإنها مؤمنة» فهو من حججهم 
المشهورة» وبه احتج ابن كلاب» كان يقول: الإيمان هو التصديق والقول 
جيعاًء فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه» وهذا لا حجة فيه» لأن الإيمان 
الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي 
يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة» فإن المنافقين الذين قالوا: ءامنا 
لَه يالوم الجر وَمَا هُم بمُوَمًِ [البقرة: ۸] هم في الظاهر مؤمنون» يصلون 
مع الناس» ويصومون» ويحجون» ويغزون» والمسلمون يناكحونهم ويوارونهم 


(۱( [انظر «صحيح الجامع الصغير؛ المقدمة صفحة .]٩‏ 


۱1٦ 


كما كان المنافقون على عهد رسول الله يةه ولم محكم النبي بي في المنافقين 
بحكم الكفار المظهرين للكفر» لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك» 
بل لما مات عبدالله بن ابي ابن سلول ۔ وهو من أشهر الناس بالنفاق - ورثه ابنه 
عبدالله وهو من خيار المؤمنين» وكذلك سائر من کان يموت منهم يره ورثته 
المؤمنون» وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين. 

وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته› هل یرٹ ویورٹ؟ 
على قولين» والصحيح أنه يرث ويورث وإن علم في الباطن أنه منافق» كما كان 
الصحابة على عهد النبى َا لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرةء لا على المحبة 
التي في القلوب» فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته» والحكمة إذا كانت خفية 
أو منتشرة علق الحكم بمظنتهاء وهو ما أظهره من موالاة المسلمين» فقول النبي 
: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر ا ۾ يدخل فيه المنافقون وإن 
كانوا فى الآخرة فى الدرك الأسفل من النارء بل كانوا يورثون ويرثون» 
وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين» وقد أخبر الله عنهم أنجم 
r‏ ومع و وما مَعَهْر أ آن قبل منم 
سه ال آنه ڪفروا پال ورسولي ولګ باوت الصاو لا وهم ڪ سال 
رک ر و إ وهم کرهونَ 4 [التوبة] وقال: إن أَلْمَكَفْقِينَ ر لَه 
رَه و َعم ودا اموا إل لصاوو قَامرا كسا راون الاس ولا يدوت امه ا 
ليلا €6 [النساء]. 

وفي اصحیح مسلم» عن النبي َه قال : «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
لمنافقق» تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام 
فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلا؛» وكانوا مخرجون مع النبي بيه في 
غازي» کما خرج ابن اي في غزوة بني اللصطلق» وقال فيها وک ت ر 
المَدِية رج لكر ا ألأذل € [المنافقون: ۸]. 


(۱( أخرجه الشيخان»› [وانظر اعختصر صحیح مسلم» SET‏ اا الجامع الصغير 
وزیادته» .]۷٦۸٩٥‏ 
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[ 


وفي «الصحيحين» عن زيد ب بن رقم قال: : خرجنا مع النبي مد في سفر 
RL E O gE‏ ا کیا عل م عة 
رسول آلو خی نقَصوا4 [المنافقون: ۷ من حوله» وقال: لین َجََتَآً ِل 
ية حرج ا ا فأتيت النبي ب فأخبرته» فأرسل إلى عبد 
اھ ان فسأله فاجتهد یمینه ما فعل › فقال: کذب زید رسول الله فوقع في 
نفسي ما قالوه شدة» حتى أنزل الله تصديقي إا جاءك ألمَفِقَوكَ¢ [المنافقون : 
۱] قال : ثم دعاهم النبي ية ليستخفر لهم› فلووا رۇوسهم . وفي غزوة تبوك 
استنفرهم النبي ية كما استنفر غيرهم» فخرج بعضهم معه» وبعضهم تخلفواء 
وكان في الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق» موا بحل حزام ناقته ليقع 
في واد هناك» فجاءه الوحي› فأسر إلى حذيفة أسماءهم» ولذلك يقال: هو 
صاحب السر الذي لا يعلمه غيره» كما ثبت ذلك في «الصحيح»» ومع هذا 
ففي الظاهر تجري عليهم أحكام آهل الإيمان. 

وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقام» فإن كثيراً من 
المتأخرين ما بقي في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق وأعرضوا عن 
حكم المنافقين» والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة» والنفاق شعب 
كثيرة» وقد كان الصحابة بخافون النفاق على أنفسهم. 

ففى «الصحيحين» عن النبي يا قال : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» 

وإذا ر أخلف› وإذا ائتمن خان» وفي لفظ لمسلم: «وإن صام وصلل وزعم 
أ E‏ 

وفي «الصحيحين» عن عبدالله بن عمرو عن النبي بيا أنه قال: «أربع من كن 
فيه کان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق 
حتی يدعها: إذا حدث كذب. وإذا ائتمن خان» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم 
فجر) . 

ا ی ا ا و ر > حت ناه الله عن ذلك 


ر م ہے سے 7 


فقال: ولا صل عل اح نہ مات بدا ولا قم عل ل کرو [التوبة: ]۸٤‏ وقال : 
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€ ا فر ف ست ا فى فر ا‎ a E E OEE 
ا ر وأموالهم‎ e : [التوبة‎ 
معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون»‎ 
بل يظهرون الكفر دون الإيمان» فإنه ية قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى‎ 
 مهءامد يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» فإذا قالوها عصموا منى‎ 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابہم على اش( ولا قال لأسامة بن زيد: «أقتلته‎ 
بعدما قال: لا إله إلا الله؟» قال: إنما قالها تعوّذاء قال: «هلا شققت عن‎ 
قلبه؟» وقال : «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشتق بطونهم» وكان‎ 
: إذا استؤذن في قتل رجل يقول: «أليس يصلي» أليس يتشهد؟»" فإذا قيل له‎ 
إنه منافق . قال : «ذإلك»)› فکان َة حکمه في دمائهم وأموالهم کحکمه في‎ 
ag E GE A LOS 
قال تعالی : ورمن رلک ر الاعات‎ E E aE › منهم‎ 


و فقون َف اهل ا ا دوا عل الفاق AE EE و٣ ll‏ م مَرتن 


م دوت إل عاب عَظي (6) االتوبة] وکان من مات منهم صل عليه 
المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق› ومن علم أنه منافق م يصل عليه . وکان 
عمر إذا مات ميت م يصل عليه حتى يصل عليه حذيفة» لأن حذيفة كان قد 
س أعيانہم »> وقد قال الله تعالى : تاعا اَن ءامنا إا جا ڪر ألمرمتلت مهلجرات 
جوش 5 َه آعم ا فان علمتموهنَ ميت ف لا عون لل اار4 [الممتحنة: ]٠١‏ 
ey‏ ¿ هنا وقال : اله ألم بايسهنّ 47 


والله تعالى لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة» لم يكن على الناس أن لا يعتقوا 
إلا من يعلموا أن الإيمان في قلبه» فإن هذا كما لو قيل لهم: اقتلوا إلا من 


.]١ متفق علبه. [هو ه في «ختصر صحيح مسلم» رقم‎ )١( 


)۲( رواه مسلم . [هو في «ختصر صحيح مسلم» رقم ۷[ 
(۳) متفق عليه. 
)٤(‏ متفق عليه» وهو قطعة من الحديث الذي قبله. 
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علمتم أن الإيمان في قلبه» وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا 
بطونهم» فإذا رأوا رجلا يظهر الإيمان جاز لهم عتقه» وصاحب الجارية لما سأل 
النبي ية هل هي مؤمنة» إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم 
والكافر» وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن الإيمان في 
قلبه» فإنه لا يعلم ذلك مطلقاًء بل ولا أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقاًء وهذا 
pr‏ : وکن حو ر ت الاعراب مَفِفون 

ِن اَهَل لے مردوأً عل ايفاق لا لا تع ر E‏ سنعړِهم مَرَتَنِ) 
اراتك إنما كان ابي إة يمك فيهم كحكمه في سار الزمتين) ولو حضرت 
جنازة أحدهم صلى عليهاء ولم يكن منهيا عن الصلاة إلا على من علم نفاقه› 

ولهذا ا کشفهم الله بسورة برأءة بقوله : (ومنهم› ns‏ صار یعرف 
نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك» فإن الله وصفهم بصفات علمها 
الناس منهم» وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم» وإن كان بعضهم 
يظن ذلك وبعضهم يعلمه» فلم يكن نفاقهم معلوماً عند الجماعة» بخلاف 
حالهم ll‏ نرل القرآن» ولهذا ا رلت سوره برأءة کتموا الفاق › وما بي 
e e PP PE OEE E‏ ۰ 
ارو ی لل کیاد 9© میت ایکا شا اید الا ییاد 9 
اف اا اا رر ت ا EE‏ 
فلما توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفغاق› کتموه. 

ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق» فقيل : يستتاب» واستدل من قال 
ذلك بالمنافقين الذين کان النبي َه يقبل علانيتهم› ويكل أمرهم إلى الله فیقال 


)0( سورة التوبة» الآيات ۰۷٥ ٥۸ ۰٤۹‏ وهي: ومهم ن يفول آقڌَن ي ولا 
فين . ...4 40(« وم ٤‏ م مرك فى أَلصدَقّبِ . ...€ c(ON)‏ ونم 2 ّ ي 


dt 44% 


آله يث اتتا من فضليء لنَصَدَ . . .4 .)۷١(‏ 
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له: هذا كان في أول الأمر» وبعد هذا أنزل الله : « ملمونت سا قفرا نذا 
يلوا تَفَْياا) فعلموا أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلوا» فكتموه. 

والزنديق : هو المنافق» وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق› 
قالوا: ولا تعلم توبته» لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر وقد کان يظهر 
الإيمان وهو منافق» ولو قبلت توبة الزنادقة م يكن سبيل إلى تقتيلهم» والقران 
قد توعدهم بالتقتيل . 

والمقصود أن النبي م إنما أخبر عن تلك الأمة باللإيمان الظاهر ا 
به الأحكام الظاهرة» وإلا فقد ثبت عنه أن سعدا لما شهد لرجل أنه مؤمن قال: 
أو مسلم . وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة» فيجب أن يفرق بين 
أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنياء وبين حكمهم في 
الآخرة بالثواب والعقاب. فالمؤمن المستحق للجنة لا بد أن يكون مؤمنا فى 
الباطن باتفاق جيع أهل القبلة» حتى الكرامية الذين يسمون النافقق مؤمنا 
ويقولون: الإيمان هو الكلمة» يقولون: إنه لا ينفع في الأخرة إلا الإيمان 
الباطن. 

E‏ 0 ل وهو غلط 
عليهم› > إنما نازعوا هة في الاسم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان 
لا يتبعض ولا يتفاضل» ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الرقبة التي تجزئ في 
الكفارة العمل الظاهرء فتنازعوا هل بجزئ الصغير؟ على قولين معروفين للسلف 
هما روايتان عن أحمد» فقيل : لا بجزئ عتقهء لأن الإيمان قول وعمل» والصغير 
م يؤمن بنفسه إنما إيمانه تبع لأبويه في أحكام الدنياء ولم يشترط أحد أن يعلم 
آنه مؤمن في الباطن › وقیل : بل جزئ عتقه» لأن العتق من الأحكام الظاهرة 
وهو تبع لأبويه» فكما أنه يرث منهما ويصلى عليه» ولا يصلى إلا على مؤمن› 
فإنه یعتق . 

وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتواء ويدفنون في 
مقابر المسلمين من عهد النبي ية والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته 


۱۷۱ 


وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وإن كان منافقاً في 
الباطن» ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار 
الإسلام» كما تكون لليهود والنصارى مقبرة يتميزون بها» ومن دفن في مقابر 
اللسلمين صلى عليه المسلمون» والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القران»› 
- فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهرء والله يتولى السرائر» وقد كان النبي ييا 
يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نهي عن ذلك وعلل ذلك بالكفرء فكان ذلك 
دليلاً على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له 
وإن كانت فيه بدعة وإن کان له ذنوب. 

وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو 
فجور زجراً عنهاء لم يكن ذلك عرماً للصلاة عليه والاستغخفار لهء بل قال 
النبي ية فيمن كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسهء والمدين 
الذي لا وفاء له: «صلوا على صاحبک») وروي أنه کان يستغفر للرجل في 
الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجرا عن مثل مذهبه» كما روي في 
حديث حلم بن جثامة. 

وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق› 
فا لمنافق في الدرك الأسفل من النار» والآخر مؤمن» ثم قد يكون ناقص الإيمان 
فلا يتناوله الاسم المطلق› وقد يكون تام الإيمان» وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء 
الله في مسألة الإسلام والإيمانء وأسماء الفساق من أهل الملةء لكن المقصود 
هنا أنه لا مجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها - ولو دعا الناس 
إليها - كافراً في الباطنء إلا إذا كان منافقاأء فأما من كان في قلبه الإيمان 
بالرسول وما جاء به - وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع - فهذا ليس بكافر 
أصلاًء والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيرا لهاء ولم يكن 
في الصحابة من يكفرهم لا علي بن آبي طالب ولا غيره» بل حكموا فيهم 


)۱( [انظر احختصر صحيح مسلم» ۹ و اصحيح سنن النسائي» «\A00‏ و ضعبف 
ابن ماجه» ,.]1۲٥‏ ` 
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بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الاثار عنهم بذلك في غير 
هذا الموضع . 

وكذلك سائر النتين والسبعين فرقة» من كان منهم منافقاً فهو كافر في 
الباطن» ومن لم يكن منافقاً بل كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن» لم يكن كافرا 
في الباطن» وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطؤه» وقد يكون في بعضهم 
شعبة من شعب النفاق» ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك 
الأسفل من النار. ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر 
كفراً ينقل عن الملة» فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله 
عليهم أجعين» بل وإجاع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كفر كل 
واحد من الثتتين والسبعين فرقة» وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات› 
كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع . 

وإنما قال الأئمة بكفر هذاء لأن هذا فرض ما لا يقع» فيمتنع أن يكون 
الرجل لا يفعل شيئا ما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام ت ويفعل ما 
يقدر عليه من المحرمات» مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة» ونكاح 
الأمهات» وهو مع ذلك مؤمن في الباطن» بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان 
الذي فى قلبه» ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا 
لا فة من اللفخاف» وره مرا عقن خذد الارن مم الراع اللفظش 
الذي بين أصحابه وبين الجمهور فى العمل : هل هو داخل في اسم الإإيمان ام 
لا؟ ولهذا فرض متأخروا الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهو أن الرجل إذا كان 
مقرا بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل» فلم 
يصل حتی قتل» هل يموت کافراً أو فاسقا؟ على قولين. 

وهذا الفرض باطل»› فإنه يمتنع ذ فى الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله 
فرضها عليه» وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من 
غير عذر له في ذلك» هذا لا يفعله بشر قط» بل ولا يضرب أحد ممن يقر 
بوجوب الصلاة إلا صلى» لا ينتهي الأمر به إلى القتل» وسبب ذلك أن القتل 
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ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لامر عظيم مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن 
فارقه هلك» فيصبر عليه حتى يقتل» وسواء كان الدين حقاً أو باطلاً آما مع 
اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطناً وظاهراً فلا يكون فعل الصلاة ی 
احتمال القتل قط . 


ونظير هذا: لو قيل: إن رجلا من أهل السنة قيل له: ترض عن أبي بكر 
وعمر فامتنعح عن ذلك حتى قتل مع مبته لهما واعتقاده فضلهماء و 
الأعذار المانعة من الترضي عنهماء > فهذا لا يقع قط . وكذلك لو قيل: إن رجلا 
يشهد أن حمداً رسول الله باطناً وظاهراً وقد طلب منه ذلك› وليس هناك رهبة 
ولا رغبة يمتنع لأجلهاء فامتنع منها حتى قتل» فهذا ‏ يمتنع أن يكون في الباطن 
سهد ان شمدا رسرل اله ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي و 
e PR‏ إلا الحهمية - جهما 
ومن وافقه - فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس› ار کر افا من و د إن 
أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك» yT‏ يمان في قلبه؛ 
كالملكره على كلمة الكفر. قال الله تعالى: إلا من ه ولب مطمين 
IS IS SS‏ 
عَظِيمٌ €6 [النحل] وهذه الآية نما يدل على فساد قول جهم» فإنه") جعل 
كل من تكلم بالكفر» من أهل وعيد الكفار» إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان. 


فان قیل : فقد قال تعالی : #ولکن من سح بالكُقرٍ صدرا) قيل: وهذا موافق 
لأولهاء فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراًء وإلا تناقض أول 
الآية وآخرهاء ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره» وذلك يكون بلا 
إكراه» لم يستثن المكره فقط. بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا ل 
يشرح صدره» وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاًء فقد شرح بها صدراً وهي كفر» 


)١(‏ أي: فإن الله تبارك وتعالى. 
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وقد دل على ذلك قوله تعالى : يدر المكفقون أن رل علنهر سورة يمم بسا 
ر ٤ھ‏ 2ے به د 4 PS co‏ رو ور 
ف ورم ف اہو اک آله نیج تا كروت ( دكين ا 
2 2 ہے ر٤‏ مہ صر رم - oe‏ ےھ چاج ~~ 
إنما ڪتا خوض ولعب قل ابال وءایکیو ورسولیے نتم ڏستهزءون لا 
اوا مخرييت )€ [التوبة] فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: 
إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له» بل كنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء 
بایات الله کمر› ولا يکون هذا إلا عن شرح صدره سپذا الكلام» ولو کان 
الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. 


والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه» كقوله تعالى : 

ےد ۸ ی اي o eS e‏ ررر ت ^ ر ى اد 2 ر ر رہ 4 سے 

قولوت ءامنا يالله ويالرسول واطعتا ثم تول فرق متهم مَل بعد ذلك وما اوليك 
o 2.‏ ا کا 4 1 2ء N A ge r r o e‏ 
المؤھین ل ولذا دعوا إلى الہ ورسولیے یکم بن لذا فرین منم عرشو ا وین 
مر سە ~~ ٠‏ ت ۴ ےر چ ee‏ و کے ر ر د 
یکن م لل ياوا له مذعيين ل آي فاوبهم مرض أي رابا آم اوت أن عي اله 


ص و ر 0 زر 9S‏ ی رکم ا و 2 f fe‏ 1 
عتم وروم بل ولیک هم الظینوت ا ما کان قول الْمومییں إا دعو إلى آل 
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ورسولیہ لیس بیت آن يفولا سيعتا وأطعتا وأوتهک هم مغل )€ [النور] فنفى 
الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول» وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم» سمعوا وأطاعواء فبين أن هذا من لوازم الإيمان. 
فصل 

فإن قيل : (فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسوله» فمتى 
دذھی بعضص ذلك بطل الإيمان» فیلزم تکفير آهل الذنوب› کا تقوله الخوارج 
أو تخليدهم في النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية» كما تقوله المعتزلة» وكلا 
هذين القولين شر من قول المرجئة» فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد 


المذكورين عند الأمة بخير» وأما الخوارج والمعتزلة» فأهل السنة والجماعة من 
جميع الطوائف مطبقون على ذمهم). ) 
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قيل: أولاً ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه 
أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر فى النار» فإن هذا القول من 
البدع المشهورة» وقد اتفق الصحابة والتابعون لہ خسان اتآ 
السلمين على أنه لا بخلد فى النار أحد ممن فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» واتفقوا 
أيضاً على أن نبينا ئة يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من 
أمته» ففى «الصحيحين» عنه أنه قال: «لكل نبى دعوة مستجابة وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامةا› وهذه الأحاديث مذكورة في مواضعهاء وقد 
نقل بعض الناس عن الصحابة فى ذلك خلافاء كما روي عن ابن عباس أن 
القاتل لا توبة له» وهذا غلط على الصحابة» فإنه لم يقل أحد منهم أن النبي بلا 
لا يشفع لأهل الكبائر» ولا قال: إنهم يخلدون في النار» ولكن ابن عباس في 
إحدى الروايتين عنه قال: إن القاتل لا توبة له» وعن أحمد بن حنبل في قبول 
توبة القاتل روايتان أيضاً. والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليدء وذلك أن 
القتل يتعلتق به حق آدمي» فلهذا حصل فيه النزاع . 


وأما قول القائل : إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كلهء فهذا ممنوع» وهذا 
هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه 
ذهب كله لم يبق منه شيء» ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما أمر الله به 
ورسوله» وهو الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث» قالوا: فإذا ذهب شيء منه 
ل يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النار» وقالت المرجئة على اختلاف 
فرقهم : لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمانء إذ لو ذهب 
شيءَ منه لړ يبق منه شيء فیکون شيئاً واحداً يستوي فيه البر والفاجر» ونصوص 
الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه» كقوله: «يخرج من النار 
من کان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه 
يتفاضل» وجمهورهم یقولون: يزيد وینقص» ومنهم من یقول: يزيد ولا يقول : 
ينقص › كما روي عن مالك في إحدى الروايتين› ومنهم من يقول : يتفاضل › 
كعبد الله بن البارك. وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة› ول 
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يعرف فيه مخالف من الصحابة > فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حاد 
ابن سلمة» عن آبي جعفر» عن جده عمير بن حبيب الخطمي» وهو من 
أصحاب رسول الله بي قال : الإيمان يزيد وينقص»› قيل له: وما زيادته وما 
نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحدناه وسبحانه فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا 
فتلك نقصانه» وروی إسماعيل بن عياش» عن حريز بن عثمان)» و 
الحارث بن محمد عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزيد وينقص . 

وقال أحمد بن حنبل : حدثنا پزید» حدثنا حریز بن عثمان قال: سمعت 
أشياخنا أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال : إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه 
وما نقص منه» ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص؟ وإن من فقه 
الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه. وروى إسماعيل بن عياش» عن 
صفوان بن عمرو» عن عبدالله بن ربيعة الحضرمي» عن أبي هريرة قال : الإيمان 
رن 

وقال أحمد بن حنبل : حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن طلحة» عن 
زبید» عن ذر قال: كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نزداد 
اناا فیذکرون الله r.‏ وقال أبو عبيد فى (الغريب» - فى حديث 
علي : إن الإيمان يبدا لمظة في القلب» كلما ازداد الإيمان ازدادت ازل 
يروى ذلك عن عثمان بن عبدالله» عن عمرو بن هند الجملى عن على» قال 
الأصمعي: اللمظة: مثل النكتة أو نحوها. ا 

وقال أحمد بن حنبل : حد نا وکیع › عن شريك» عن هلال» عن عبدالله بن 
عکيم قال : سمعت ابن مسعود يقول في دعائه : اللهم زدنا إيماناً ويقيناً وفقهاً. 
وروی سفیان الثوري عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال : کان معاد 
)١(‏ في بعض الأصول جرير - ولم نجده. 
(۲) هو ذر بن عبدالله المرهبي الهمداني الكوفي . 


)۳( وروأه ابن أي شيبة أيضاً في كتاب الإإيمان ورجاله تقات› لکنه منقطع بين ذر وعمر . 
[انظر الصفحة /٤١‏ ۸١۱٠ء‏ طبع الكتب الإسلامی]. 
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او خا کل ا جل ا و د اه عل :وروی او امان 
حدننا صمفوان عن شریح بن عبيد» أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل 
من أصحابه فيقول : قم بنا نؤمن ساعة» فنجلس في مجلس ذكر وهذه الزيادة 
أثبتها الصحابة بعد موت النبي ية ونزول القرآن كله. 

وصح عن عمار بن ياسر أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: 
الإنصاف من نفسه» والإنفاق من الإقتار» وبذل السلام للعام» ذكره البخاري 


. وقال جندب بن عبدالله وابن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان» 

E‏ القرآان فازددنا مانا والآثار في هذا كثيرة› رواها الصنفون في هذا 
الباب عن الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة. 

[قال مالك بن دينار: الإيمان يبدو فى القلب ضعيفاً ضئيلاً كالبقلة» فإن 
صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة» وأماط عنه الدغل وما 
يضعفه ويوهنه» أوشك أن ينمو ويزداد» ويصير له أصل وفروع» وثمرة وظل 
إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال» وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده» جاءه 
عنز فنتفتهاء أو صبي فذهب باء وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو 
اشتها > كذلك:الإبمان. 

وقال خيثمة بن عبد الرحهمن: الإيمان يسمن في الخصب» وهزل في 
الجدب» فخصبه العمل الصالح» وجدبه الذنوب والمعاصي . 
وقيل لبعض السلف : يزداد الإيمان وینقص؟ قال: نعم یزداد حتى يصير 
أمثال الجبال» وينقص حتى يصير أمثال الهباء. 


)١(‏ ورواه ابن أي شيبة عن الأعمش عن جامع بن شداد به» وسنده صحیح . [انظر 
الصفحة ٠٠١١/٤١‏ و۷١١].‏ 
(۲) ورواه ابن أي شيبة من طريق ابن سابط قال: كان عبدالله بن رواحة... الحديث 
نحوه. [انظر الصفحة .]١١١/٤۳‏ 
(۳) يعني تعليقاً بدون إسنادء وقد وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمار موقوفاًء وقد 
روي مرفوعا وله شواهد كما قال الحافظ في «الفتح» . [انظر «ختصر صحيح البخاري» 
للألباي ص ٠١‏ طبع المكتب اللإسلامي]. 


۷۸ 


وفي حديث حذيفة الصحيح : «حتى يقال للرجل : ما أجلدهء ما أظرفهء ما 
أعقله › وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» وفي حديثه الأخر الصحيح : 
تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودأء فأي قلب أشربهاء نكتت فيه نكتة 
سوداء» وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين : أبيض مثل 
الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» والآّخر أسود مُرْباداًء كالكوز 
مُجَحْياًء لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه»» وفي حديث 
السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية » فإنه من أعظم الأدلة على زيادة 
الإيمان ونقصانه» لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك الخصال التي تدل على 
قوة إيمانهم » وتوكلهم على الله في أمورهم كلها. 

وروی أبو نعيم من طريق الليث بن سعد» عن يزيد بن عبدالله ای 
آي رافع آنه سمع رجلا حدثه آنه سأل رسول الله عن الإيمان فقال: , 
أن أخبرك بصریح الإيمان؟» قال: نعم. . قال: «إذا أسأت أو ظلمت EN‏ 
عبدك أو أمتك. أو أحداً من الناس» حزنت وساءك ذلك وإذا تصدقت أو 
أحسنت» استبشرت وسرك ذلك» ورواه بعضهم عن يزيد» عمن سمح 
النبي بيا أنه سأله عن زيادة الإيمان في القلب ونقصانه» فذكر نحوه. فقال 
البزار: حدثنا محمد بن أي الحسن البصري؛ ثنا هانئ بن المتوكل› ثنا عبدالله بن 
سليمان» عن إسحاق» عن أنس مرفوعاً: «ثلاث من كن فيه استوجب الثواب» 
واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس» وورع يحجزه عن معصية الله 
وحلم یرد به جهل الحاهل› وأربع من الشقاء: حمود العين» وقساوة القلب› 
وطول الأمل» والحرص على الدنيا». 

فالخصال الأولى تدل على زيادة الإيمان وقوتهء والأربعة الأخر تدل عل 

ضعفه ونقصانه. 


وقال أبو يعلى الموصل' : ثنا عبدالله القواريري» ويحيى بن سعيد قالا: ثنا 
(۱) [برقم ۱۹۲ طبعة دار المآمون» وكذا آحمد ۳/ ٤٦۳‏ و ٥۲/١‏ . قال الهيثمي ۲۷۹/۷ : 


فيه راو م يسم» وبقية رجاله ثقات]. 


۷۹ 


يزيد بن زریع» ويحیی بن سعيد قالا: حدثنا عوف» حدثني عقبة بن عبدالله 
المزني قال يزيد فى حديثه فى مسجد البصرة: حدثنى رجل قد سماه» ونسى 
عوف اسمه ال اا و ع ت ال 
جلسائه: کیف سمعتم رسول اله ية يقول في الإسلام؟ فقال : سمعته يقول : 
الإسلام بدأ جذعاء ثم ناء ثم رباعياًء ثم سداسياًء ثم بازلاه» فقال عمر: 
فما بعد البزول إلا النقصان» كذا ذكره أبو يعلى في مسند عمر وفي مسند هذا 
الصحابي المبهم ذكره أولى. 


قال أبو سليمان: من أحسن في ليله كوفئ في نهاره» ومن أحسن في نپاره 
كوفئ في ليله قال الشيخ]. 


والزيادة قد نطق ہا القرآن فى عدة آيات» كقوله تعالى : #إتَنا ارت 
لذب لدا ذكر أله جلت فلو راا تلبت عتمم ايس راسم إيماا) [الأنفال : ۲] 
وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات أي وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند 
النزول» وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن 
ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما ل يكن» حتى كأنه م يسمع الاية إلا حينئذ» 
ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما م يكن» فزاد علمه بالله 


وحبته لطاعته» وهذا زيادة الإيمان» وقال تعالى: يِن َال لهم الاس إن 
رات رو رو 7 ر ر 


الاس فد جمعرا کک فاخشوْهم فرادهم إِيمَسًا E‏ وشم الوڪيل 
€6 [آل عمران] فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت 
فازدادوا يقينا وتوكلا على اللهء وباتا على الجهاد وتوحيداً بأن لا يخافوا 
۰ ®« م م م ر 4 م ر ت 
اللخلوق» بل بخافون الخالق وحده» وقال تعالى : #وإذا ما أثزلت سورة نهر من 
قول يڪم ره زوء ایتا آنا اریت ءامنا رادم يما وهر سرو 
2 ارک 2 ور رى e‏ ا >٠5‏ ت : ٠‏ 
واا الت ف قلوبهم مر ادنم رجْسًا إل رجَسهم# [التوبة] وهذه 
)١(‏ ما بين معكوفتين من الصفحة (۱۷۸) حتى هنا زيادة من المخطوطة الخاصة بالمكتب 
الإسلامي» ليست في النسخ التي بين أيدينا في الطبعات السابقة. 


۸۰ 


الزيادة لست څحرد التصديق بان الله أنزلها بل زادتهم ااا بحسب مقتضاها› 
فإن كانت أمراً بالحهاد أو غيره ازدادوا رغبة» وإن كانت نيا عن شيء انتهوا 
ننه فکرهوه»› ولهذا قال : وهر یشرو 4 والاستہشار ر جرد التصديق › 


رم س را صر مچ ر ر ەم a‏ . 
وقال تعالى : ولزن ءاتيتهم الكتب يفرحوت يما أنزل اليك ومن الاحزاب من 


شکر بعص 4 [الرعد: ]۳١‏ والفرح بذلك من زيادة الإيمانء قال تعالى : َل 
2 ا ور 


قصل آله ورمتو فبدلك فلي رحو % [یونس: ]٥۸‏ وقال تعالى : # ۇمىد يرج 


س 


2S 42‏ ت م ہے * سرس ارت ویس ص ص سے کے 
امرون ر صر اله [الروم] وقال تعالى : وما جما أعصَبَ لار إلا مليكة 
2 س رار ر ت و ET‏ ر سر صو م م ت Ik:‏ مم ر و 2 ر ر ر را 3 

وما جملا عدبم إلا فك لل كفروا سيقن لذبت أونا الكب وراد لزن ءامنواً إيسا ¢ 


e‏ ۶ ر 


[المدثر : ]۳١‏ وقال تعالى : #هو الَدِۍ أل السَكتة في فلو ألْمُومين دادو إيمتا مع 
إيسنية [الفتع : ]٤‏ وهذه نزلت لا رجع النبي با وأصحابه من الحديبية 
فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان» والسكينة طمأنينة في القلب غير علم 
القلب وتصديقه» ولهذا قال يوم حنين: 24 رسكنم عل رول وعَلّ 
الدّمنن وأنرّل جوا لر تَرَوها# [التوبة : ]۲١‏ وقال تعالى : # ئا آشَينِ إد 
E a a E ETA E‏ 
َة عمد وأيسكم جور لم تَرَومَا) [التوبة: ]٤١‏ ولم يكن قد نزل يوم 
حنين قرآن ولا يوم الغار» وإنما أنزل سكينته وطمأنينته من خوف العدوء فلما 
أنزل السكينة في قلوبهم مرجعهم من الحديبية » ليزدادوا إيمانا مع إيمانہم» دل 
على أن الإيمان المزيد حال للقلب» وصفة له» وعمل مثل طمأنينته وسكونه 
ويقينه» واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون بالعلم» والريب المنافي 
لليقين» يكون ريباً في العلم» وريباً في طمأنينة القلب» ولهذا جاء في الدعاء 
لمأثور: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» ومن 
ELE og as E‏ 


وفي حدیٹث الصديق الذي رواه أحمد والترمڏذي وغیر هما عن النبي اا آنه 
)١(‏ [«صحيح سنن الترمذي» ۲۷۸۳]. 


۱۸1 


قال : «سلوا الله العافية واليقينء فما أعطى أحد بعد اليقين شيئاً خيراً من 
العافية» فسلوهما الله تعالى» فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها 
سكينة القلب» وطمانینته وتسليمه› وهذا من مام الايمان بالقدر حیره وره 
كما قال تعالى : ما أصَابَ عن مَصِببَة إلا بون أله ومن يون ياه يهد مم4 
[التغابن : 1 قال علقمة: ویروی عن ابن مسعود . هو الرجل تصيبه المصيبةء› 
فيعلم نها من عند الله فيرضى ويسلم»› وقوله تعالى : يد بم هداه لقلبه: 
هو زيادة فى إيمانه» كما قال تعالى : #ولش اهدو راد هُدّى) [عمد: ۱۷] 
وقال : لتم فة ءامنوا بريه وزدهر هذى [الكهف: .]١١‏ 

ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر فى القرآن مقيداًء فلا يكون ذلك اللفظ متناولاً 
لجميع ما أمر الله به» بل مجعل موجبا للوازمه ونام ما أمر به» وحينئذ يتناوله 
الاسم المطلق قال تعالی : اموا اہ وسوی ونوا مما جَمَل ملین ف 
یی امئوا ینک انقفو م کی کی ل وما لک کا ومون باو والرسول يدود 
ونوا رید ومد اد میک إن کم مرمب 9 هو ازى بزل عل بيو ٤ا‏ 
ران ر کو« ر ر مور سے 4 
يب لیک ِن الظلمت إلى اللرر4 [الحديد] وقال تعالى في آخر السورة: 


وا الیب اموا اترا اه ایوا شرل یکم قا ن َو مل لَڪ 
ورا شو وء عفر كم ول عو َج €3 [الحديد] وقد قال بعض المفسرين 
في الآية الأولى: إنها خطاب لقريش» وفي الثانية: إنها خطاب لليهود 
والنصارى» وليس كذلك» فإن الله لم يقل قط للكفار : تاا لر اموا ثم 
قال بعد ذلك: إل بعلم اَهَل الكت ألا فيرو عل ىو يِن مسل الد 
[الحديد: ۲۹] وهذه السورة مدنية باتفاق› 1 حاطب ما المشركين بمكة» وقد 
قال : وما لک لا ووی بانئہ والرسول بدغوگ اموا بر وقد َد میق ن كم 
OE‏ [الحديد] وهذا لا يخاطب به كافر» وكفار مكة لم يكن أخذ 
)١(‏ وهو حديث صحيح له في «المسند» طرق . [انظر «صحيح سنن الترمذي» ۲۸۲١‏ 
و«صحیح سنن ابن ماجه» ۰۳۱۰٤‏ و«مسند الإمام أحمد» ۵ و۱۷ و«مشكاة المصابيح» 
۹ و«صحيح الجامع» ۳٦۳۲‏ و«إرواء الغليل؛ .]۹١۱۷١‏ 


۱A۲ 


ميثاقهم› وإنما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له» فإن كل من كان مسلماً مهاجرأء 
كان يبايع النبي بء كما بايعه الأنصار ليلة العقبة» وإنما دعاهم إلى حقيق 
الإيمان وتکميله» بأداء ما جب عمله من تامه باطنا وظاهراء كما نسأل الله أن 
يهدينا الصراط المستقيم في كل صلاةء وإن كان قد هدى المؤمنين لاإٍقرار بما 
جاء به الرسول جملةء لكن الهداية المفصلة في جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع 
أمورهم» ل تحصل وجيع هذه الهداية المفصلة الخاصة هي من الإيمان المأمور بهء 
وبذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور. 


فصل 


وزيادة الإيمان الذي أمر الله به» والذي کون من عباده المؤمنين يعرف من 
وجوه. 

أحدها: الإجال والتفصيل في ما أمروا به» فإنه وإن وجب على جميع الخلق 
الإيمان بالله ورسوله» ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم جملا 
فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله» ولا يجب على 
كل عبد من الإيمان المفصل ما أخبر به الرسول ما جب على من بلغه غيره» فمن 
عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من اللإيمان المغصل بذلك ما لا يلزم غيره› 
ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطنا وظاهراء ثم مات قبل آن يعرف شرائع 
الدين» مات مؤمنا بما وجب عليه من الإيمان» ولیس ما وجب عليه ولا ما 
وقع عنه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن بها وعمل بهاء بل إيمان هذا أكمل 
وجوباً ووقوعاً» فإن ما وجب عليه من الإيمان أكملء وما وقع منه أكمل. 

وقوله تعالى : الوم أَكَلّتُ كم يتك [الائدة: ۳] أي في التشريع بالأمر 
والنهى» ليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما جب على سائر الأمة› 
وأنه فعل ذلك بل في «الصحيحين» عن النبي اة أنه وصف النساء ا 
ناقصات عقل ودين» وجعل نقصان عقلهاء أن شهادة امرأتين» شهادة رجل 
واحد» ونقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» وهذا النقصان ليس 


۱A1 


هو نقصاً ما أمرت فلا تعاقب على هذا النقصان» لكن من أمر بالصلاة والصوم 
ففعله» كان دينه كاملا بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين. 

الوجه الثاني: الإجال والتفصيل فيما وقع منهم» فمن آمن بما جاء به 
الرسول مطلقا فلم يكذبه قط» لكن أعرض عن معرفة آمره» ونهيه» وخبره» 
وطلب العلم الواجب عليه» فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله» بل اتبع هواه 
واخر طلب علم ما مر به فعمل به» وآخر طلب علمه» فعلمه» وآمن به» ول 
يعمل به فهؤلاء وان اشتركوا في الوجوب» لكن من طلب علم التفصيل وعمل 
به فإيمانه أكمل ممن عرف ما وجب عليه والتزمه» وأقر به» لكنه لم يعمل بذلك 
كله» وهذا المقر بما جاء به الرسول المعترف بذنبه الخائف من عقوبته على ترك 
العمل» أكمل إيمانا من لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك ولا 
هو خائف أن يعاقب» بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسولي مع 
أنه مقر بنبوته باطنا وظاهرا. ) 

فكلما علم القلب» ما أخبر به الرسول فصدقه» وما أمر به فالتزمه» كان 
ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك وإن كان معه التزام عام وإقرار 
عام . 

وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيهاء فامن اء كان إيمانه أكمل ممن لا 
يعرف تلك الأسماء بل آمن ا إيماناً مجملاء أو عرف بعضهاء وكلما ازداد 
الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته» كان إيمانه به أكمل. 

الثالث: أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعض» وأثبت 
وأبعد عن الشك» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه» كما أن الحس الظاهر 
بالشيء الواحد» مثل رؤية الناس للهلال» وإن اشتركوا فيهاء فبعضهم تكون 
رؤيته أتم من بعض» وكذلك سماع الصوت الواحد» وشم الرائحة الواحدة» 
وذوق النوع الواحد من الطعام» فكذلك معرفة القلب وتصديقه» يتفاضل أعظم 
من ذلك من وجوه متعددة» والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب 
وكلامه» يتفاضل الناس في معرفتهاء أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها. 


A4 


الرابع : أن التصديق المستلزم لعمل القلب» أكمل من التصديق الذي لا 
يستلزم عمله» فالعلم الذي يعمل به صاحبه» أكمل من العلم الذي لا يعمل 
به» وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق» ورسوله حق والحنة حق» والنار 
حق» وهذا علمه أوجب له عبة اللّه» وخشيته» والرغبة في الجنة » والهرب من 
النار» والآخر علمه ل يوجب ذلك» فعلم الأول أكمل» فإن قوة المسبب دال 
على قوة السبب» وهذه الأمور نشأت عن العلم» فالعلم بالمحبوب يستلزم 
طلبه» والعلم بالمخوف» يستلزم الهرب منه» فإذا لم يحصل اللازم» دل على 
ضعف الملزوم» ولهذا قال النبي بية: «ليس المخبر كالمعاين"“ فإن موسى لما 
أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل» ل يلتق الألواح» فلما رآهم قد عبدوه» 
ألقاها»» وليس ذلك لشك موسى في خبر الله» لكن المخبر وإن جزم بصدق 
الخبر» فقد لا يتصور المخبر به في نفسه» كما يتصوره إذا عاينه» بل يكون قلبه 
مشغولاً عن تصور المخبر به» وإن كان مصدقاً به» ومعلوم أنه عند المعاينةء 
يحصل له من تصور المخبر به» ما لم يكن عند الخبرء فهذا التصديق أكمل من 
ذلك التصديق . 

الخامس: أن أعمال القلوب» مثل عبة الله ورسوله» وخشية الله تعالى 
ورجائه» ونحو ذلك» هى كلها من الإيمان» كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
ا وف غا الاس ي ا عا 

السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة» هي أيضاً من الإيمان والناس 

السابع : ذكر اللإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك» بحيث لا 
يكون غافلا عنه» أكمل ممن صدق به وغفل عنه» فإن الغفلة تضاد كمال العلم» 
والتصديقق والذكرء والاستحضار يكمل العلم واليقين» ولهذا قال عمر بن 


)١( -‏ رواه أحمد وغيره بسند جيد بلفظ «ليس الخبر كالمعاينة». [انظر «مسند الإمام أحمد» 
۱ وا٤٤۲‏ واشرح العقيدة الطحاوية») ٤١١‏ و«مشكاة المصابيح «OVA‏ 
واصحيح الجامح الصغير» .]٥١۷٤‏ 


A0 


حبيب من الصحابة : إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبّحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا 
ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه» وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه : اجلسوا بنا 
ساعة نؤمن› قال تعالى : ولا تع من اغات قم عن رتا وا اَم هوب [الكهف : 
۸ وقال تعالى: « ورد م ن الرری فع ريني )€ [الذاريات] وقال تعالى : 
سید ن نی 3 © رجب انق 5 6 [الأعل] ثم كلما تذكر الإنسان ما 
عرفه قبل ذلك» وعمل به» صل ل مرن ي آخر ا یکن مرن یل ذلك 
برای نان آسید ا8 با | ره ل ن > كما في الأثر: « 
عمل بما علم ورّثه الله علم ما لم يعل»()ء E E‏ 
وفي «الصحيح»» عن النبي ييه : «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه› 
مثل الحي والميت». قال تعالى : #وإذا تيت عليم ءيسم زانهم إيمانا) [الأنفال : 
١‏ وذلك أنها تزيدهم علم ما م يكونوا قبل ذلك علموه» وتزيدهم عملا بذلك 
العلم» وتزيدهم تذكراً ما كانوا نسوه» وعملاً بتلك التذكرة» وكذلك ما يشاهده 
العباد من الآيات في الأفاقء آنفسهم» قال تعال : سيهر ءابَتتا فى 
التاق وف نشم حى ين لَه َه أن € [فصلت: »]٠١‏ أي أن القرآن حق» 
ٹم قال تعالی : ولم کف , ریک اتم عل کل سیو سيد )4 [فصلت]ء فإن 
و أخبر به » فامن به المؤمن»› ر ثم أراهم في الآفاق وفي 
E E PO O O‏ 
الآيات أن القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك. 
وقال تعالى : أف يظروا إلّ ل اسما موقر کیت بتیتھا وھا وما ا ين مج 
و6 a rs‏ بن کل فج هيج ل بر 
وڊگ لڪل عبڍ ميب [ق] فالآيات المخلوقة والمتلوة» فيها تبصرة» وفيها 
تذكرة: تبصرة من العمى» وتذكرة من الغفلة» فيبصر من لم يكن عرف حتى 
يعرف» ويذكر من عرف ونسي» والإنسان يقرأ السورة مرّات» حتى سورة 


.]۲٠١ [سيأتي تخريجه في الصفحة‎ )١( 
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الفاتحة» ويظهر له في أثناء الحال من معانيها ما م يكن خطر له قبل ذلك» حتى 
كأنا تلك الساعة نزلت» فيؤمن بتلك المعاني ويزداد علمه وعمله» وهذا موجود 
في كل من قرأ القرآن بتدبر» بخلاف من قرأه مع الغفلة» ثم كلما فعل شيا ما 
أمر به» استحضر أنه أمر به فصدق الأمر» فحصل له فى تلك الساعة من 
التصديتق في قلبه ما کان غافلاً عنه وإِن لم یکن مکذبأً. ٠‏ 

الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذباً ومنكراً لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر 
بہاء وأمر بہاء ولو علم ذلك لم یکذب ولم ینکر» بل قلبه جازم بأنه لا بخبر إلا 
له معناه» أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه» فیصدق بما کان مکذباً به» 
يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاًء وهذا وإن أشبه المجمل والمفصل لكون قلبه 
ذلك» فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذج» وأما كثير من الناس» بل 
من أهل العلوم والعبادات» فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء 
به الرسول وهم لا يعرفون أنها تخالف. فإذا عرفوا رجعواء وكل من ابتدع في 
ما قاله وآمن به» لم يعدل عنه» هو من هذا الباب» وكل مبتدع قصده متابعة 
الرسول» فهو من هذا الباب» فمن علم ما جاء به الرسول» وعمل بهء أكمل 
ممن أخطأً ذلك» ومن علم الصواب بعد الخطاًء وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن 
كذلك . 


فصل 
م ر 


وقد أثبت الله في القرآن إسلاماً بلا إيمان في قوله تعالى : ( َالِ اماب 


س م ی کر A‏ ® ر س ری سے صر ی م r‏ و ص ۾ م 
ءامنا فل لم ووا وليكن فووا امتا وما يدل اين فى فلويكم وين تيعو اله 
رور و یک ہے چءەر سے ےیک 

سوم لا يلك يِن أعمللكم سَيئًا4 [الحجرات : .]٠١‏ وقد ثبت فى «الصحيحين» 


N 


AV 


عن سعد بن أبي وقاص» قال: أعطى النبي بيه رهطاء وفي رواية: قسم 
قسماء وترك فيهم من لم يعطه» وهو أعجبهم إليّء فقلت: يا رسول الله! ما 
لك عن فلان؟ فواله إني لأراه مؤمناًء فقال رسول الله ية : «أو مسلما» أقولها 
ثلاثاأء ويرددها علي رسول ية ثلاثاأء ثم قال: «إني لأعطي الرجلء وغيره 
أحب إلى منه» مخافة أن يكبه الله على وجهه في النارا» وفي رواية : فضرب بيده 
بين عنقي وکتفي»› وقال: «أقتالاً أي سعد؟». ۰ 


فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوهم» هل هو 
إسلام يثابون عليه؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران 
للسلف والخلف: أحدهما: أنه إسلام يثابون عليه» ويخرجهم من الكفر 
والنفاق» وهذا مروي عن الحسن» وابن سيرين» وإبراهيم النخعي» وأبي جعفر 
الباقر» وهو قول حاد بن زيد» وأحمد بن حنبل» وسهل بن عبد الله التستري› 
واي طالب المکي› وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق 


قال أحمد بن حنبل : حدثنا مؤمل بن إسحاق بن عمار بن زيد قال: سمعت 
غاا رل كان اسن ومد رلا مام راان ههن د وال 
أحمد بن حنبل : حدثنا أبو سلمة الخزاعى» قال : قال مالك» وشريك» وأبو بكر 
ابن عياش» وعبد العزيز بن أبي سلمة» وحاد بن سلمة» وحاد بن زيد: 
الإيمان: المعرفة والإاقرار والعملء إلا أن حاد بن زيد يفرق بين الإسلام 
والإيمان» مجعل الإيمان خاصاًء والإسلام عام . 


والقول الثاني : أن هذا الإسلام: هو الاستسلام خوف السبي والقتل» مثل 
يدخل الإيمان في قلبه فهو كافر» وهذا اختيار البخاري ومد بن نصر 
المروزي› والسلف خختلفون في ذلك . 
(۱) أي وابان أن يقولا: هو مؤمن. [ . 
(۲) وعلى هامش النسخة الهندية : يجعل الإسلام خاصاًء والإيمان عاماً. 


1A۸ 


gee‏ حد نا أنباًنا جرير › ا قال : | 1 دت 


ارا E Be E‏ 19 اکا کک رر 
ولكن فَولواً أسَلَمتا) فقال: هو الاستسلام» فقال إبراهيم: لاء هو الإسلام. 


وقال : ا E‏ ا 
مجاهد: تالت آلکیات امنا فل ل توم وا ولدكن فرلواً أَسَكَمْتا قال: ١‏ 
خوف السبي والقتل› ولكن هذا منقطع› سفيان ل يدرك مجاهدا o‏ 
إن هذا الإسلام هو كإسلام المنافقين» لا يثابون عليه قالوا: لأن الله نفى عنهم 
الإيمان» ومن نفى عنه الإيمان فهو كافر. وقال هؤلاء: الإسلام هو الإيمان» 
I GS SE ARCA‏ 
لزمه أن لا يجعلهم داخلين في قوله تعالى : تاا لزت ءمنوا إذا فمتم إلى 
الصااة [المائدة: ]١‏ وفي قوله تعال : اا لذن اموا إذا نووت لصاوو من 
و أَلْجُمُعٍَ4 [الجمعة : ۹] وأمثال ذلك» فإنهم إنما دعوا باسم الإيمان لا ا 
الإسلام» فمن لم يكن مؤمنا م يدخل في ذلك. 


وجواب هذا أن يقال : الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الإيمان إلى 
الإسلام» ل يقولوا: إنه م يبق معهم من الإيمان شيء. بل هذا قول الخوارج» 
والمعتزلة . وأهل السنة الذين قالوا هذاء يقولون: الفساق بخرجون من النار 
بالشفاعة» وإن معهم .إيماناً خرجون به من i‏ لکن لا يطلق عليهم اسم 
الإيمانء لأن الإيمان المطلق» هو الذي يستحق صاحبه الثواب» ودخول الجنةء 
وهؤلاء ليسوا من أهله» وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان» لأن الخطاب 
بذلك هو لمن دخل في الإيمان وإن لم يستكملهء فإنه إنما خوطب ليفعل تام 
الإيمان» فكيف يكون قد تمه قبل الخطاب؟! وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من 
الإيمان قبل الخطاب» وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به» فالخطاب: 


A2 یار‎ 24 


ليتاا آلب ١امَثرأ4.‏ غير قوله : نما ليون أبن اموا باه ورسولو َه 
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َم ابوا وله دوا الهم اسه 4 [الحجرات: ]٠١‏ ونظائره» فإن ا لخطاب : 
بلإيتاًا ايب ١َامَنوأ)‏ يدخل فيه من أظهر الإيمان» وإن كان منافقا في 
الباطن يدخل فيه في الظاهر» فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقاًء وإن م 
يكن من المؤمنين حقا؟! وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقاء يقال فيه : إنه 
مسلم» ومعه إيمان يمنعه الخلود في النارء وهذا متفق عليه بين أهل السنة» 
لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه» فقيل : يقال 
مسلم› ولا يقال : مؤمن»› وقيل: بل يقال : مؤمن. ‏ 


والتحقيق أن يقال : إنه مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته› 
ولا یعطی اسم الإإيمان الطلق» فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق› 
واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسولهء لأن ذلك إيجاب عليه» وتحريم 
عليه» وهو لازم له کما یلزمه غیره» وإنما الكلام في اسم المدح المطلق» وعلى 
هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف: يدخل فيه المؤمن حقأًء 
ويدخل فيه المنافق فى أحكامه الظاهرة» وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل 
من النار» وهو في الباطن ينغي عنه الإسلام والاإأيمان» وفي الظاهر يثبت له 
الإسلام والإيمان الظاهر» ويدخل فيه الذين أسلموا ولم تدخل حقيقة الإيمان 
في قلوہم» لکن معهم جزء من الإيمان وإسلام يثابون عليه» ثم قد يڪونون 
مفرطين فيما فرض عليهم»› ولیس معهم من الکبائر ما يعاقبون عليه اهل 
الكبائر» لكن يعاقبون على ترك المفروضات» وهؤلاء كالأعراب المذكورين في 
الآية وغيرهم» فإنهم قالوا: آمنا من غير قيام منهم بما أمروا به باطناً وظاهراًء 
دعاهم النبي بي إلى الجهادء وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد» 
کالذین يصلون» ویزكون» وججاهدون» ويأتون الكبائر» وهؤلاء لا يخرجون من 
الإسلام» بل هم مسلمون»ء ولكن بينهم نزاع لفظي : هل يقال: إنهم مؤمنون؟ 
كما سنذكره إن شاء الله . 


وأما الخوارج والمعتزلة» فيخرجون من اسم الإيمان واللإسلام فإن الإيمان 
وال سلام عندهم واحد» فإذا خرجوا عندهم من الإيمان» خرجوا من 
الإسلام» لكن الخوارج تقول: هم كفار» والمعتزلة تقول: لا مسلمون ولا 
كفارء ينزلونهم منزلة بين المنزلتين» والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو 
إسلام يثابون عليه» وأنہم لیسوا منافقین» أنه قال: َالِ الأراب اما ل ل 
ووا ولنکن فووا امتا وما دحل يمن فى یکم € ثم قال: ون يم َه 
سوم لا يكر ِن أعمليكم سيا فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا 
الإسلام» آجرهم الله على الطاعة» والمنافقق عمله حابط في الآخرة. 


وأيضاً فإنه وصفهم بخلاف صفات النافقينء فإن المنافقين وصفهم بكفر في 
قلوہہم» وآنہم یبطنون خلاف ما یظهھرون» کما قال تعالى : ون الاس من يمول 
ءامنا الله ايوم الاجر وما هم بمؤمني 6 مغو الله لين اموا وم 
غوت إل اسهم وتا يشم 9 ف بوم رش راشم أله رسا 
[البقرة] وقال : إا جاك المكفِقون الوا هد إنك لرسول أله واه يعم إنك لرسولم 
أله سهد إن المكيقين لكذون tO‏ [المنافقون] فالمنافقون يصفهم في القرآن 
بالكذب› وأنہم يقولون بأقواههم ما لیس في قلوبہم› وبأن في قلو م من 
الكفر ما يعاقبون عليه » وهؤ لاء يصقهم بشیء من ذلك کن ا ادعوا 


الإيمان قال للرسول: فل لم ووا ولنكن فو سلما لما بعل لوين ني 


ونفى الإيمان لملطلقء لا يستلزم أن یکونوا منافقین» كما في قوله: 

# يشتوك عن الانقال قل الأنقال يله والرسول فاتقواً أله صلخو دات بتڪم 

وأطيعوا أله وسو إن كسم مؤي €6 [الانفال] ثم قال : «إَما المزمْت 

لي إا ذكر أله جلت لويم ودا ليت عنم ايم رادنهم إيماا وَل ريه 
م ےا وروی دل 


وگو © اریت بقیٹوت اللو ویکا رفم مففود © الیک هُ 
الموّمونَ حًا 4 [الأنفال]ء ومعلوم أنه ليس من لم يكن كذلك» يكون منافقا من 
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أهل الدرك الأسفل من النار» بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواجب» فنفي عنه› 
كما ينفى سائر الأسماء عمن ترك بعض ما جب فيهاء فكذلك الأعراب لم يأتوا 
بالإيمان الواجب» فنفي عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين» معهم من الإيمان ما 
يثابون عليه . 


وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتدائ بل حال أكثر من لم يعرف 
حقائق الإأيمان» فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم› > کما کان الکفار يقاتلون حتى 
يسلمواء أو أسلم بعد الأسرء أو سمع بالإسلام فجاء فأسلم» فإنه مسلم ملتزم 
طاعة الرسول ولم تدخل إلى قلبه المعرفة بحقائق الإيمان» فإن هذا إنما يمحصل لمن 
تيسرت له أسباب ذلك» إما بفهم القرآنء وإما بمباشرة أهل الإيمان» والاقتداء 
بما يصدر عنهم من الأقوال والأعمالء وإما بمداية خاصة من الله يهديه بها. 
والإنسان قد يظهر له من حاسن اللإسلام ما يدعوه إلى الدخول فيهء وإن كان قد 
ولد عليه وتربی بین أهلهء فإانه بحبه» فقد ظهر له بعض غاسنه وبعض مساوئ 
الكفار. وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيه» ولا يجاهد في 
سبیل الله » فليس هو داخلا في قوله : ما ألمومنون الي اا باه ورسولوہ َه 
لم رابا أ وله دوا اموه وأنقسهٌ في س سیل اّ4 وليس هو منافقاً في الباطن› 
مضمراً للكفر» فلا هو من المؤمنين حقأء زافو اا ولا هو أيضاً من 
أصحاب الكبائر» بل يآتي بالطاعات الظاهرة» ولا يأتي بحقائق الإيمان التي 
یکون ا من المؤمنين حقأًء فهذا معه إيمان وليس هو من المؤمنين حقاً» ویثاب 
على ما فعل من الطاعات» ولهذا قال تعالى: #وللكن فرلا أَسَلَمْتَا#» ولهذا قال : 

e AR O‏ ر بی ائ مل ی ا مد لوین 
إن کر ميقن + [الحجرات] يعني في قولهم (آمنا) يقول: إن كنتم 
صادقین» فالله يمن عليكم أن هداكم لاوٍيمان» وهذا يقتضي أنهم قد یکونون 
صادقين في قولهم : (آمنا)» د إما أن یراد به اتصافهم کک 
باه ورسو لے ك ابوا وجنه دوا اموه وأنفسهر ف سیل آله وک هم 
ألصَسَدون ()) [الحجرات]ء وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كالنافقين» بل معهم 


۹۲ 


إيمان»› وإن م يکن لهم أن يدعوا مطلق الإيمان» وهذا اش والله أعلم› لان 
النسوة الممتحنات قال فيهن: ين نشو مؤيتت ا جوش إلى الكنار) 
[الممتحنة: ]٠١‏ ولا يمكن نفى الريب عنهن فى المستقبل» ولأن الله إنما كذب 
المنافقين» ولم يكذب غيرهم» وهؤلاء ن یکذہم ولکن قال: قل تؤي نوا 
کا قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وقوله: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن»› والا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»» وهؤلاء 
ليسوا منافقين . 

وسياق الآية يدل على أن الله ذمهم» لكونهم منوا بإسلامهم لجهلهم وجفائهم 
پدينڪم وك بعلم ما فى ألسَمَوتِ وما فى ألأَرَض€ [الحجرات : »]٠١‏ فلو م يكن في 
قلو ہم شيء من الدين م يکونوا يعلمون الله بدينهم › فإن الإسلام الظاهر يعرفه 
کل أحد» ودخلت الباء فی قوله : # أسلمون | بدنڪ ۰4 لأنه ضمن معنى 
بخبرون ويحدثون» کأنه قال: آتخبرونه وتحدڻونه بدینکم» وهو يعلم ما في 
السماوات وما فى الأرض» وسياق الآية يدل على أن الذي أخبروا به الله» هو 
ما ذكره الله عنهم من قولهم: (آمنا) فإنهم أخبروا عما في قلوم. 

وقد ذكر المفسرون» أنه لما نزلت هاتان الآيتانء أتوا رسول الله اة ميحلفون 
ا e ek‏ 5 2 ک6 ہہ چ تو 2 ر ‌ ۰ 
اہم مؤمنون صادقون» فنزل تعالى : #قل أنعلمون اله ٻدينڪ 4 وهذا 
يدل على أنهم كانوا صادقين أولا في دخولهم في الدين› لأنه لم يتجدد لهم بعد 
نزول الأية جهاد حتی يد خلوا به في الأيةء إنما هو كلام قالوه» وهو سبحانه 
ن رص Ie‏ ر ر J‏ 
قال : #ومًا يحل الاين فی فلویكم ‏ ولفظ : (لما) ينفى به ما يقرب حصوله 
ول كقوله : أ حَيبثم أن تدلو اة ولا يعار أله لين جدهكدو 
منكم € [آل عمران: ]٠٤١‏ وقد قال السدي : نزلت هذه الاية في أعراب مزينة› 
وجهينه»› وأسلم وأشجع › وغقار› وهم الذين ذکرهم الله في سوره الفتح › 
وكانوا يقولون: آمنا بالله ليأمنوا على أنفسهم» فلما استنفروا إلى الحديبية خلفوا 


ر 


فنزلت فيهم هذه الاية . 


۹۳ 


وعن مقاتل : کانت منازلهم بین مكة والمدينة» وكانوا إذا مرت بهم سرية من 
سر سرلا ال ات ات غل دیا راونت غا مار رل 
الله اة إلى الحديبية استنفرهم فلم ينفروا معه. 

وقال مجاهد: نزلت في أعراب بني أسد بن خزيمة» ووصف غيره حالهم» 
فقال: قدموا المدينة في سنة مجدبة» فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين› 
وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات» وأغلوا أسعارها وكانوا يمنون على رسول الله 
َة يقولون : آتيناك بالأثقال والعيالء ET‏ ا في 
قولہ : یمو لیک ان سوا فل لہ موا مھ شک ہل آل می مک ان هدک 
اين إن تَر ص4 قال i‏ إنا أسلمنا 
e ee i ER O‏ : يمون عَلبْكَ 
ل اسکموا قل لا موا ع إسلمک بل اھ من ع ان هدنگ للإیسن4 . 

وقال مقاتل بن حيان: هم أعراب بني أسد بني خزيمة : قالوا: يا رسول الله 
أتيناك بغير قتال» وتركنا العشائر والأموال» وكل قبيلة من العرب قاتلتك حتى 
are al ege a AI‏ #بمنون علكَ أن 
اسلموا قل لا منوا ع إسللمک بل اله یمن مک أن هدنک الاين إن كر 
صليؤين فله بذلك لمن عليكم وفيهم أنزل الله : ل و اطا اگ € [عمد: 
۳ ويقال: من الكبائر التي ختمت بنار» كل موجبة من ركبها ومات عليها ل 
يتب منها. 

وهذا کله یبین آم لم یکونوا كفارا في الباطن» ولا کانوا قد دخلوا فیما یجب 
من الإيمان» وسورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصناف فقال: لإ الت 
يدوك من وء لجرت دهم لا بيلوت )€ [الحجرات] ول يصفهم 
بکفر ولا نفاق› ا r‏ ولهذا Sa‏ 
ا الإيمان بشاشة قلوبهم» وقال بعد ذلك : # اما لذن اموا إن 
جاک ا ا فسبسواً# [الحجرات: 1] وهذه الاية نزلت في الوليد بن عقبة› 
وكان قد كذب فيما أخبر. 


۹٤ 


قال المفسرون: نزلت هذه الآية فى الوليد بن عقبة» بعثه رسول الله ييه إلى 
بني المصطلق ليقبض صدقاتهم» وقد كانت بينه اق عداوة في الجاهلية› 
قتلي › ET‏ له لا البعك ل هذه الاأية. وهذه القصة 
و ي : واعلمواً ا ETS‏ 
بطع فی کر ص 1 ل [الحجرات: ۷] وقال تعالى : #ولن طايفتان من 
أَلمرّمنْينَ iS‏ قصلو با فان بعت إحدطهما عل الحرى) [الحجرات: ۹] ثم 
ناهم عن أن يسخر بعضهم ببعض»› وعن اللمز والتنابز بالألقاب وقال: # ينس 
لنم اسوق بعد اين [الحجرات : ۱ وقد قیل : معناه: لا تسمیه فاسقاً ولا 
ا وهذا ضعيف» بل المراد: بئس ES‏ 
إيمانكم» كما قال تعالى في الذي كذب: إن جاک سق بل بوا فسماه 
فاسقاً . 


وفي «الصحيحين» عن النبي ياو أنه قال: «سباب اللسلم فسوق وقتاله 
کنر GE‏ منه ولمز توه استحققتم أن تسموا 
فساقاً. وقد قال في آية القذف: ولا تقبو هم شملدة أ ايك هم اليش 
[النور: ]٤‏ يقول : فإذا أتيتم هذه الأمور التي تستحقون بها أن تسموا فساقا كنتم 
قد استحققتم اسم الفسوق بعد الإيمان وإلا فهم في تنابزهم ما كانوا يقولون: 
فاسق» كافر» فإن النبي وي قدم المدينة وبعضهم يلقب بعضا. 

وقد قال طائفة من المفسرين في هذه الآية : لا تسميه بعد الإسلام بذنبه قبل 
الإسلام» كقوله لليهودي إذا أسلم: يا بهودي» وهذا مروي عن ابن عباس 
وطائفة من التابعين» كالحسن» وسعيد بن جبير» وعطاء الخراساني» والقرظى› 
وقال عكرمة: هو قول الرجل: يا كافر» يا منافقق» وقال عبد الرحمن بن u‏ 
هو تسميته بالأعمال: كقوله: يا زاني» يا سارق» يا فاسق» وفي تفسير العوفي 
ع ن غا فال هر ن الات مات کان ف يلاد ومان أن ات 
(۱( [وهذا ويا للأسف من الأخلاق التي ارتضاها لنفسه كثير ممن نرى حتى من أهل العلم 

- وإلى الله المشتكى - زهير]. 
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الكفرء واليهودية» والزاني» والسارق وغير ذلك من السيئات ليست هي اسم 
الفاسق› فعلم أن قوله: # بس الا لاتم السو ل يرد به تسمية المسبوب باسم 
الفاسق»› فان تسمیته کافرا أعظم» بل إن السات يصير فاسقاً لقو : (سباب المسلم 
فسوق وقتاله کفر» ثم قال : ومن ل ب ایک هم اليرت [الحجرات: [١١‏ 
فجعلهم ظالمين ا را وان کانوا يدخلون في اسم المؤمنين» ثم 
النهي عن الغيبة» ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحساب» وقال: «إِنً 
ڪرم عند ال اک [الحجرات: ]١۳١‏ ثم ذكر قول الأعراب: (آمنا). 


فالسورة تنهى عن هذه المعاصي والذنوب التي فيها تعد على الرسول وعلى 
لمؤمنين» فالأعراب المذكورون فيها من جنس الباقين أهل السباب والفسوق 
والمنادين وراء الحجرات وأمثالهم› > ليسوا من النافقين» ولهذا قال 
المفسرون: ! بم الذين استتفروا عام الحدبيةء اولك وإن كانو من أهل الكبائر 
ل کررا ی الاش کا منافقین . 


قال ابن إسحاق : لا أراد رسول الله َا العمرة - عمرة الحديبية - استنفر من 
حول المدينة من أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه خوفاً من قومه أن يعرضوا 
له بحرت أو بصد» فتثاقل عنه کثیر منهم ۰ 0 # سيقو 
ك المڪلفون من الراب حضتا فوا وا AF‏ سكَعْفّ کا . أي ادع الله أن يغفر 
لنا تخلفنا عنك #يقولون بألسنتهر تا ا ۱ أي ما يبالون»› 
أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» وهذا حال الذي اللا 
والمنافقون قال فيهم : ولا يل م تعالوا تعفر PK‏ سول اله وا رم 
را شو ھم کہ © سوا یھ فرت لھ آم م شعن تعفر 
هم لن عفر أله NN E OS‏ 
دليل على أنهم لو صدقوا في طلب الاستغفار نفعهم استغفار الرسول لهم؛ ثم 
قال: دعو اک رم آل باس ید تقیلوم أو سم إن طيعو يريم أنه 
cA‏ وین ووا کنا وم ين بل ام عدا ينا )€ [الفتع]. 
r E‏ وتوعدهم بالتولي عن طاعته. 


۱۹٦ 


وهذا كخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر بخلاف من هو کافر في 
الباطن»› فإنه لا يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولاً» ووعيده 
ليس على محرد توليه عن الطاعة في الجهادء فإن كفره أعظم من هذا. 

فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة» فإن الفسق يكون تارة بترك 
الفرائض» وتارة بفعل المحرمات» وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من 
الجهاد وحصل عندهم نوع من الريب الذي أضعف إيمانہم › يکونوا من 
الصادقين الذين وصفهم› وإن كانوا صادقين في أنهم في الباطن متدينون بدين 
الإسلام. ) 

وقول المفسرين : EN SÎ‏ من الاأيمان كما نماه 

عن الزانفي» والسارق» والشارب› وعمن لا يأمن جاره بوائقه» وعمن لا بحب 
لأخيه من الخير ما بحب لنفسه» وعمن لا جيب إلى حكم الله ورسوله» وأمثال 
هؤلاء. وقد يجتج على ذلك بقوله: ليس الام الفسوق بعد الاين . كما 
قال : «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر» فذم من استبدل اسم الفسوق بعد 
الايمان» فدل أن الفاسق لا يسمى مؤمناًء فدل ذلك على أن هؤلاء الأعراب من 
جنس آهل الكبائر لا من جنس المنافقين . 

وأما ما نقل من أنم أسلموا خوف القتل والسبي» فهگّذا كان إسلام غير 
المهاجرين» والأنصار أسلموا رغبة ورهبة كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن 
قهرهم النبي بء وإسلام المؤلفة قلوبهم من هؤلاء ومن أهل نجد. وليس كل 
من أسلم لرغبة أو رهبة كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النارء 
بل يدخلون في الإسلام والطاعةء وليس في قلوبهم تكذيب ومعاداة للرسول› 
ولا استنارت قلوبهم بنور الإيمان ولا استبصروا فيه» وهؤلاء قد يحسن إساام 
أحدهم فيصير من المؤمنين كأكثر الطلقاءء وقد يبقى من فساق الملة» ومنهم من 
يصير منافقاً مرتاباً إذا قال له منكر ونكير: «ما تقول في هذا الرجل الذي بعث 
فیکم؟ فیقول : هاه هاه لا آدري» سمعت الناس یقولون شیئاً فقت( . 


(۱( [انظر «أحكام الجنائد» ص ۱0« و اختصر صحبح البخاري» [1٩‏ . 


4۹۷ 


وقد تقدم قول من قال: إنهم أسلموا بغير قتال» فهؤلاء كانوا أحسن إسلاماً 
من غيرهم» وأن الله ذمهم لكوم منوا بالإسلام وأنزل فيهم لا بَا 
اس4 [عمد: ۳۳] من جنس أهل الكباثر. 

وأيضاً قوله : وللكن فر لتا نّا دحل ين فى اويم € و(لا) إنما 
ينتفي بہا ما ینتظر ویکون حصوله مترقباء كقوله: آم حَيِبع أن تدخاو أَلْجلَة 
ولم يعار اله لي جلهدو نكم ويلم مدي €6 [آل عمران] وقوله: أ 
نشم آن دلوا اة وما ياي مل لر لوا ين كبلك [البقرة: .]٠٠٤‏ 
فقوله : وما دحل ين نف فلويكم ‏ يدل على أن دخول الإيمان منتظر منهم» 
فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان» لكنه 
يبحصل فيما بعد» كما في الحديث : «كان الرجل يسلم أول النهار رغبة في الدنيا 
فلا جيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه ما طلعت عليه الشمس». ولهذا 
كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان في قلوبمم بعد ذلك» وقوله: 
#ولنكن فووا أَسَلَمَتَا» أمر لهم بأن يقولوا ذلك» والمنافق لا يؤمر بشيء» ثم 
قال : #وإِن تَطِيمواً َه وروم لا يلتك يِن أعميك َي والمنافق لا تنفعه طاعة 
الله ورسوله حتى يؤمن أولا. 

وهذه الآية ما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره على أنه يستثنى في الإيمان دون 
الإسلام وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام قال الميموني(): 
سالت أحمد بن حنبل عن رأيه فى : أنا مؤمن إن شاء الله؟ فقال: أقول: مؤمن 
إن شاء الله وأقول : مسلم ولا أستشني» قال : قلت لأحمد: تفرق بين الاسلام 
والإيمان؟ فقال لي: نعم» فقلت له: بأي شيء تحتج؟ قال لي: «قََتِ الراب 
امنا ل لم وتوا ولك فَوا أسََستا) وذكر أشياء. 

وقال الشالنجى: سألت أحمد عمن قال: أنا مؤمن عند نفسى من طريق 
ااام وا ا ا و ول کی رک 


(1) [وانظر «مسائل ابن هانئ؛ للإمام أحمد بن حنبل» و«مسائل ابنه عبدالله» فإن فيهما أجمح 
مسائل الإمام أحمد في هذا الموضوع . وما من تحقيقي» وطبع المكتب الإسلامي -زهير]. 


۱4۹۸ 


وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي : الاستثناء جائز» ومن قال: أنا 
مؤمن حقاًء ولم يقل : عند الله ولم يستثن» فذلك عندي جائز ولیس بمرجئ› 
وبه قال أبو خيثمة وابن أبي شيبة» وذكر الشالنجي أنه سأل آحمد بن حنبل عن 
الصر على الكبائر يطلبه بجهده» أي يطلب الذنب بجهدهء إلا أنه م يترك 
الصلاة والزكاة والصوم» هل يكون مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر 
مثل قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» بخرج من الإيمان» ويقع في 
الإسلام» ومن نحو قوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربا وهو مؤمن»› ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»؛ ومن نحو قول ابن عباس في قوله : 

ومن لم سکم یما انَل َل اوک هم الكفرود4 [الائدة: ]٤١‏ فقلت له: ما 
هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة» مثل الإيمان بعضه دون بعض» فكذلك 
الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه وقال ابن أبي شيبة : «لا يزني الزاني 
حین يزني وهو مؤمن»: لا يون مستكمل الإيمان» يون ناقصا من إيمانه. 

قال الشالنجي: وسألت أحمد عن الإيمان والإسلام؟ فقال: الإيمان قول 
وعمل» والإسلام: إقرار» قال: وبه قال أبو خيثمة. 

وقال ابن آبي شيبة: لا يكون إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام؛ وإذا 
كان على المخاطبة فقال : قد قبلت الإيمان» فهو داخل في الإسلام؛ وإذا قال: 
قد قبلت اللإسلام فهو داخل في الإيمان. 

وقال محمد بن نصر المروزي: وحكى غير هؤلاء أنه سأل أحمد بن حنبل عن 
قول النبي بي : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فقال: من اتی هذه 
الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم» ولا أسميه مؤمناً» ومن أتى دون ذلك - 
يريد دون الكبائر - أسميه مؤمنا ناقص الإيمان. 

ی ا کا و ر یو ا 
ويتوقف» وهو المتأخر عنه» قال أبو بكر الأثرم في «السنة»: سمعت أبا عبد الله 
يسأل عن الاستثناء فى الإيمان: ما تقول فيه؟ فقال: أما أنا فلا أعيبه» أي من 
الا ةفل ا ع ا و و ا 
وتقضن ٠‏ فاس غافة :و اختاطاء الب كا قران غل الك ٠٠‏ إنما بم 


۱۹ 


للعمل . قال أبو عبد الله : قال الله تعالى : #لدحلن ألْمسَجد ا إن سا اله 
[الفتح : ۲۷]. أي إن هذا استثناء بخغير شك» وقال النبي ية في أهل القبور : «وإنا إن 
شاء لله بكم لاحقون»" أي لم يكن يشك في هذاء وقد استشناهء وذكر قول النبي 
بكلا : «وعليها نبعث إن شاء اله“ يعني من القبر» وذكر قول النبي بيا : «إني 
لأرجو أن أكون أخشاكم ش»" قال: هذا كله تقوية للاستثناء في الإيمان. 


قلت لأب عبد الله : وكأنك لا تری بأساً أن لا یستثنی؟ فقال: إذا كان ممن 
شرل الإياة قر وغمل ع دوقن فهو آل عند ثم قال ابو غب 
لله : إن قوماً تضعف قلوبمم عن الاستثناء» كالتعجب منهم» وسمعت أبا عبد 
الله وقيل له: شبابة أي شىء تقول فيه؟: فقال: شبابة كان يدعي الإرجاءء 
O E E‏ 
لب قال اب عد اه ال ا ا فل دع ايا كا ون 
فإذا قال» فقد عمل بجارحته» أي : بلسانه حين تكلم به» ثم قال أبو عبد الله : 
هذا قول خبیث ما سمعت أحداً يقول به ولا بلغني»› RR‏ 
کتبت عن شبابة شیئا؟ فقال: نعم» كنت كتبت عنه قديماً يسيراً قبل أن نعلم أنه 
یقول ۔ہذاء قلت لای عبد الله : کتبت عنه بعد؟ قال : لاولا جو ول 
عبد الله : يزعمون أن سفيان كان يذهب إلى الاستثناء في الإيمان؟ فقال: هذا 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد وغيرهما في حديث السلام على أهل القبور. [انظر «غختصر صحيح 
مسلم» ۰۱۲۹ و«مسند الإمام اآمد» ۷۹۷۵ ۳٣٣۳۳ ۲۲۹۷۹ ۰۹۲۹۰ ۰۸۸٥۳‏ 
۲٥۸٤٤4 ۸‏ واشرح العقيدة الطحاوية» 1۳١‏ 1۳۸ و«أحكام الجنائز» 
.]14°-1۸٩4 1۸4۳-۱‏ 

(۲) رواه أحمد وابن ماجه بسند حسن وسيأتي قبل تام الكتاب [صفحة ]١١‏ بأتم منه. 
[انظر (صحيح سنن ابن ماجه» ۳٤٤۳‏ و«مسند الإمام احمد» ۲٣۰۸۰‏ و«مشكاة 
المصابیح» ۱۳۹٠ء‏ و«اصحيح الجامع الصغیر» .]۱۹١۸‏ 

(۳) رواه مسلم وسيعيده المؤلف بتمامه. 

)٤(‏ قلت: شباية ثقة حتج به في «الصحيحين» وقد روى الخطيب ف ترحته من (تارځه») 
(۲۹۹/۹) عن آي زرعة أنه رجع عن الإرجاءء وقال: الإيمان قول وعمل . 


Y 


مذهب سفيان» المعروف به الاستئناء» قلت ان عبد الله : من يرويه عن 
سفیان؟ فقال: کل من حکى عن سفيان في هذا حكاية کان يستثني» قال : 
وقال وكيع عن سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث» ولا ندري 
ما هم عند الله» قلت لأبي عبد الله : فأنت بأي شيء تقول؟ فقال: نحن نذهب 
ال الاستاء. 

قلت لأبي عبد الله : فأما إذا قال : أنا مسلم فلا يستشني؟ فقال: نحم لا يستثني 
إذا قال: أنا مسلم» قلت لأبي عبد الله : أقول: هذا مسلم» وقد قال النبي ميد : 
«الملسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه»› 
فذكر حديث معمر عن الزهري» فنرى أن الإسلام الكلمة» والإيمان العمل 
قال أبو عبد الله : حدثناه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري . قيل لأب عبد 
الله : فنقول: اللإيمان يزيد وينقص؟ فقال: حديث النبي ية يدل على ذلك»› 


فذکر قوله: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال كذاء أخرجوا من كان في : 


قلبه مثقال كذا» فهو يدل على ذلك» وذكر عند أبي عبد الله عيسى الأحمر» وقوله 
في الإرجاء فقال: نعم وذلك خبيث القول» وقال أبو عبد الله : حدثنا مؤمل› 
حدثنا هماد بن زید» سمعت هشاما يقول: كان الحسن ومد يقولان: مسلم› 
ويهابان: مؤمن . 

فل لان عدا رر فر سر قال ا غلم الك رست ا 
عبد الله يقول: الإيمان قول وعمل»› قلت لأبي عبد الله : فالحديث الذي يروى 
«أعتقها فإنها مؤمنة)» قال: ليس كل أحد يقول: إنها مؤمنةء يقولون: أعتقهاء 


قال : ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال بن علي لا يقول : «فإنہا مۇمنة 0(0 وقل ... 


)١(‏ قلت: قد رواه بجي بن أبي كثير عن هلال بن علي» وهو ابن أبي ميمونة بزيادة «فإنها 
مؤمنة». أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما. ويجحيى ثقة حجة» فزيادته مقبولة» وقد جاءت 
من طرق أخرى عن حاعة من الصحابة ساق أحاديثهم الذهبي في أول الكتاب «العلو» 
فهي زيادة صحيحة مقطوع بشبوتها فلا وجه للتردد في ذلك . [انظر «ختصر العلوا 
الحديث رقم )١(‏ طبع المكتب الإسلامي]. 
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قال بعضهم بأنها مؤمنة» فهي حين تقر بذاك» فحكمها حكم المؤمنةء هذا 
معناه. قلت لأبي عبد الله: تفرق بين الإيمان والإسلام؟ فقال: قد اختلف 
الناس فيه» وكان حاد بن زيد زعموا يفرق بين الإيمان والإسلام» قيل له: من 
المرجئة؟ قال: الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل . 

قلت : فأحمد بن حنبل م يرد قط أنه سلب جيع الإيمان» فلم يبق معه منه 
شيء» كما تقوله الخوارج والمعتزلة» فإنه قد صرح في غير موضع: بأن أهل 
الكبائر معهم إيمان بخرجون به من النار» واحتح بقول النبي ية : «أخرجوا من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وليس هذا قوله ولا قول أحد أئمة 
أهل السنة» بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من 
الإيمان بخرجون به من النار هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين» لكن إذا 
كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح» وصاحب 
الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاءء فقال: لا يزني الزاني حين يزني وهو 
a‏ وقال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما بحب لنفسه» ° . 
وقال: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» وأقسم على ذلك مرات وقال: 
«المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأمواله» 

والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية» واسم الإسّلام أيضاً» ويقولون: 
ليس معه شيءَ من الإيمان والإسلام» ويقولون: ننزله منزلة بين منزلتين› فهم 
يقولون : إنه يخلد في النار لا يخرج منها بالشفاعة» وهذا هو الذي أنكر عليهم› 


.]۲١١ تقدم هذا الحديث وهو عند الشيخين . [الصفحة‎ )١( 

(۲) (۳) تقدم هذا الحديث» وهو عند الشيخين. [الصفحة ٠١‏ و١١].‏ 

)٤(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة وأنس وفضالة بن عبيد 
وصححه الترمذي . [انظر اصحیح سنن الترمذي» ۲۱۱۸› ولاصحيح سنن النسائي» 
۲ واصحیح سنن ابن ماجه» ۰۳۱۷۸ وامسند الإمام آحمد» ۲۳۹٦۰‏ 
ولاصحيح الجامع الصغير» ٦10۸‏ و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» الجزء الثاني برقم 
.٩‏ طبع المكتب الإسلامي] . 


وإلا لو نفوا مطلق الاسم وأثبتوا معه شيئا من الإيمان يخرج به من النار م يكونوا 
مبتدعة» وكل أهل السنة متفقون على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب» فزال 
بعض إيمانه الواجب لكنه من أهل الوعيد» وإنما ينازع في ذلك من يقول: 
الإيمان لا يتبعض من الحهمية والمرجئةء فيقولون: إنه كامل الإيمانء فالذي 
ينفي إطلاق الاسم يقول: الاسم المطلق مقرون بالمدح واستحقاق الثواب» 
كقولنا: متق» وبر» وعلى الصراط المستقيم» فإذا كان الفاسق لا تطلق عليه هذه 
الأسماء» فكذلك اسم الإيمان» وأما دخوله في الخطاب فلأن المخاطب باسم 
الإيمان كل من معه شيء منه» لأنه أمر لهم» فمعاصيهم لا تسقط عنهم الأمر. 


وأما ما ذكره أحمد في الإسلام» فاتبع فيه الزهري حيث قال: فكانوا يرون 
الإسلام الكلمة» والإيمان العملء في حديث سعد بن اي وقاص» وهذا على 
وجهين› فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة» وهڏا هو الا سلام 
الذي بينه النبي ية حيث قال: «اللإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان» وتحج 
البيت» وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة» وليس هذا 
هو الذي جعله النبي يي الإسلام» لكن قد يقال: إسلام الأعراب كان من 
هذاء فيقال: الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النبي ية لزموا 
بالأعمال الظاهرة: الصلاةء والزكاة» والصيام» والحج» ولم يكن أحد يترك 
بمجرد الكلمة» بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليهاء وأحمد إن كان أراد في 
هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط» فكل من قالها فهو مسلم»ء فهذه 
إحدى الروايات عنهء والرواية الأخرى: لا يكون مسلماً حتى يأتي بها ويصلي› 
فإذا م يصل كان كافراًء والثالة : أنه كافر بترك الزكاة أيضاًء والرابعة : أنه يكفر 
بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ما إذا لم یقاتله» وعنه انه لو قال: آنا 
أؤديما ولا أدفعها إلى الإمام» م يكن للإمام أن يقتله» وكذلك عنه رواية أنه يكفر 


(۱( متفق عليه كما تقدم. [في الصفحة ۷]. 
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بترك الصيام والحج» إذا عزم أنه لا يجج أبدأ» ومعلوم أنه على القول بكفر تارك 
المباني يمتنع أن يكون الإسلام جرد الكلمة» بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل 
في اللإسلام» وهذا صحیح»› فإنه يشهد له بالإسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي 
في القلب» ولا يستثنى في هذا الإسلامء لأنه أمر مشهورء لكن الإسلام الذي 
هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناءء فالإسلام الذي لا يستثنى فيه 
الشهادتان باللسان فقط» فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيه . 


وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: قيل: هو الإيمان وهما 
اسمان لمسمى واحد» وقيل : هو الكلمة» وهذان القولان لهما وجه سنذكره» 
لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي ييه لما سئل عن الإسلام والإيمان» ففسر 
الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة» فليس لنا إذا 
معنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي ياء وأما إذا أفرد 
اسم الإيمان» فإنه يتضمن الإسلام» وإذا أفرد الإسلامء فقد يكون مع الإسلام 
مؤمنا بلا نزاع» وهذا هو الواجب» وهل يكون مسلما ولا يقال له: مؤمن؟ قد 
تقدم الكلام فيه . وكذلك هل يستلزم الإسلام للإيمان؟ هذا فيه النزاع المذكور 
وسنبينه» والوعد الذي فى القرآن بالجحنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق 
باسم الإيمان» وأما اسم الإسلام مجرداً» فما علق به في القرآن دخول الجنة 
لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه» وبالإسلام بعث الله 
جيع النبيين» قال تعالى: ون يبع عير انلم يتا فان يقب ينه وهو في 
الأخْرَة من لسرن (€64 [آل عمران] وقال : إن الت عند آله الإسكد 4 
[آل عمران: ۱۹] وقال نوح : # قوم إن کن کر مک مقا وتتکیری کات آله 
مسل آلو رلت فاجیعوا ارک شاک ر لا یک اميكم عكر عكَة ثم أفضوا 
إل وا ظرود © إن وکنۂ مما ساف ِن أَجَرْ ن اجر إلا على آله وَأمرث أن 
اکت ي آَلَسايينَ €6 [يونس] وقد أخبر أنه م يج من العذاب إلا المؤمنين 
فقال : تا ايل فا ِن ڪل زوين تين وهات إلا من سبق عله لقو ومن 
ام وما امن معد إلا يل €6 [مود] وقال : # أت إل وج نَم ن 


٠٤ 


بیت ین فوك إلا سن َد ءام [هود: ]۳١‏ وقال نوح: وبا آنا بطارد ألين 
ا [هود: 1۹ 


وكذلك أخبر عن إبراهيم أن دينه الإسلام قال ال وو ع عن ا 
عر إلا سن سه كفس ور قَدِ انت و ن اليا وإ ف أليرة ين درجي 
ا ا آ لم رہ ان 16 أشنت ت لمل م ب €9 وی با اهعم بيه 
وتققرت ا إن لَه اطق کم آل د تمو ر م ا © [البقرة] 
روان ومن أَحَسَنْ ينا ممن سم وجه لله وهو حن و HES‏ 
نيا ا َه هيم لیلد ()4 [الساء] وبمجموع هذين الوصفين علق 
السعادة فقال: بل مر من اسم لله و مخ ا جرم عند ریہ ولا حو 
يهم لا هم رة 463 البفرة] كما علقه بالإيمان باليوم الآخر والعمل 
الصالح في 4 ول اذ اموا والذ هادوا والتصرى ولیت من ءامن 
باو يوم لاخر ويک صلخا كلهم هم عند َيه لا حو حلمم َا هم 
< [البقرة] وهذا يدل على أن الإ سلام الذي هو إخلاص الدين لله 
مع الإحسان وهو العمل الصالح الذي أمر الله به» هو والإيمان المقرون بالعمل 
الصالح متلازمان» فإن الوعد على الوصفين وعد واحد وهو الثواب 
العقاب» فإن انتفاء الخوف علة تقتضي انتفاء ما يخافه» ولهذا قال: #فلا خو 
عَلهم و ولا هم رون [البقرة : ۲ م يقل : ا 
وإن کانوا مخافون الله » ونفى عنهم أن يحزنواء لأن الحزن إنما يكون على ماض› 
فهم لا بحزنون بحال لا في القبر ولا في عرصات القيامة ٠‏ بخلاف الخوف فإنه 
aS NS‏ 
آل إت آولیا آل لا حوف ميه ولا هم تہ رشت (65 الت ١امنوا‏ 
وڪاو يقو [يونس]. 


وأما الإأسلام المطلق المجرد» فليس في كتاب الله تعليق دخول الحنة به كما 
في كتاب الله تعليق دخول الجنة بالإيمان المطلق المجردء کقوله: #سابقواً إل 
معْفرو من ر نک FF‏ عرضًا کعرّضِ ااا رارض عدت لیے ءام منوا با 


٠0 


رر 


ورسد 4 [الحدید: .]۲١‏ وقال : # ود کر الب A O‏ قدم دَق عِند 
زیونس: ۲]. وقد وصف الخلیل ومن اتبعه بالإیمان كقوله: ف امن لم 
ري € [العنكیوت. .٠‏ ووصفه بذلك فقال : ی الفريقَينِ أ 0% ق امن ! 2 
علوت ا اا و ن ار اك اک ا شم مدو 
رلك 4 i‏ اهي عل وي4 [الأنعام]. ووصفه ا طبقات 
الايمان وهو أفضل البرية بعد محمد ية والخليل إنما دعا بالرزق للمؤمنين 
خاصة فقال: #ورزف أَهَلمٍ من ألكَمّت من امن عم باه ووم ألأح€ [البقرة: 

.]۱١۸ وقال: واجعلتا مسَلمَينِ لك ومن درَياً َة ممه لك [البقرة:‎ ٦ 
: وقال موسى : قوم ِن کد منم لَه عاد ولوا لر إن کم تی [يونس‎ 
بعد 2 ام الإ درية ن قفويو عل حوفي من عون‎ .]٤ 
مايه أن يقل قت [يونس: ۸۳]. وقال: # وأا ل موی أ أن بوه‎ 
4© وکا ت را د وأجماوا بوم ية وأيموا الصلوة َير المزيبك‎ 
[یونس]. وقد ذکرنا البشری للطلقة للمسلمين في قوله: 7 ده ّل الك‎ 
.]۸۹٩ نينا لكل سى وهدى ورحمة وسشرى ملين [النحل:‎ 


) ری موت ودرو @ [الأعراف]. وقالوا: وما قم ا 2 اما 
ما جا ج [الاعراف: 1٦‏ وقالوا E‏ فر کا را 4 


3 رر ا کی 


ن اول اَلْموْمِيِينَ © [الشعراء] وقالوا: وريا رع علينا صبرا ونوا 


ور 


ووصف الله أنبياء ا اسرایل ا في قوله: إا ارلا التَورنةَ فيا 
ف کا بت لذن أسّكمراً للَذِنَ هادا € [الائدة: .]٤١‏ و 
كلهم مؤمنون. ووصف e e‏ بالإیمان والإسلام فقال تعالى : وإ أو 
إل الحوارتكن أن ءاِنواً ي ورسولي الوا ءامسا وَأشَمَدٌ اا + [alll]‏ 
و# قاف الْحوارو م امار لَه ءام باه واشهمد ا ا @+ [آل 
عمران]. 


وحقيقة الفرق أن الإسلام دين» والدين مصدر دان يدين ديناً: إذا خضع 
وذل» ودين الإسلام الذي ارتضاه الله» وبعث به رسله هو الاستسلام لله 
وحده» فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه» 
فمن عبده» وعبد معه إلهاً آخر» م یکن مسلماً» ومن لم یعبده بل استکبر عن 
عبادته ۾ يکن AY‏ والإسلام هو الاستسلام لله» وهو الخضوع له» والعبودية 
له» هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم» فالإسلام في الأصل من 
باب العمل» عمل القلب والجوارح . 

وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول القلب 
المتضمن عمل القلب» والأصل فيه التصديق والعمل تابع له» فلهذا فسر النبي 
ية الإيمان بإيمان القلب وبخضوعه» وهو الإيمان بالله وملائکته وكتبه 
ورسله» وفسر الإإسلام باستسلام خصوص هو المباني الخمس» وهكذا في سائر 
كلامه ية : يفسر الإيمان بذلك النوع» ويفسر الإسلام بهذاء وذلك النوع 
أعلى» ولهذا قال النبي ية : «الإسلام علانية والإيمان في القلب»» فإن 
الأعمال الظاهرة يراها الناس» وأما ما فى القلب من تصديق ومعرفة وحب 
وخشية ورجاء فهذا باطن» لکن له لوازم قد تدل عليه» واللازم لا يدل إلا إذا 
کا واا کان م ا ق و ا 


ففي حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة جميعاً أن النبي ىي قال : «المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من آمنه الناس على دمائهم 
باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم» وهذه الصفة أعلى من تلك» فإن من 
أذاهم وهم لا يأمنون إليه» خوفا أن يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لإيمان في 
قلبه . 


)١(‏ بياض بالأصل في جيع النسخ التي بين أيدينا. [وتقدم أن هذا قد يكون من المؤلف]. 
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وفي حديث عبيد بن عمير» عن عمرو بن عبسة عن النبي ئة : أن رجلا 
قال للنبي مية: ما الإسلام؟ قال: «إطعام الطعام» ولين الكلام» قال: فما 
الإيمان قال: «السماحة والصبر». فإطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان 
لقاصد متعددة» وكذلك لين الكلام» وأما السماحة والصبر فخلقان في النفس› 
قال تعالى : #وتواصوا بالصَار وتواصوا بالمَرَمة# [البلد: ۱۷]. وهذا أعلى من ذاك 
وهو أن يكون صباراً شكوراً فيه سماحة بال حجة لاإنسانء وصبر على المكاره 
وهذا ضد الذي #خلقَ هلعا ع 9 اذا مه ال عا 0 وڏا مس انير منوا 
)€ [المعارج]ء فإن ذاك ليس فيه سماحة عند النعمة ولا صبر عند المصيبة. 


وتام الحديث: فأي الاسلام أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» قال : يا رسول الله! أي المؤمنين أكمل إيماناً؟ قال : أحسنهم خلقا» قال : 
يا رسول الله ! آي القتل اشر قال: «من أريق دمه وعقر جواده» قال: يا 
رسول الله! فآي الجهاد أفضل؟ قال: «الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله قال : يا رسول الله! فأي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل» قال: يا 
رسول الله ! فاي الصلاة أفضل؟ قال : «طول القنوت»› قال : يا رسول الله ! فاي 
الهجرة أفضل؟ قال : ام جر العا وها عو عن عا ع تارة 
یروی مرسلا وتارة يروى مسندأً» وفى رواية: أي الساعات أفضل؟ قال: 
«(جوف الليل الغابر»» وقوله: افا اا عاد الاح رل رر ف د 
آخر عن جابر عن النبي صلل الله عليه وسل . 


> وهكذا في سائر الأحاديث إنما يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع 


0 ا ا ر 
اختصار» وشهر فيه ضعف» ورواه )۱۱٤/٤(‏ [۱۹۳۸۲] من طریق أي فلابة عن 
عمرو بن عبسة وسنده صحيح إن كان أبو قلابة سمعه من عمرو» فقد رمي بالتدليس› 
والحديث صحيح على كل حال» فإن له شواهد في أحاديث متفرقة . [وتقدم ص .]٩‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» عن الحسن عن جابر» وابن عدي من طريق أخرى 
عنه. [انظر الصفحة .]٤١ /٠١‏ 


الأعمال الظاهرة كما فى الحديث المعروف الذي رواه أحد عن هز بن حكيم 
عن أبيه عن جده أنه قال: والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى 
هذه أن لا آتيك» فبالذي بعثك بالحقء ما [الذي] بعثك به؟ قال: «الإسلام» 
قال : ما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله» وأن 
تصلى الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» أخوان نصيران لا يقبل الله من 
عبد أشرك بعد إسلامه» وفى رواية قال: «أن تقول: أسلمت وجهى لله 
وتخليت› وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وکل مسلم على مسلم حرم)» وفي لفظ 
3 تقول : «أسلمت نفسي لله وخليت و جهي إليه» . 

وروی محمد بن نصر من حدیث خالد بن معدان عن أب هريرة قال : قال 
رسول الله اة : «إن للإسلام صوى ومناراً كمنار الطريق» ومن ذلك أن تعبد 
ODE‏ وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة› وتصوم رمضان› والأمر 
بالمعروف» والنهى عن المنكر» AN ES‏ 
ردت عليك وعليهم اللاتكة› وإل ن م يردوا E‏ اللائكة ولعنتهم 
إن سکت عنهم› وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم» فمن انتقص منهن 
شيعا » فهو سهم في الإسلام ترکه» ومن ترکهن › فقد نيذ الإسلام وراء 
ظھ ۲( . 

وفك فالتخال ا لر ا ادوا ق ال اة اة 
°۸[. قال حڪاهد وقتأدة : رلت في e‏ بار بالدخول في شرائح 
(في السلم) أي : في الإسلام» وقال طائفة: هو الطاعة» وكلاهما مأثور عن ابن 
عباس» وكلاهما حق» فإن اللإسلام هو الطاعة كما تقدم أنه من باب الأعمال. 


(۱) وإسناده حسن . [انظر «مسند الإمام احمد» .]٠۱۹۹٩۰‏ 

)۲( آي علامات . 

)۳( ورواه الحاكم أيضاً وصححه ووافقه الذهبي . [انظر « صحيح الجامع الصغير» 1۲ «Y1‏ 
واسلسلة الأحاديث الصحيحة» .]۳٣٣۳‏ 


۲۹ 


وأما قوله: (كافة) فقد قيل: المراد ادخلوا كلكم» وقيل: المراد به ادخلوا في 
الإسلام جيعهء وهذا هو الصحيح»› فإن الإنسان لا يؤمر بعمل غيره» وإنما 
يؤمر بما يقدر عليه» وقوله: (ادخلوا) خطاب لهم كلهم فقوله: (كافة) إن أريد 
cas €‏ أن ر ااال الإسلام حتى يسلم غيره فلا يكون ا 
اورا نة إلا يشرط مرافقة الغ لةه اة Sa‏ ريد 
ب (كافة)» أي : ادخلوا جمیعکم» > فكل أوامر القرآن كقوله: #٤امِنوا‏ بال 
ورسول‰4 [النساء: .]٠٠١‏ اقيم ألسلوة واا الركةً [البقرة: ۳ کلها من 
هذا الباب» وما قيل فيها: (كافة)» وقوله تعالى : #وقيلوا المشركين كفة (٤‏ 
[التوية: ١۳]ء‏ أي : e‏ 
نبذ العهود» ليس المراد: قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم» فإن هذا لا يجب» بل 
يقاتلون بحسب المصلحة» والجهاد فرض على الكفاية» فإذا كانت فرائض 
الأعيان لم يؤكد المأمورين فيها ب (كافة)» فكيف يؤكد بذلك في فروض 
الكفاية؟! وإنما المقصود تعميم المقاتلين . وقوله: ڪا بقوگة صا ڪادً4 
[التوبة: ١۳]ء‏ فيه احتمالان. 


والمقصود: أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام كما دل عليه هذا الحديثء 
نكل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه» فإن كان واجباً على الأعيان لزمه فعلهء 
وإن كان واجباً على الكفاية اعتقد وجوبهء وعزم عليه إذا تعين› أو أخذ بالفضل 
فمعله › وإن كان شتا افد حت واج فل وفي حدیث جرير آن رجلا 
قال : يا رسول الله ! صف لي الإسلام» قال : «تشهد أن لا اله إلا الله وټ تقر بما جاء 
من عند الله » وتقيم الصلاة» وتؤ تی الزكاه» وتصوم رمضان› و 
ارك في قضة طويلة فيها أنه وقع فى أخاقيى جرذان» وأنه قتل وکان 
جائعاً وملكان يدسان في شدقه من ثمار الجنة . فقوله : «وتقر بما جاء من عند الله» 
هو الإقرار بأن حمدأً رسول الله فإنه هو الذي جاء بذلك. 


(۱) [«مسند احمد» ۳٣۹/۲‏ (۱۹۱۲۷)]. 
(۲) الأخاقيق : شقوق في الأرض» كالأخاديدء واحدها أخقوق كأخدود. 
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وفى الحديث الذي يرويه أبو سليمان الداراني : حديث الوفد الذين قالوا: 
نحن المؤمنون» قال: «فما علامة إيمانكم؟» قالوا: خس عشرة خصلة: خس 
أمرتنا رسلك أن نعمل هن » و ا ارك ان و چ وس لقنا 
بها في الجاهلية ونحن عليها في الإسلام إلا أن تكره منها شيئاء قال: «فما 
الخمس التي أمرتكم رسلي أن تعملوا بها»؟ قالوا: أن نشهد أن لا إله إلا الله 
وان حمدا رسول الله » ونقيم الصلاةء ونۇي الركاة» ونصوم رمضان› ویحج 
البيت. قال: «وما الخمس التي أمرتكم أن تؤمنوا با»؟ قالوا: أمرتنا أن نؤمن 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» والبعث بعد الموت» قال: «وما الخمس التي 
تخلقتم بها في الجاهلية وثبتم عليها في الإسلام»؟ قالوا: الصبر عند البلا 
والشكر عند الرخاءء والرضا بمر القضاءء والصدق في مواطن اللقاء» وترك 
الشماتة بالأعداءء فقال النبي ية : «علماء حكماء كادوا من صدقهم أن يكونوا 
أنبياء» . فقال ي : «وأنا أزيدكم خسا فتتم لكم عشرون خصلة إن كنتم كما 
تقولون› فلا تجمعوا ما لا تأکلون» ولا تبنوا ما لا تسکنون» ولا تنافسوا فی 
شيء نتم عنه غدا تزولون وعنه منتقلون› واتقوا الله الذي إليه ترجعون» وا 
تعرضون» وارغبوا فيما عليه تقدمون وه ادون , 

فقد فرقوا بين الخمس التي يعمل بهاء فجعلوها الإسلام» والخمس التي 
يؤمن بها» فجعلوها الإيمان» وجيع الأحاديث الأثورة عن النبي ية تدل على 
مثل هذا. 


وفی الحديث الذي رواه ا 


من حديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل 


)١(‏ قلت: هذا حديث منكر أخرجه أبو نعيم وغيره» وفيه علقمة بن يزيد بن سويد عن 
أبيه عن جده. قال الذهبي : «لا یُعرف وأتی بخبر منکر» فلا يحتج به» قلت : وکأنه 
يشير إلى هذا. ) 

(۲) ل أجده عنده إلا من حديث أيرب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة قال: قال رجل : 
يا رسول الله ما الإسلام. . . الحديث دون قوله «أسلم تسلم» وقوله: ولا تغل ولا 
تجبن وما ثابتان في غير هذا الحديث» وقد سبق الكلام على سنده قريباً . [انظر «مسند 
الإمام أحمد» ۱۹۹۸ء وتقدم في الصفحة ۸]. 


۲١١ 


من أهل الشام عن أبيه ؛ أن النبي يي قال له : «أسلم تسلم» قال: وما الإسلام؟ 
قال : «أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك» قال: فأي الإسلام 
أفضل؟ قال : «الإيمان»» قال: وما الإيمان؟ قال: «أن تومن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت» قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة» 
قال : وما الهجرة؟ قال: «أن عجر السوء» قال : فأي الهجرة أفضل؟ قال : 
«الجهاد» قال: وما الجهاد؟ قال : «أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم ولا تغل ولا تجبن» 
ثم قال رسول بيا : «ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما» قالها 
تلاا > «لحجة مبرورة» أو عمرة). 


وقوله : «هما أفضل الأعمال» أي بعد الجهاد» لقوله: «ثم عملان»» ففي هذا 
الحديث جعل الإيمان خضو ضا فی الإسلام والاسلام عم منه» کما جعل 
الهجرة خصوصاً في الإيمان والإيمان أعم منه» وجعل الجهاد خصوصاً من 
الهجرة والهجرة أعم منه. 

فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له خلصاً له الدين› وهذا دين الله الذي 
لا يقبل من أحد دينا غيره لا من الأولين ولا من الأخرين› ولا تکون عبادته مع 
إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسلهء لا بما يضاد ذلك فإن ضد ذلك 
معصية» وقد ختم الله الرسل بمحمد ية فلا يكون مسلماً إلا من شهد أن لا 
إله إلا الله وأن عمداً عبده ورسوله» وهذه الكلمة ا يدخل الإنسان في 
الإإسلام» فمن قال: الإسلام الكلمة وأراد هذا فقد صدق» ثم لا بد من التزام 
ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة» كالباني الخمس» ومن ترك من ذلك 
شيئاً فهو سهم من الإسلام تركه». وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان حلصا لله 
تعالى فإنه يثيبه عليهاء ولا يكون ذلك إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله » فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار» وهذا الإقرار لا يستلزم 
أن نكرت ضاخه مهفن القن ما ل شل اليب ولا أن بكرن اعدا ول 
سائر ما يتميز به المؤمن عن المسلم الذي ليس بمؤمن› وخلق كثير من المسلمين 


1۲ 


باطناً وظاهراً معهم هذا الإسلام بلوازمه من الإيمان» ولم يصلوا إلى اليقين 
والجهاد» فهؤلاء يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملاء وقد لا يعرفون 
أنه جاء بكتاب» وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك» ولا أنه أخبر بكذاء وإذا لم 
ل ا اا ا ا کی عا ا ا اه کن ا ا 
الإقرار بأنه رسول الله» وأنه صادق في کل ما بخبر به عن الله. 

ثم الإيمان الذي يمتاز به فيه تفصيل وفيه طمأنينة ويقين› فهذا متمیز بصفته 
وقدره في الكمية والكيفية» فإن آولئك معهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وتفصيل المعاد والقدر ما لا يعرفه هؤلاء. 


وأيضاً ففي قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوبهم ما ليس مع 
هؤلاء» وأولئك هم المؤمنون حقأً» وكل مؤمن لا بد أن يكون مسلماء فإن 
الإيمان يستلزم الأعمال» وليس كل مسلم مؤمناً هذا الإيمان المطلق» لأن 
الاستسلام لله والعمل له لا يتوقف على هذا الإيمان الخحاص» وهذا الفرق يجده 
الانسان من نفسه ويعرفه من غيره» فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر» أو ولدوا 
على الإسلام والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» فهم 
مسلمون ومعم إيمان مجمل» ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلومم إنما 
بحصل شيئا فشيئًا إن أعطاهم الله ذلك› وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى 
اليقين ولا إلى الجهاد» ولو شككوا لشكواء ولو أمروا بالجهاد لا جاهدواء 
یدراً الريب ولا عندهم من وة ال حب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل 
والمال» وهؤلاء إن عرفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنةء وإن ابتلوا بمن يورد 
عليهم شبهات توجب ريبهم» فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا 

وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيد» ولهذا لا 
قدم النبي ي المدينة» أسلم عامة أهلهاء فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من 
نافقق» فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لاتوا على الإإسلام ودخلوا الجنة ولم يكونوا 


1۳ 


من المؤمنين حقاً الذين ابتلوا فظهر صدقهم» قال تعالى : #الم لرل أحيب الاس 
آن يركوا أن شولا ءامکا وهم لا فون را 1 
الیب سکف می انکذیںَ 469 العنكيرت] وقال ML‏ چ ٤‏ ا ر 
ال ع ا ا کک ی بوم قرت وة ر ال مرن : c1۹‏ وقال : 


ےم مر ے یرو مت رر ے راھ وږو ا وع 
وين الاس من يغب أله على حزهي إن س ES‏ أصابنه فة انق 
E DO‏ ا امن :0 الحج] ولهذا ذم 
الله المنافقين بأً: E‏ و ا 
ورس کر م 0 ا رو و جو ر ا کے 
المنلفقون قالواً شېد َك اسول ل لَه ه والله يعلم نك اسول واه سهد إن لوين 
e‏ اسهم ج فصدٌوا عن سيل آلإ E‏ يعملون ا 
درك پاکیم انوا ی کرو ل َل ر َر ل ا د 4 [النفقون]. و قال 
في الأية حدر الميفونَ 4 کر ر ره هم يما فى لوبهم 
فی استہ إت آله نرج ما دروت ( وكين الہ کنر کے سے 
وض ولعب فل یاو واو رواوہ کشر نچو 9 ا تكردا 4 
ر رم 


سد oT‏ إن مف عن طايقَة ي ذف طايفة ا ڪانا ربک 
© ارت فقد أمره أن يقول لهم : NEE‏ 


وقول من يقول عن مثل هذه الآيات : إنهم كفروا بعد إيمانہم بلسانہم مع 
كفرهم أولا بقلوبهم» لا يصح»› لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه 
الكفر» فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم» فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس 
الأمر» وإن أريد نكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان» فهم ل يظهروا 
للناس إلا لخواصهم» وهم مع خواصهم ما زالوا هكذاء بل لا نافقوا وحذروا 
أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق» وتكلموا بالاستهزاء» صاروا 


كافرين بعد إيمانہم» ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقین» وقد قال تعالى: 
3 ال خود لسار ارو a‏ 
€ یشوت پائ م الوا ولقڌ الوا کين الگفر وڪفرا بد شيو ومو 

ر ˆ أن اتهم أله وروم من لِه كإن يووا يك ر 


۲۱٤ 


ر َه عدبا ليا فى لديا رألخرَة4 [التوبة]. فهنا قال : # وڪفروا 
سمه فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب فيكون قوله: 
ا شي ء۰ لکوم أظهروا الكفر والرد: ولهذا 
دعاهم إلى التوبة فقال: لكين يوبا يك با فع ون ووأ بعد التوبة عن 
التوبة #يعدجهم أله عذًابا یا ن آلا وألْخرَة4 وهذا إنما هو كمن أظهر الكفر 
فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبةء ولهذا ذكر هذا فى سياق قوله: # جَلهد 
ألكُمار وألمتِقي وَعَظ عل ولهذا قال في تامها: رمَا ر في رض ين 
ول ولا یر4 . 
وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم› 
إسلامهم› وهموا بما لم ينالواء وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك» فلم 
يصلوا إلى مقصودهم› فإنه م يقل : e E‏ 
فصدر منهم قول وفعل»› قال تعالى : #وَلَّین e OE)‏ ِنَم ا 
وض مب € [التوبة : ]٠١‏ فاعترفوا واعتذروا ولهذا قيل : E‏ 
Ce‏ إن شف عن طيقَة نک دب طايه پات ڪاو رييت 
©6 [التوبة] فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراًء بل ظنوا أن 
ذلك لیس بکفر» فبین أن الاستهزاء بالله وآیاته ورسوله کفر یکفر به صاحبه 
بعد إيمانه» فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا المحرم 
الذي عرفوا آنه حرم» ولکنهم لم يظنوه کفرا وکان کفرا کفروا به» فإهم م 
یعتقدوا جوازه»› وهکذا قال عير واحد من السلف في صفة المنافقن الذين 
ضرب لهم المثل في سورة البقرة أنهم أبصروا ثم عموا» وعرفوا ثم أنكرواء 
وآمنوا م کفروا» وكذلك قال فتادة وحاهد: صرب المخل لاتا على 
المؤمنين› وسماعهم ما جاء به الرسول»› وذهاب نورهم قال : لمهم كتل 
اَی اسسوقَدَ ارا فا أَصَاهَتَ Er eg e‏ بوره رکه فی لمت لا 
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رود € ع بكم عن مهم لا جو )€ [البقرة: ]]٠١‏ إلى ما كانوا عليه. 


وأما من قال : المراد بالنور» ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم 
وأموالهم› > فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب صاحب النور 2 
الآية يدل على خلاف ذلك فإنه قال : ورک ف طلست آک نة 9 
کم عى عم فھ ل توا 46 ويرم اقا کراون في المذاب کما قال تال" 
ی ا EA‏ ولوقت لیت ا ی ن و فل ا . 


مد کر کے 


فالتیسوا نورا هضرب س بور لم باب اطم فو الرَمَه وظهرم ِن بلي الْعدَابُ 
و از ی ےر ر ر ر و چلال ص 2ے وې ر روو ر 
ينادوتم الم نکن مک الوا ب بى ول زت فلنتم أنفسکہ ورضح وا ا رک لاز 


2 ور 


ا ا الله وعرکم باه ه الغرور 4 @( [الحديد] وقد قال غير واحد 
السلف : إن النافق يعطى يوم القيامة نورا ثم يطفاًء ولهذا قال تعالى : وم لا 


زى الله ه اَي لين اموا ا ورم سی بک بت اید اتن بقولون و 
ًَ رم 18 


تمم لا ورا واعَفِر ¢ [التحريم: ۸]. 


0 


قال المفسرون: إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأًء سألوا الله أن يتم لهم 
نورهم ويبلغهم به الحنة. 


قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نورا يوم القيامة» فأما 
المنافق فيطفاً نوره» وأما المؤمن فيشفق مما رأى. من إطفاء نور المنافقق» فهو يقول: 
اتمم ل لا ورتا » وهو كما قال» فقد ثبت في «(الصحيحين» من حديث أي 
هريرة وأبي سعيد وهو ثابت من وجوه عن النبي ييه ورواه مسلم من حديث 
جابر وهو معروف من حدیث ابن مسعود وهو أطولها» ومن حديث أبي موسى 
في الحديث الطويل الذي يذكر فيه أنه ينادى يوم القيامة «لتتبع كل أمة ما كانت 
تعبد» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمرء 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها 
فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: آنا ربكم» فيقولون: 
نعوذ بالله منك وهذا مکاننا حتی يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله 


۲۱7٦ 


في صورته التي يعرفون» فيقول: آنا ربکم» فیقولون: آنت ربنا فيتبعونه). 
وفي رواية: «فيكشف عن ساقه»: وفي رواية فيقول: هل بينكم وبينه آية 
فتعرفونه بہا» فیقولون: نعم» فیکشف عن ساق» فلا یبقی من کان يسجد لله 
من تلقاء نفسه إلا آذن له بالسجود» ولا یبقی من کان يسجد نفاقا وریاء إلا 
جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد خر على قفاه فتبقى ظهورهم 
مثل صياصي البقر» فيرفعون رؤوسهم» فإذا نورهم بين يديهم وبأيمانہمء 
ويطفاً نور المنافقين فيقولون: ذرونا نقتبس من نوركم». 


فبين أن المنافقين بحشرون مع المؤمنين في الظاهر» كما كانوا معهم في الدنياء 
ثم وقعت الحقيقة» هؤلاء يسجدون لرهم»› وأولئك لا يتمكنون من السجود» 
فإهم لم يسجدوا في الدنيا له» بل قصدوا الرياء للناس» والجزاء في الأخرة هو 
من جنس العمل في الدنياء فلهذاء أعطوا نورأ ثم طفى» لأنهم في الدنيا دخلوا 
في الإيمان» ثم خرجوا منه» ولهذا ضرب الله لهم الملل بذلك» وهذا المثل هو 
لا كان فيهم آمن ثم كفر» وهؤلاء الذين يعطون في الآخرة نورا ثم يطفأًء ولهذا 
قال : #قَهم لا يموك [البقرة: ۱۸] قال قتادة ومقاتل: لا يرجعون عن 
ضلالهم» وقال السدي: لا يرجعون إلى الإسلام» يعني في الباطنء وإلا فهم 
يظهرونه» وهذا المثل إنما يكون في الدنياء وهذا المثل مضروب لبعضهم» وهم 
الذين آمنوا ثم كفرواء وأما الذين لم يزالوا منافقين» فضرب لهم المثل الآخرء 
وهو قوله: #آو كَصيّب س ألسَمَاي فيه ظلمت ورد ورف [البقرة: ۱۹]» وهذا 
أصح القولين » فإن المغسرين اختلفواء هل المثلان مضروبان لهم كلهم» أو هذا 
ا مل لبعضهم؟ على قولين» والثاني هو الصواب» لأنه قال: (أو كصيب) وإنما 
يثبت بها أحد الأمرين» فدل ذلك على أنهم مثلهم هذا وهذاء فإنهم لا يخرجون 
عن المثلين » بل بعضهم يشبه هذاء وبعضهم يشبه هذا ولو كانوا كلهم يشبهون 
لمخلينء لم يذكر (أو) بل يذكر الواو العاطفة. 

وقول من قال: ((أو) ههنا للتخيير - كقولهم: جالس الحسن أو ابن 
سيرين -) ليس بشيء لأن التخيير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبرء 


1¥ 


وكذلك قول من قال : ((أو) بمعنى الواو أو لتشكيك المخاطبين› أو الإبهام عليهم) 
ليس بشيء٠‏ فإن الله يريد بالأمثال البيان والتفهيم» لا يريد التشكيك والإبهام. 


والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم»› > ويدل على ذلك أنه ا الأول : 
م کم 2 ابقر ٠‏ ۸ء وقال في الثاني : # بجعلون ممم و داوم من 
ال ر الب ا ا پالگرین کد ا طف أبصطرهم كما ضا 
لھم مشا فر ونا اطم بوم اموا وکو اه الله ذهب مهم وأبصرهم إت اله 
ل كل سىء يبر )€ [البقرة]. فبين في المثل الثاني أنهم يسمعون ويبصرون» 
ولو شاء نه لذهب بسمعهم وأبصارهم» وفي الأول کانوا يبصرون» ثم صاروا 
في ظلمات لا يبصرون» صم بكم عمي» وفي الثاني إذا أصايهم البرق مشوا 
فيه» وإذا أظلم عليهم قامواء فلهم حالان: حال ضياء» وحال ظلام» 
والأولون بقوا في الظلمة» فالأول حال من كان في ضوء» فصار في ظلمة»› 
والثاني حال من لم يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة» بل تختلف عليه الأحوال 
التي توجب مقامه واسترابته . 

بین هذا انه سبحانه ضرب للكفار أيضاً مثلين بحرف «أو» فقال : #والدر 

SE e E E E خا اا لھم كما‎ 


کے م کے ا و می صب @ ا کلکی و تراق 
بغشله مو يِن من فوقِوِء مو ُن فوقو ب طلست بصا دوق بع إا أ سد 
کر يکد برها ومن لر حمل آنه م نوا نا م ِن ررر )€ [النور]. الأول مثل الكفر 
الذي بحسب صاحبه أنه على حق» وهو على باطل» > کمن زین لم سوه عملدے دراه 
حستاً € [فاطر: ۸]» فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم» ا ل سرا 
بقيعة » والثاني مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاًء بل هو في ظلمات بعضها 
فوق بعض» من عظم جهله لم یکن معه اعتقاد انه على حق» بل لم یزل جاهلاً ضالا 
في ظلمات متراكمة . 

وأيضاء فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفاً بهذا الوصف» فيكون التقسيم 
في المثلين لتنوع الأشخاص» ولتنوع أحوالهم» وبكل حال فليس ما ضرب له 


۲۱۸ 


٣ ا‎ 


هذا المثلء هو مماثل لما ضرب له هذا المثل» لاختلاف الثلين صورة ومعنى› 
ولهذا لم يضرب لاويمان إلا مثل واحد» لأن الحتق واحد فضرب مثله بالنورء 
وأولئك ضرب لهم المثل بضوء لا حقيقة له» کالسراب بالقيعة» أو بالظلمات 
المتراكمة» وكذلك امنافقق يضرب له الل بمن أبصر ٹم عمي» أو هو يسمع 
iu CN as‏ 
استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير والسير» أنه كان رجال قد 
آمنوا ثم نافقوا» وكان يجري ذلك لأسباب: منها أمر القبلة لما حولت» ارتد عن 
الإيمان لأجل ذلك طائفة» وكانت عنة امتحن الله ها الناس» قال تعالى : وما 
علا لْقبكة آلنى كت عا إ ا للا لتغلم “ من يب السود من بقلب عل عَقَبَيَدُ وَِن 
کات لكيه إلا عل أَلَدِبَ هى ال [البقرة: ]٠٤١‏ قال : ائ الت ولي 
أن الكعبة هي القبلة التي كان في علمنا أن نجعلها قبلتكي» فإن الكعبة 
ومسجدها وحرمهاء أفضل بكثير من بيت المقدس» وهي البيت العتيق» وقبلة 
إبراهيم وغيره من الأنبياء» ول يأمر الله قط أحداً أن يصلى إلى بيت المقدس» ل 
موسى ولا عيسى ولا غيرماء فلم نكن لنجعلها قبلة دائمة» ولكن جعلناها 
أولا قبلة لنمتحن بتحويلك عنها الناس» فيتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه »› فکان في شرعها هذه الحكمة. 


وكذلك أيضاً لا انہزم السلمون يوم أحد» وشج وجه النبي ية وکسرت 
رباعيته ارتد طائفة نافقواء قال تعالى: لا او واا نتم لون إن 
م م 9© إن سکم ئ مذ مَس أَلقَوم EEG‏ لاام 


لص سور J‏ او ٤‏ 3 


اوا بق الاس ویع ا اب اموا وسَّخدً گا شا وال ل ب 
الین () وحص آله لذن ءامنواً ويمْحیَ الکزت ® [آل عمران] وقال 
تعالى: و ا ا بوم لتقي امعان مان أل م ديعم ممن يعم آل 
اقا قبل قم تما وا ن سير ابه ا دعا َالو و كم قال که کن م ن 
e‏ 


نڪر ييز اقرب مم لوين يوت پاوھھم کا ن نی أوییم وله ألم 
یاد تمو @+ [آل عمران] فقوله : #وليعلم الي اقرا ظاهر فيمن آحدث 


۲۱۹4 


نفاقاً وهو يتناول من ل ينافق قبل» ومن نافق ثم جدد نفاقا ثانياًء وقوله: لهم 
فر بومَيٍ قرب نَم لوين يبين أنهم م يكونوا قبل ذلك آقرب منهم» 
بل إما أن يتساوياء وأما أن يكونوا للإيمان أقرب» وكذلك كان» فإن ابن أب لا 
انخذل عن النبي اة يوم أأحد» انخذل ثلث الناس» قيل: كانوا نحو ثلاثمئة 
وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطنء إذ ۾ يكن لهم داع إل 
النفاق› فإن ابن أبي كان مظهرأ لطاعة النبي ية والإيمان به٬‏ وکان کل يوم جمعه 
يقوم خطيباً في ا مسجد يأمر باتباع النبي بي ول یکن ما في قلبه يظهر لا لقليل 

من الناس إن ظهر»› وکان معظماً في قومه» کانوا قد عزموا على أن يتو جوه 
ويجعلوه مثل الملك عليهم» فلما جاءت النبوة بطل ذلك» فحمله الحسد على 
التفاق» وإلا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو إليه» وإنما كان هذا في اليهودء 
فلما جاء النبي ية بدينه وقد ظهر بحسنه ونوره» مالت إليه القلوب لاسيما لا 
نصره الله یوم بدر» وترة عل مود بى E ٠‏ فکان 
المقتضي للإيمان في عامة قائماً» وکان کثير منهم يعظم ابن أبي تعظيما 
کثیرا ويواليه» ولم يكن ابن أن أظهر غالفة توجب الامتيازء فلما انخذل يوم 
اوقل اي واو ورای الان أو کما قال ) انخذل معه 


ی کی اق فل دلت 


وفي ال جملة ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هناء فأولئك كانوا 
مسلمین وکان معهم إيمان» هو الضوء الذي ضرب الله به المثلء ا 
الملحنة والنفاق ماتوا على هذا اللإسلام الذي يثابون عليه » ولم يكونوا من المؤمنين حقا 
الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان» ولا من المنافقين حقا الذين ارتدواتعن الإيمان 
باللحنة» وهذا حال كثير من المسلمين في زمانناء وأكثرهم إذا ابتلوا بالحن التي 
يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانيم كثيراًء وينافق أكثرهم أو كثير منهم› 
ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا وقد رأینا ورأى غيرنا من هذا ما فيه 
عبرة› وإذا كانت العافية » أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين› 
وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهرا لكن إيمانا لا يثبت على المحنة. 


۰ 


ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم وهؤلاء من الذين قالوا 
(آمنا) فقیل لھم : #ل لم ووا ولک فوا لتا نّا دحل الین ف لويم 4 
[الحجرات : ]٠٤‏ آي الإيمان المطلق» الذي أهله هم المؤمنون حقاء فإن هذا هو 
الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة» ولهذا قال 
تعالى : إنما المزينون اليب ءامنا يانه وسلو شم لم رابو هدو بأمولهة 
وأنقسه في سيل ن ويك هم رفون © [الحجرات] فلم يحصل لهم 
ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب› والريب يكون في علم القلب› 
وفي عمل القلب بخلاف الشك» فإنه لا يكون إلا في العلم» ولهذا لا يوصف 
باليقين إلا من اطمأن قلبه علماً وعملا فإذا كان عالاً بالحق» ولكن المصيبة أو 
الخوف أورثه جزعاً عظيماًء لم يكن صاحب يقين» قال تعالى: #هتالك ال 
ريتوت وزو راك سيا €6 [الاحزاب)]. 


وكثيرآ ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق» ثم يتوب الله عليه» وقد 
يرد على قلبه بعض ما يوجب التفاق» ويدفعه الله عنه» والمؤمن يبتلى بوساوس 
الشيظان» وبرسارين الكفر الى بضين ما صدره كما قلت الصجابة ا 
رسول الله إن أحدنا ليجد فى نفسه ما لأن خر من السماء إلى الأرض أحب 
إليه من أن يتكلم به؟ فقال: «ذاك صريح الإيمان» وفي رواية: «ما يتعاظم 
أن يتكلم به» قال: «الحمد الله الذي رد كيده إلى الوسوسة» أي حصول 
هذا الوسواس»ء مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب» هو من 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۳۹۷)» ومسلم /١(‏ ۸۳) نحوه من حديث أبي هريرة. [انظر «مسند 
الإمام أحمد» 4۱۲١‏ واختصر صحيح مسلم» ٠٤١‏ ونحوه في «شرح العقيدة 
الطحاوية» ۲٠۷‏ و«صحيح سنن أبي داود» ٤۲۹۳‏ و«السنة» لابن أي عاصم -٠٥٤‏ 
[IY (10۷‏ 

(۲) رواه أحمد (۱/ ۲۴۰) بسند صحیح عن ابن عباس» وأبو داود نحوه . [انظر «مسند الإمام 
أحد» ٦1‏ و«صحيح سنن أي داود» ٤۲٦٤‏ و«السنة» لابن أبي عاصم .]٠٥۸‏ 


۲۲١ 


صریح الإيمانء كالمجاهد الذي جاءه العدوء فدافعه حتى غلبهء فهذا أعظم 


الجهاد» والصريح ا لخالص كاللبن الصريح» وإنما صار صريحاًء لما كرهوا تلك 
الوساوس الشيطانية ودفعوهاء» فخلص الإيمان فصار صرياً. 


ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس» فمن الناس من بجيبها فيصير كافراً أو 
منافقا› ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يجس با إلا إذا طلب 
الدين» فإما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقاء ولهذا يعرض للناس .من 
الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلواء لأن الشيطان يكثر تعرضه 
للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال بهء فلهذا يعرض للمصلين 
ما لا يعرض لغيرهم» ويعرض للخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض 
للعامةء» ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس 
عند غيرهم» لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه» بل هو مقبل على هواه في غفلة 
عن ذكر ربه» وهذا مطلوب الشيطان بخلاف التوجهين إلى ربمم بالعلم 
والعبادة» و عدوهم يطلب صدهم عن الله » قال تعالی : لن الط کک عدو 
اذوه عدوا € [فاطر : ]٦‏ ولهذا أمر قارئ القرآن» أن يستعيذ بالل من الشيطان 
الرجيم» فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به» تورث القلب الإيمان العظيم› 


ر ر 
۰ 


وتزیده يقيناً وطمأنينة وشفاء» وقال تعالى : # ورل من الْمَرءانِ A‏ 
ومین وا بريد أي إل حَسَاا )€ [الإسراء] وقال تعالى: هدا بيان 
ناس هى رظ لقت ©4 (آل عمران] وقال تعال: (هدّى 
ین [البقرة: ۲] وقال تعالی : ا اریت ٤امنوا‏ ادنم ایسا وهر برو 


4 [التوبة]. 

وهذڏا مما جده کل مؤمن من نفسه»› فالشیطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب 
عن الانتفاع بالقرآن» فأمر الله القارئ إذا قرأ القرآن» أن يستعيذ منه» قال تعالى : 
3 ت الان سيد باه من ليطن لر ل إن يس لم سلطن على 


م ا و کاک صن ي ار e 2 2S A‏ کر رر مھ 9 77 م 
اریت اموا وع ريه وڪاو 669 نما سلطم على الست يولوم وألذين 


YY 


هم بب مشركرت ل € [النحل] فإن المستعيذ بالله» مستجير به» لاجىء إليهء 
مستغيث به من الشيطان» فالعائذ بغيره مستجير به» فإذا عاذ العبد بربه» كان 
مستجیراً به متوکلا عليه فيعيذه الله من الشيطان ومجيره منه» ولذلك قال اله 
تعالی: ادقع بای هی سن دا آلزی بنتك ویدته عدو کان وَل حییط 
وما نها إلا لن صب وما لها إل ذو حص عَظيم © ولا يرك يِن 
ليطن َع اوذ م َم هر سمي عي ©4 [نصلت). 

وفي «الصحيحين» عن النبي َة أنه قال : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب 
عنه ما جد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» فأمر سبحانه بالإستعاذة عند طلب 
العبد الخير» لئلا يعوقه الشيطان عنه» وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه 
عند إرادة العبد للحسنات» وعندما يمره الشيطان بالسيئات» ولهذا قال النبى ملل : 
١لا‏ یزال الشیطان يأتي آحدکم فیقول: من خلق کذا؟ من خلق کذا؟ حتى يقول: 
من خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته»' فأمر بالاستعاذة عندما يطلب 
الشيطان أن يوقعه في شر» أو يمنعه من خير» كما يفعل العدو مع عدوه. 

وکلما کان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعبادة» وأقدر على ذلك من 
غیره» بحیث تکون قوته على ذلك أقوی» ورغبته وإرادته في ذلك أتم» کان ما 
يحصل له إن سلمه الله من الشيطان أعظم» وكان ما يفتتن به إن تكن الشيطان 
منه أعظم» ولهذا قال الشعبي: كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين» فإن 
علماءهم خیارهم . 

وأهل السنة في الإسلام» كأهل الإسلام في الللء وذلك أن كل أمة 
غير المسلمين› فهم ضالون» وإنما يضلهم علماؤهم› فعلماؤهم شرارهم› 
والسلمون على هدى» وإنما يتبين الهدى بعلمائهم» فعلماؤهم خيارهم» 
وكذلك أهل السنة» أئمتهم خيار الأمةء وأئمة أهل البدع أضر على الأمة 
من اهل الذنوب. ولهذا آمر النبي بي بقتل الخوارج» ونهى عن قتال الولاة 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


VIE 


الظلمة» وأولئك لهم نهمة في العلم والعبادةء فصار يعرض لهم من الوساوس 
التي تضلهم - وهم يظنونہا هدى» فيطيعونا - ما لا يعرض لغيرهم» ومن سلم 
من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى» وينابيع العلمء كما قال ابن 
مسعود لأصحابه : كونوا ينابیع العلم» مصابیح إالحكمةء سرج الليل» جدد 
القلوب» أحلاس البيوت» خلقان الثياب» تعرفون في أهل السماء» وتخفون 
على أهل الأرض. 
فصل 

وما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث» إذا عرف 
تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي ية ل يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال 
أهل اللغة ولا غيرهم» ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف 
حده بالشرع» كالصلاة والزكاة» ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمرء 


ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض» ولفظ المعروف في قوله: # وعاشروهَنً 
بألْمَعُروفي [النساء: 1۹] ونحو ذلك. 


وروي عن ابن عباس أنه قال : تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه 
العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماءء 
وتفسير لا يعلمه إلا الله» من ادعى علمه فهو كاذب» فاسم الصلاة والزكاة 
والصيام والحح ونحو ذلك قد بين الرسول ية ما يراد بها في كلام الله 
ورسوله» وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء ومن هناك يعرف معناهاء فلو أراد أحد 
أن يفسرها بغير ما بينه النبي بي لم يقبل منه» وأما الكلام في اشتقاقها ووجه 
دلالتهاء فذاك من جنس علم البيان» وتعليل الأحكام» هو زيادة في العلم› 
وبيان حكمة ألفاظ القران» لكن معرفة المراد مها لا يتوقف على هذا. 


قد بين المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يجحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق 


€ 


وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه 
الأسماء إلى بيان الله ورسولهء فإنه شاف كاف» بل معاني هذه الأسماء معلومة 
من حيث الحملة للخاصة والعامة» بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة 
في معنى الإيمان» علم بالاضطرار أنه خالف للرسول» ويعلم بالاضطرار أن 
طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان وأنه م يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافراء 
ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا للنبي يية: نحن نؤمن بما جئتنا به بقلوبنا من 
غير شك» ونقر بألسنتنا بالشهادتين» إلا آنا لا نطيعك في شيء ما مرت به 
ونېیت عنه» فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج› ولا نصدق الحديث»› ولا نڙؤدي 
الأمانة» ولا نفي بالعهدء ولا نصل الرحمء ولا نفعل شيئًاً من الخير الذي 
أمرت به» ونشرب الخمر» وننكح ذوات المحارم بالزنى الظاهر» ونقتل من 
قدرنا عليه من أصحابك وأمتك» ونأخذ أموالهم» بل نقتلك آيضا ونقاتلك مع 
أعدائك» هل كان يتوهم عاقل أن النبي بي يقول لهم : أنتم مؤمنون كاملو 
الإيمان» وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم أن لا يدخل أحد 
منكم النار» بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما 


وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق» لم يكن 
النبي ب يجعلهم مرتدين جب قتلهم› بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن 
هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام» كما ذكر الله في القرآن جلد 
القاذف والزاني› وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي وء ولو کانوا مرتدین 
لقتلهم» فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول ميا . 

وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخلء لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق› 
وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة الألفاظ› 
وإما في المعاني المعقولة» ولا يتأملون بيان الله ورسوله» وكل مقدمات تخالف 
بيان الله ورسوله» فإنها تكون ضلالاً» ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في 
الرد غل سن سك ما طهر له من القران فن غير اسحدلال يان الرسول 


0 


والصحابة والتابعين› وكذلك ذكر في رسالته إلى أي عبد الر هن ¿ الحرجاني فى 
الرد على المرجئة» وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين› E‏ 
إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاًء ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضمونا 
أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم » أو غير الحق» PEY en‏ 
ا في الشيطان : ما مرکم السو الحا مووا عل 
مو €3 [البقرة]. وقال تعالى : أل َد عم بين الكتلب 

آله 7 أَلْحَىَ€ [الأعراف : .]۱٦۸‏ وهذا من ت تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه 
الحديث: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأً مقعده من النار». 

مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسولهء أخذوا يتكلمون 
في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوهاء مثل أن يقولوا: الإيمان 
في اللغة : هو التصديق» والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرهاء 
فيكون مراده بالإيمان التصديق» ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب 
واللسان» أو بالقلب» فالأعمال ليست من الإيمان» ثم ع في أن 
الإيمان: هو التصديق قوله: لر أ ت بغز 6 [یوسف: ۱۷]. أي بمصدق 
0 


فيقال لهم : اسم الإيمان قد تكرر ذكره فى القران والحديث أكثر من ذكر 
سائر الألفاظ» وهو أل الدين» وبه برج الناس من الظلمات إلى النور» 
ويفرق بين السعداء والأشقياءء ومن يوالي ومن يعادي» والدين کله تابع لهذاء ‏ 
وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا : 
كله» ووكله إلى هاتين المقدمتين؟ ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن 


)١(‏ هذا الحديث لا وجود له ذا اللفظ» وإنما هو مركب من حديثين» الأول عن ابن 
عباس بلفظ : «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأً مقعده من النار». [انظر «ضعيف 
الجامع الصغير» .]٥۷۳١۷‏ 
والآخر عن جندب بلفظ : «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطا». [انظر 
«ضعيف الجامع الصغير؛ .]٥۷۳١‏ وكلا الحديثين ضعيف 


۲٦ 


الإيمان: هو التصديق أنه من القرآن» ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي و 
أعظم من تواتر لفظ الكلمة» فإن الإيمان يحتاج إلى معرفته جيع الأمة فينقلونهء 
بخلاف كلمة من سورة» فأكثر المؤمنين م يكونوا يحفظون هذه السورة» فلا يجوز 
أن يجعل بيان أصل الدين مبناً على مثل هذه المقدمات» ولهذا كثر النزاع 
والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم› وسلكوا السبل»› 
وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاًء ومن الذين تفرقوا واختلفوا من 

ثم يقال: هاتان المقدمتان كلاهما منوعة» فمن الذي قال: إن لفظ الإيمان 
مرادف للفظ التصديق؟ وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع› فلم 
قلت : إنه يوجب الترادف؟ ولو قلت: ما أنت بمسلم لناء ما أنت بمؤمن لنا 
صح المعنى» لكن لم قلت : إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال الله : #أيَيموا 
ألصََوة : ولو قال القائل: آتعوا الصلاةء ولازموا الصلاة» التزموا الصلاةء 
افعلوا الصلاة» كان المعنى صحيحاًء لكن لا يدل هذا على معنى: أقيموا. 
فکون اللفظ يرادف اللفظ» يراد دلالته على ذلك . 


ثم يقال : ليس هو مرادفاً له » وذلك من وجوه: أخدها: أن يقال للمخبر إذا 
صدفته : صدفه)› ولا يقال : آمنه وآمن به » بل يقال : آمن له » كما قال : E}‏ 
بر و و يوك ۴ ر ET‏ و 
امن لم أو € [العنكبوت: .]۲٠‏ وقال: فما ءامن لموسى إلا درية من وي4 


ر ص کن 1 
يونس : ۸۳]ء وقال فرعون: #ءامنشر لم َل أن ءادن كم € [الشعراء : .]٤٩‏ وقالوا 
لنوح : اومن لك واتبعك الذردلونَ€ [الشعراء: ۱ . وقال تعالى: فل ادن 


ر سره ولام وړ عرو 


كير كم دومن الله دومن لِلَمُو€ [التوبة : ٦1ء‏ #فقالواً نين لبشرينِ يغلت 


م صر r‏ م م ر ص ٤‏ 3 رم کک 
مهما کا عيدو € [الؤمنون)» وقال: إن لر زین لى تارود € 
[الدخان]. 


فإن قيل : فقد يقال: ما أنت بمصدق لنا؟ قيل: اللام تدخل على ما يتعدى 
بنفسه إذا ضعف عملهء إما بتأخيره» أو بكونه اسم فاعل» أو مصدراء أو 
باجتماعهما» فيقال: فلان يعد الله وحافه ويتقيه› تم إذا در باسم الفاعل 


¥ 


قيل : هو عابد لربهء متق لربه» خائف لربه» وكذلك تقول: فلان يرهب الله 
ثم تقول: هو راهب لربهء وإذا ذكرت الفعل وأخرته» تقويه باللام» كقوله: 


ا 0 ت E SS la‏ 1 ا 
# وف سختبا هذى ورعة لين هم لريهم هبون @ [الأعراف]. وقد قال : 


ى فأرهبون )€ [النحل]. فعداه بنفسه» وهناك ذكر اللام» فإن هنا قوله: 
(فإياي) آتم من قوله: فلي» وقوله هنالك (لرم) أتم من قوله: رہم فإن 
الضمير المنفصل المنصوب» أكمل من ضمير الجر بالياءء وهناك اسم ظاهر» 
فتقویته باللام أولى وأتم من تجریده» ومن هذا قوله : إن کنر لري رت4 
[يوسف: .]٤‏ ويقال: عبرت رؤياه» وكذلك قوله: َم تا لاش 43 
[الشعراء]. وإنما يقال : غظتهء لا يقال: غظت له ومثله كثير» فقول القائل : ما 
أنت بمصدق لناء أدخل فيه اللام» كونه اسم فاعل وإلا فإنما يقال : صدقتهء لا 
يقال: صدقت له» ولو ذكروا الفعل» لقالوا: ما صدقتناء وهذا بخلاف لفظ 
الإيمان» فإنه تعدى إلى الضمير باللام دائمأء لا يقال : آمنته قط» وإنما يقال : 
آمنت له كما يقال : أقررت له» فكان تفسيره بلفظ الإقرار» أقرب من تفسيره 


الثاني : أنه ليس مرادفا للفظ التصديق فى المعنى» فإن كل خبر عن مشاهدة أو 
NO ES OE E‏ 
فيل له: صدق» كما يقال: كذب» وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر 
عن غائب» لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة» كقوله: طلعت 
الشمس» وغربت» أنه يقال: آمناه» كما يقال: صدقناه» ولهذاء المحدثون 
والشهود ونحوهم» يقال: صدقناهم› وما يقال: آمنا لهم فإن الإيمان مشتق 
من الأمن» فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبرء كالأمر الغائب الذي يوين 
عليه المخبز «ولها ل يوجد قط في القرآن وغيره الفط : آمن له إلا في هذا 
النوع» والاثنان إذا اشتركا في معرفة الشيء» يقال: صدق أحدهما صاحبه» ولا 
يقال : آمن له» لأنه لم یکن غائباً عنه ائتمنه عليه » ولهذا قال : 4# فام َم و ) 


سے م کو 


[العنكبوت : .]۲٠‏ # أي لسرن يلكا [المؤمنون: .]٤۷‏ ءامن لم [طه: .]۷١‏ 


۲۸ 


يِن بال ومن لِلْمُوّمب# [التوبة: ]٦١‏ فيصدقهم فيما أخبروا به مما غاب 
عنه» وهو مأمون عنده على ذلك» فاللفظ متضمن مع التصديق ومعنى 
الائتمان والأمانة» كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاقء ولهذا قالوا: وما 
ت يمۇمن 4 [يوسف: ۱۷]. أي لا تقر بخبرناء ولا تثق به» ولا تطمئن 
إليه» ولو كنا صادقين» لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتن على ذلك» فلو 


الثالث: أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب» كلفظ التصديق» فإنه 
من المعلوم في اللغة أن كل بر يقال له: صدقت أو كذبت» ويقال: صدقناهء 
أو کذبناه» ولا يقال لکل بر : آمنا له أو کذبناه» ولا يقال: أنت مؤمن له› أو 
مكذب له» بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر» يقال: هو مؤمن أو 
كافر» والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق» لكن لا 
أتبعك» بل أعاديك وأبخضك. وأخالفك» ولا أوافقك» لكان كفره أعظم» 
فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط» علم أن الإيمان ليس هو 
التصديق فقط› بل إذا كان الكفر يكون تكذيباء ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا 
بلا تكذيب» فلا بد أن يكون الإيمان تصديقاً مع موافقة وموالاة وانقيادء لا 
يكفي مرد التصديق» فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان» كما كان الامتناع 
من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر» فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما 
منقادا للأمر» وهذا هو العمل . 

فإن قيل : فالرسول مه فسر الإيمان بما يؤمن به. 

قل : فالرسول ذکر ما يؤمن به» لٺ يذکر ما يؤمن له» وهو نفسه يجب أن 
يۇمن به ویؤمن له» فالإیمان به من حیث ثبوته غیب عنا آخبرنا به» ولیس کل 
غيب آمنا به علينا أن نطيعه» وأما ما مجحب من الإيمان له» فهو الذي يوجب 
طاعته» والرسول يجب الإيمان به وله» فينبغي أن يعرف هذاء وأيضاً فن طاعته 
طاعة لله» وطاعة الله من تمام الإيمان به. ٠‏ 


۲۹ 


الرابع : أن من الناس من يقول: الإيمان أصله في اللغة من الأمن الذي هو 
ضد الخوف» فآمن» أي قد صار داخلاً في الأمن› ادوا 

وأما المقدمة الثاذ 0 فيقال: إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق › فقولهم : 
إن التصديتق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان» عنه جوابان» أحدهما: المنع» بل 
الأفعال تسمى تصديقاً» كما ثبت في «الصحيح» عن النبي بي أنه قال : «العينان 
تزنيان وزناهما النظر» والأذن تزني وزناها السمع» واليد تزني وزناها البطش› 
والرجل تزني وزناها المشي» والقلب يتمنى ذلك ويشتهي» والفرج يصدق ذلك 
أو يكذبه». وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف»› قال 
الجوهري : والصدّيق مثال الفسيتق : الدائم التصديق» ويكون الذي يصدق قوله 
بالعمل. وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه ما 
وقر في القلوب» وصدقته الأعمالء» وهذا مشهور عن الحسن يروى عنه من 
e‏ کما رواه عباس الدوري»› حدثنا حجاج »› حدثنا أبو عبيدة الناجي› 

عن الحسن قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلب 
وصدقته الأعمال» من قال حسناً وعمل غير صالح» رد الله عليه ومن قال حسنا 
وعمل صالحاء رفعه العملء ذلك بأن الله يقول: إل يصعد الكل ا 
والعمل الس لح رَفَممٌ€ [فاطر: ٠‏ رواه ابن بطة من الوجهين. وقوله: ليس 
الإيمان بالتمني - يعني الكلام - وقوله: بالتحلي يعني أن يصير حلية ظاهرة له» 
فیظهره ر ومعناه ليس هو ما يظهر من القول» ولا من 
الحلية الظاهرة» ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الأعمالء فالعمل يصدق أن 
في القلب إيماناًء وإذا م يكن عمل» كذب أن في قلبه إيماناً» لأن ما في القلب 
مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. 

وقد روى محمد بن نصر المروزي بإسناده» أن عبد الملك بن مروان» كتب إلى 
سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل» فأجابه عنها: سألت عن الإيمان» 


)١(‏ بياض في الأصول كلها. 
(۲) سبقت المقدمة الأولى في الصفحة ۲۲٠١‏ . 


۰ 


فالإيمان: هو التصديق» أن يصدق العبد بالله وملائكته» وما أنزل الله من 
كتاب» وما أرسل من رسول» وباليوم الآخر» وسألت عن التصديق» 
والتصديق : أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن» وما ضعف عن شيء منه 
وفرط فيه» عرف أنه ذنب» واستغفر الله وتاب منه» ولم يصر عليه» فذلك هو 
التصديق» وتسأل عن الدين» فالدين : هو العبادة» فإنك لن تجد رجلا من أهل 
دين يترك عبادة أهل دينه» ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين له» وتسأل 
عن العبادة» والعبادة هي الطاعة» وذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه 
عنه» فقد أتم عبادة الله» ومن أطاع الشيطان في دينه وعمله» فقد عبد 
الشيطان» أل تر أن الله قال للذين فرطوا: «# لر أعَهذ اکم بی ادم آی 
له تعدوأ ألسَيَطنَ [يس: ]٠١‏ وإنما كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه في 
دینهم. . . قل اسد بن موسى : حدثنا الوليد بن مسلم› عن الأوزاعي»› 
حدثنا حسان بن عطية : قال: الإيمان فى كتاب الله صار إلى العملء قال الله 


ال: کت اتی اک 4 کک کک کیک ری لافار رار مجر 
إلى العمل فقال: «الزن يؤمنون بالغيب ويقيمون اسلو وما رزفنلهم 
مفو (©6) [البقرة]. قال : وسمعت الأوزاعی يقول: قال الله تعالى : إن 
تابا واكام الصو واوا روء ونك في اَن [التوبة : ]١١‏ والإيمان 
باه باللسان» والتصديق به العمل . 

وقال معمر عن الزهري: كنا نقول: الإأسلام بالإقرار» والإيمان بالعمل› 
والإيمان: قول وعمل قرينانء لا ينفع أحدها إلا بالآخر» وما من أحد إلا 
یوزن قوله وعمله» فإن کان عمله أوزن من قوله» صعد إلى الله» وإِن کان کلامه 
أوزن من عمله ۾ يصعد إلى الله . ورواه أبو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف. 
وقال معاوية بن عمرو» عن أبي إسحاق الفزاري» عن الأوزاعي قال: لا 
يستقيم الإيمان إلا بالقول» ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعملء ولا يستقيم 
الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. 


. انظر كتاب الصلاة ورقة ۷۳ لمحمد بن نصر المروزي‎ )١( 


۲۲۱ 


وكان من مضى من سلفناء لا يفرقون بين الإيمان والعمل»ء العمل من 
الإيمان والإيمان من العمل» وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان 
اسمها» ويصدقه العمل › فمن آمن بلسانه› وعرف بقلبه» وصدق بعمله»ء فتلك 
العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن قال بلسانه» ولم يعرف بقلبه» ول 
يصدق بعمله» كان في الاخرة من الخاسرين» وهذا معروف عن غير واحد من 
السلف والخلف› أنهم يجعلون العمل مصدقاً للقولء ورووا ذلك عن النبي وي 
کما رواه معاذ بن أسد» حدثنا الفضيل بن عياض» عن ليث ؛ TT‏ 
عن مجاهد» أن أبا ذر سأل النبي َة عن الإيمانء فقال: «الإيمان: الإقرار 
والتصديق بالعمل› لیس ال أن ولوا و وجوهكم قبل ألْمَرق والمعرب 
ولك آل من ءَامَنَ باه الو الاح رالمَمْڪة والکتب ا وان أ 
دوی امرف والتمی والمسكين ابن السّبيل اسابل وي الراب امام 
وای لرکو ولوريت هدعم إا هدوا وبري فى الباساء اله 2 اأص 
زهك لرن صدَفاً واكك هم ألمنَمونَ (©))» [البقرة]. 


قلت : حديث أب ذر هذا مروي من غير وجهء فإن كان هذا اللفظ هو لفظ 
الرسول» فلا كلام» وإن كانوا رووه بالمعنى» دل على أنه من المعروف في لغتهم 
أنه يقال: صدق قوله بعمله» وكذلك قال شيخ الإسلام الهروي: الإيمان 
تصدیقق کله . 


وكذلك الجواب الثانى» أنه إذا كان أصله التصديق» فهو تصديق خصوص› 
كما أن الصلاة دعاء ا والحج قصد خصوص» والصيام إمساك 
خصوص» وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند 
الإطلاق» فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» ويبقى النزاع لفظيا: هل 
الإيمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟ 


)١(‏ قلت: وهو ضعيف» وقد تابعه عبد الكريم الجزري عن مجاهدء أخصر منه» وقد 
مضى قبل ستة فصول . [الصفحة .]٠٤٤‏ 


۲ 


وما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع 
لفظي› وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول» من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان - 
وهو أول من قال ذلك» ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم - متفقون مع جميع 
علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيدء وإن قالوا: 
إن إيمانہم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المغروض 
ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقأ للذم والعقاب» كما تقوله الجماعة› 
ويقولون أيضاً بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة» والذين 
ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النارء 
فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما 
جاء به الرسول» وما تواتر عنه أنهم من آهل الوعيد» ونه يدخل النار منهم من 
أخبر الله ورسوله بدخوله إليهاء ولا يخلد منهم فيها أحد» ولا يكونون مرتدين 
مباحي الدماء» ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النارء 
كالغوارج» والمعتزلة» وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحدا منهم 
يدخل النار» بل نقف في هذا كله. 


وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام» ويقال للخوارج : الذي 
نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيمان» هو ل يجعلهم مرتدين عن 
الإسلام» بل عاقب هذا با لجلد وهذا بالقطعء ولم يقتل أحدا إلا الزاني المحصن› 
بالحجارة بلا استتابة» فدل ذلك على أنه وإن نفى عنهم الإيمانء فليسوا عنده 
مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنومم» وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون 
الإإسلام ويبطنون الكفرء فأولئك ل يعاقبهم إلا على ذنب ظاهر. 

وبسبب الكلام في مسألة الإيمان تنازع الناس» هل في اللخة أسماء شرعية 
نقلها الشارع عن مسماها في اللغة؟ أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في 
اللغة» لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء؟ وهكذا قالوا في اسم 
الصلاة والزكاة والصيام والحج : ہا بأقرة في کلام الشارع على معناها اللغخوي»› 


۲۳ 


لکن زاد فی أحکامهاء ومقصودهم أن الإيمان هو محرد التصديق» وذلك بحصل 
بالقلب واللسان» وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل 
العرف» فهى بالنسبة إلى اللغة مجازء وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة. 


والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها» ولكن استعملها مقيدة لا مطلقةء 
کما یستعمل نظائرهاء کقوله تعالی : # ولو عل التاِ جج ابیت [آل عمران: 
۷] فذكر حجاً خاصأً» وهو حج البيت» وكذلك قوله : لمن حح الت او 
أعََمَرَ 4 [البقرة: ]٠٥۸‏ فلم يكن لفظ الحج متناولاً لكل قصد» 0 لقصد 
خصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير اللغةء والشاعر إذا قال: 
وأشْهَدُ مِنْ عؤف حُلولاً كثيرة يَحُجُونَ سب الرَبْرقانِ المُرَعمرا 

كان متكلماً باللغة » وقد قيد لفظه : بحج سب الزبرقان المزعفرا. ومعلوم أن 
ذلك الحح الخصوص دلت عليه اللإضافة » فكذلك الحج اللخصوص الذي أمر 
الله به دلت عليه الإضافة أو التعريف باللام» فإذا قيل : الحج فرض عليك› 
كانت لام العهد تبين أنه حج البيت» وكذلك الزكاة هي اسم لما تزكو به النفس»› 
وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرهاء والإحسان إلى الناس من أعظم ما 
تزكو به النفس» كما قال تعالى : «خُذ من اميم صكفة تطهرهم وركيم © 
[التوبة: .]٠٠٤‏ وكذلك ترك الفواحش ما تزكو بهء قال تعال ولوا قطبل 
1 که U‏ ف ا بدا [النور: وآصل زکاتہا بالتوحید 
e‏ الدین لله قال تعالى  :‏ ويل إنمقركين ( لذت لا يوون ألرّڪَء) 
[فصلت]. وهي عند المفسرين: التوحيد. 

قد بيّن النبي با مقدار الواجب» وسماها الزكاة المفروضة» فصار لفظ 
الزكاة إذا عرف باللام ينصرف إليها لأجل العهد» ومن الأسماء ما يكون أهل 
العرف نقلوهء E‏ مثل لفظ التيمم» »> فإن الله تعالى قال : 
يسما صدا طيبا فامسحوا پوجوهڪم وأیریکہ يَنَمّ [الائدة: .]٦‏ فلفظ 


)١(‏ البيت للمخبل السعدي» ويحجون: يطلبون» والسب: العمامة 


a: 


التيمم استعمل في معناه المعروف في اللغةء فإنه أمر بتيمم الصعيد ثم أمر 
بمسح الوجوه والأيدي منه» فصار لفظ التيمم في عرف الفقهاء يدخل فيه هذا 
املسح» وليس هو لغة الشارع» بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح 
الذي يکون بعده» ولفظ الإیمان أمر به مقيداً بالإیمان بالله وملائکته وکتبه 
ورسله» وكذلك لفظ الإسلام بالاستسلام لله رب العالمين» وكذلك لفظ الكفر 
مقيداًء ولكن لفظ النفاق قد قيل: إنه لم تكن العرب تكلمت به لكنه مأخوذ 
من كلامهم» فإن نفق يشبه خرج» ومنه نفقت الدابة : إذا ماتت» ومنه نافقاء 
اليربوع› والنفق ف الأرض› قال تعالی : #قانِ اَسَمَطْمَتَ أن بل فقا ف 
الأَرّضٍ€ [الأنعام : ١]ء‏ فالمنافق هو الذي خرج من الإيمان باطناً بعد دخوله فيه 
ظاهرآًء وقيد النفاق بأنه نفاق من الإيمان» ومن الناس من يسمي من خرج عن 
طاعة الملك منافقاً عليه» لكن النفاق الذي فى القرآن هو النفاق على الرسول› 
فخطاب الله ورسوله للناس ہذه ااا ات الناس بغيرهاء وهو خطاب 
مق اض لا مطلى يل راغا 


وقد بين الرسول تلك الخصائص» والاسم دل عليهاء فلا يقال: إن 
منقولة› ولا آنه زید في الحکم دون الاسم» بل الاسم إنما استعمل على وجه 
ختص بمراد الشارع» لم يستعمل مطلقاًء وهو إنما قال: «أفِيمُواً ألََاَوة) بعد 
أن عرفهم الصلاة المأمور بها» فكان التعريف منصرفا إلى الصلاة التي يعرفونهاء 
م ينزل لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه» ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة: 
انه عام للمعنى اللغوي»› أو إنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي 
رىحو ذلك فأقوالهم ضعيفة» فإن هذا اللفظ إنما ورد خبرا أو أمراء فالخبر 


ر 


کقوله : # ایت ایی تی ۵ 0# سل 4€ [العلق]. وسورة (اقراً) من أول 
ما ثزل من القرآن» وكان بعض الكفار إما أبو جهل أو غيره قد هى النبي مها 
عن الصلاة وقال: لن رأيته يصلى لأطأن عنقهء فلما رآه ساجداً رأى من الهول 


ما أوجب نکوصه على عقبیهء فإذا قیل : اریت الى نی ل( عدا لدا صل 
)€ فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظ» ولا عموم. 


Yo 


ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبي ية لهم الصلوات 
بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم» وكان جبرائيل يوم النبي بَيةء والمسلمون يأتمون 
بالنبي ل فإذا قيل لهم : «أَقَيمُوأ أَلكََلَوة4 عرفوا أنها تلك الصلاةء وقيل: إنه 
قبل ذلك كانت له صلاتان طرفي النهار» فكانت أيضاء فلم يخاطبوا باسم من هذه 
الأسماء إلا ومسماه معلوم عندهم» فلا إجمال في ذلك»› ولا يتناول كل ما يسمى 
حجا ودعاءَ وصوماء فإن هذا إنما يكون إذا كان اللفظ مطلقاء وذلك لم يرد. 


وكذلك الإيمان والإسلام وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمورء 
وإنما سأل جبريل بيه عن ذلك وهم يسمعون وقال: «هذا جبريل جاءكم 
يعلمكم دينكم» ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد 
لئلا يقتصروا على أدنى مسمياتها» وهذا كما في الحديث الصحيح أنه قال: 
«ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان› 
ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسال 
الناس إلحافا»" فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج» وكان ذلك مشهورا 
عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال» فيبين النبي ب أن الذي يظهر حاجته 
بالسؤال والناس يعطونه تزول مسكنته بإعطاء الناس له» والسؤال له بمنزلة 
الحرفة» وهو وإن كان مسكينا يستحق من الزكاة إذا ل يعط من غيرها كفايته 
فهو إذا وجد من يعطيه كفايته» م يبق مسكيناء وإنما المسكين المحتاج الذي لا 
يسأل ولا يعرف فيعطى» فهذا هو الذي بيجب أن يقدم في العطاء» فإنه مسكين 
قطعاء وذاك مسكتته تندفع بعطاء من يسأله» وكذلك قوله: «الإسلام هو 
ا لخمس»» يريد أن هذا كله واجب داخل في الإسلام» فليس للإنسان أن يكتفي 
بالإقرار بالشهادتين » وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه المفصل»› لا 
يكتفي فيه بالإيمان المجمل» ولهذا وصف الإسلام بهذا. 
)١(‏ رواه مسلم. [تقدم الصفحة .]١١‏ 


)۲( متفق عليه . [انظر «ختصر صحيح البخاري» ۷١‏ و «ختصر صحيح مسلم» برقم 
0۲ طبع اللكتب الإسلامي]. 


۲۳٢ 


وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر» وأما الأعمال 
الأربعة » فاختلفوا فى تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه 
لا يكفر بالذنب» فإنما نريد به العاصي كالزنى والشرب» وأما هذه الباي قفي 
تکفیر تارکها نزاع مشهور› وعن أحمد في ذلك نزاع وإحدى الروايات عنه: أنه 
يكفر من ترك واحدة منهاء وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك› 
كابن حبيب» وعنه رواية ثانية : لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط › ورواية 
ثالثة : لا يكفر إلا بترك الصلاةء والزكاة إذا قاتل الإمام عليهاء ورابعة: لا يكفر 
إلا بترك الصلاة» وخامسة: لا يكفر بترك شىء منهن. وهذه أقوال معروفة 
للسلف. قال الحكم بن عتيبة: من ترك الصلاة متعمداًء فقد كفر» ومن ترك 
الزكاة متعمدأء فقد كفر» ومن ترك الحج متعمدأء فقد كفر» ومن ترك صوم 
رمضان متعمداء» فقد كفر. وقال سعيد بن جبير : من ترك الصلاة متعمدا فقد 
كفر بالله» ومن ترك الزكاة متعمدأء فقد كفر بالله» ومن ترك صوم رمضان 
متعمداًء» فقد كفر بالله. وقال الضحاك: لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة. وقال 
عبدالله بن مسعود: من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة» فلا صلاة له. رواهن أسد 


ابن مو سى : 


وقال عبدالله بن عمرو: من شرب الخمر مسيا» أصبح مشركأًء ومن شربه 
مصبحاء أمسى مشركاء فقيل لإبراهيم النخعي : كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك 
الصلاة. قال أبو عبدالله الأخنس فى كتابه: من شرب المسكر فقد تعرض لترك 
الصلاةء ومن ترك الصلاة فقد خرج من الإيمان. وما يوضح ذلك أن جبريل نا 
سأل النبي ييا عن الإسلام والإيمان والإحسان» كان في آخر الأمر بعد فرض 
الحج» والحح إنما فرض سنة تسع أو عشر. 


وقد اتقی الناس على أنه م يفرض قبل ست من الهجرة› ومعلوم أن الرسول 
بي لر يأمر الناس بالإيمان» ولم يبين لهم معناه إلى ذلك الوقت» بل كانوا 
يعرفون أصل معناه وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. 


۷ 


والمقصود هنا أن من نفى عنه الرسول اسم الإيمان أو الإسلام» فلا بد أن 
يكون قد ترك بعض الواجبات فيه وإن بقي بعضهاء ولهذا كان الصحابة 
والسلف يقولون: إنه يكون في العبد إيمان ا قال أبو داود السجستاني : 
حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا وكيع» عن الأعمش عن شقيق» عن أبي المقدام» 
عن أي بحيى قال: سئل حذيفة عن النافق؟ قال: الذي يعرف الإسلام ولا 
يعمل به. وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جرير» عن 
الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري عن حذيفة قال: «القلوب 
أربعة : قلب أغلف فذلك قلب الكافر» وقلب مصفح»› وذلك قلب المنافق› 
وقلب أجرد فيه سراج يزهر»ء فذلك قلب المؤمن» وقلب فيه إيمان ونفاق» فمثل 
الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب» ومثل النفاق مثل قرحة يمدها قيح 
ودم» فأهما غلب عليه غلب»» وقد روي مرفوعا» وهو في «المسند» 
E‏ 

وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعال : لهم ڪُر يومَين أقرب منم 
لإي [آل عمران: ]۱١۷‏ فقد كان قبل ذلك فیهم نفاق مغلوب» فلما کان يوم 
أحد» غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب . 


وروى عبدالله بن المبارك» عن عوف بن أبي جيلة» عن عبدالله بن عمرو ابن 
هند» عن علي بن أبي طالب قال: إن الإيمان يبدو لَمْظةٌ بيضاء في القلب» 
فکلما ازداد ن ااا ازداد القلب بياضاً» حتی إذا استکمل الإيمان ابیض 
القلب كلهء وإن النفاق يبدو لمظة سوداء فى القلب» فكلما ازداد العبد نفاقاء 
ازداد القلب واا حتی إذا استکمل ا اسود القلب› وایم الله لو شقَمتم 
عن قلب المؤمن لوجدتوه أبيض» ولو شققتم عن قلب المنافق والكافر لوجدتوه 
أسود. وقال ابن مسعود: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل»› 


)١(‏ قلت: والمرفوع إسناده ضعيف» والصحيح موقوف. [انظر «مسند الإمام أحد» 
۳؛,؛٬‏ وهو من حدیث أب سعید]. 


YA 


رواه أحمد وغیره وهذا كثير في كلام السلف»› يبينون أن القلب قد يكون فيه 
إيمان ونفاق» والكتاب والسنة يدلان على ذلك» فإن النبي ية ذكر شعب 
الايمان اوذكر شعب النفاق» وقال: من كانت فيه شعبة مهن كانت فيه شعبة 
من النفاق حتى يدعها» وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الإيمان» 
ولهذا قال: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فعلم آن من 
كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار» وإن كان معه كثير من النفاق› 
فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك ثم يخرج من النار» وعلى هذا 
فقوله للأعراب: لم ویوا وکن فا انمتا نا حل اويس ف ويم 4 
[الحجرات : ]٠٤١‏ نفى حقيقة دخول الإيمان في قلوبهم» وذلك لا يمنع آن يكون 
معهم شعبة منه» كما نقاه عن الزاني والسارق› ومن لا بحب لأخيه ما بحب 
لنفسه» ومن لايأمن جاره بوائقه وغير ذلك» كما تقدم ذكره» فإن في القرآن 
والحديث ممن نفي عنه الإيمان لترك بعض الواجبات شيء كثير . 

وحينئذ فنقول: من قال من السلف: أسلمناء أي: استسلمنا خوف 
السيف» وقول من قال: هو الإسلام» الجميع صحيح» فإن هذا إنما أراد 
الدخول في الإسلام والإسلام الظاهر يدخل فيه المنافقون» فيدخل فيه من كان 
في قلبه إيمان ونفاق» وقد علم أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان» بخلاف المنافق المحض الذي قلبه کله اسود» فهذا هو الذي يکون في 
الدرك الأسفل من النارء ولهذا كان الصحابة يخشون النفاق على أنفسهم» ولم 
يخافوا التکذیب لله ورسوله» فإن المؤمن یعلم من نفسه آنه لا یکذب الله ورسوله 
يقيناًء وهذا مستند من قال: أنا مؤمن حقاء فإنه آراد بذلك ما يعلمه من نفسه 
من التصديق الجازم» ولكن الإيمان ليس مجرد التصديق» بل لا بد من أعمال 
قلبية تستلزم أعمالا ظاهرة كما تقدم » فحب الله ورسوله من الإيمان» وحب ما 
أمر الله به» وبغض ما نهى عنه» وهذا من أخص الأمور بالإيمان» ولهذا ذكر 
)١(‏ قلت: ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» عن ابن مسعود مرفوعاً» وسنده ضعيف . 

[انظر «ضعيف الجامع الصغير» ۳۹۳١‏ و«مشكاة المصابيح» .]٤۸١١‏ 


۹ 


النبي ي في عدة أحاديث أن فن سر تة به وساد تة فهو و 


فهذا حب الحسنة ویعرح ہا ويبعضصض السيئة ويسوؤه فعلها وإن فعلها بشهوة 
غالبة » وهذا الحب والبغض من خصائص الإيمان. 


ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب في نفسه لذلك الفعلء فلو قام 
بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة» أو حب الله الذي يغلبهاء لم يزن» ولهذا قال 
تعالى عن يوسف عليه السلام: للك صرف عند السو والفحكاء إن من 
بادا ألْمَْلَمِنَ )€ [يوسف] فمن كان خلصاً لله حق الإخلاص ل يزن» وإنما 
يزني لخلوه عن ذلك وهذا هو الإيمان الذي ينزع منه» لم ينزع منه نفس 
التصديق» ولهذا قيل: هو مسلم وليس بمؤمن» فإن المسلم المستحق للثواب 
لابد أن يكون مصدقاً» وإلا كان منافقاً» لکن ليس كل من صدق قام بقلبه من 
الأحوال الإيمانية الواجبة مثل كمال ححبة الله ورسوله» ومثل خشية الله 
والإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه» بل يكون الرجل مصدقا بما جاء به 
الرسول» رهوا لان يرائي بأعماله» ويكون أهله وماله أحب إليه من الله 
ورسوله والحهاد في سبيله» وقد خوطب بهذا المؤمنون في آخر اا 
براءة فقيل لهم: إن کان ١اباڑک‏ وان شیک انول 
نشکا رھ کن گادکا رتستکن بترا اه اسم ت آل 
ورسولیے رجھاو فی سیل ا تصوأ حي بے اه ا دف ل 
لَب 43 [التوبة] ومعلوم أن كيرا من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة. 


وقد ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمناً حتى يكون الله ورسوله أحب إليه عا 
سواهماء وإنما المؤمن من لم يَرْتَب» وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله» فمن م 
تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الإيمانء فهو الذي نفى عنه الرسول الإيمان وإن 
كان معه التصديق» والتصديق من الإيمان» ولا بد أن يكون مع التصديق شيء 
من حب الله وخشية الله وإلا فالتصديق الذي ایکون معه شيء من ذلك ليس 


.]۱١١۸ و (صحيح سنن الترمذي»‎ ٠٠١ [انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )١( 
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إيماناً البتة» بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس» وهذا هو الذي أنكره 
السلف على الجهمية . قال الحميدي : سمعت وكيعاً يقول: أهل السنة يقولون: 
الإيمان قول وعمل» والمرجئة يقولون: الإيمان قول» والجهمية يقولون: 
الإيمان المعرفة» وفي رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قال محمد بن عمر الكلابي: 
سمعت وكيعاً يقول: الجهمية شر من القدرية» قال: وقال وكيع : المرجئة: 
الذين يقولون: الإقرار بجزئ عن العمل» ومن قال هذا فقد هلك» ومن قال: 
النية تجزئ عن العمل فهو كفر» وهو قول جهم› وكذلك قال أحمد بن حنبل . 

ولهذا كان القول: إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة» ومن شعائر 
السنة» وحكى غير واحد الإجماع على ذلك وقد ذكرنا عن الشافعي رضي الله 
عنه ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله في «الأم»: وكان الإحاع من الصحابة 
والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن اللإيمان قول وعمل ونية› لا 
بجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخرء وذكر ابن أبي حاتم في «مناقبه» سمعت 
حرملة يقول: اجتمع حفص الفرد ومصلاق الإباضي عند الشافعي في دار 
الحروي» فتناظرا معه في الإإيمان» فاحتج مصلاق في الزيادة والنقصان»› 
واحتح حفص الفرد» في أن الإيمان قول» فعلا حفص الفرد على مصلاق 
وقوي عليه» وضعف مصلاق» فحمي الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص» فطحن حفصاً الفرد» وقطعه. 

وروی آبو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمال 
قال : أملى علينا إسحاق بن راهويه: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص› لا 
شك أن ذلك كما وصفناء وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والاثار العامة 
اللحكمة» وآحاد أصحاب رسول الله ية والتابعين» وهلم جرا على ذلك 
وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه» وكذلك في 
عهد الأوزاعي بالشام» وسفيان الثوري بالعراق» ومالك بن أنس بالحجاز» 
ومعمر باليمن» على ما فسرنا وبيناء أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 

وقال إسحاق : من ترك الصلاة متعمدأ حتى ذهب وقتهاء الظهر إلى المغرب»› 


۲١ 


والمغرب إلى نصف الليل» فإنه كافر بالله العظيم» يستتاب ثلاثة أيام» فإن نم 
یرجع وقال: ترکھا لا یکون كفراً» ضربت عنقه» يعني تاركها وقائل ذلك› 
وأما إذا صلل وقال ذلك» فهذه مسألة اجتهاد» قال : واتبعهم على ما وصفنا من 
بعدهم من عصرنا هذا أهل العلم» إلا من باين الجماعة» واتبع الأهواء 
المختلفة› فأولئك قوم لا يعباً الله بهم لا باينوا الجماعة. 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام وله کتاب مصنف في الإیمان"» قال : 
هذه تسمة من کان يقول : الإيمان قول وعمل یرید وينقص . 


من أهل مكة : عبيد بن عمير الليثي › عطاء بن ابي رباح› مجاهد بن جبر › ابن 
أبي مُليكة› عمرو بن دینار» ابن ابي نجيح › عبيد الله بن عمر› عبدالله بن عمرو 
کک e e aE‏ 
الرحمن»› ابو حازم الأعرج» سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» يحيى بن 
سعيد الأنصاري› هشام بن عروة بن الزبير› عبدالله بن عمر العمري› مالك بن 
انرب a‏ ذئب» ا 
الأوزاعي» r‏ و يونس بن يزيد 
الأيليء یرید ر بن ابي حبيب»› يزيد بن شریح › سعيد بن أبي أيوب› الليت تن 
عل » عبدالله بن ابي جعفر» معاوية بن أبي صالح› حيوة بن شريح › عبدالله بن 
وهب . ومن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة: ميمون بن مهران» يحيى بن 
عبد الكريم»› معقل بن عبيد الله › عبيدالله بن عمرو الرقي› عبد الملك بن 
مالك المعافى بن عمران» محمد بن سلمة الحراني» أبو إسحاق الفزاري» لد 
ابن الحسين»› علي ب بن بکار» يوسف بن أسباط» عطاء بن مسلم» محمد بن کثير٬‏ 
ال ج ومن أهل الكوفة: علقمةء الأسود بن يزيد» أبو وائل» سعيد 


(۱( لم یرد هذا النقل في «الإيمان» المطبوع فيستدرك من هنا. 
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ابن جبير» الربيع بن خثيم» عامر الشعبي» إبراهيم النخعي» الحكم بن عتيبةء 
طلحة بن مصرف» منصور بن المعتمر» سلمة بن كهيل» مغيرة الضبي» عطاء 
ابن السائب» إسماعيل بن أبي خالدء أبو حيان» يحيى بن سعيد» سليمان بن 
مهران الأعمش» يزيد بن أبي زياد» سفيان بن سعيد الثوري» سفيان بن عيينة٬‏ 
الفضيل بن عياض» أبو المقدام» ثابت بن العجلان» ابن شبرمة» ابن أبي ليلى» 
زهير» شريك بن عبدالله» الحسن بن صالح» حفص بن غياث» أبو بكر بن 
عياش» أبو الأحوص» وكيع بن الجراح» عبدالله بن نميرء أبو أسامة» عبدالل 
ابن إدريس» زيد بن الحباب» الحسين بن علي الجعفي» محمد بن بشر العبدي» 
ی بن آدم» وحمد» ویعلی» وحمرو بنو عبید. 

ومن أهل البصرة: الحسن بن أبي الحسن» محمد بن سيرين› قتادة بن دعامة› 
بكر بن عبدالله المزني» أيوب السختياني» يونس بن عبيد» عبدالله بن عون 
سليمان التيمي» هشام بن حسان الدستوائي» شعبة بن الحجاج» حاد بن 
سلمة» حاد بن زيد» أبو الأشهب» يزيد بن إبراهيم» أبو عوانة» وهيب بن 
خالد» عبد الوارث بن سعيد» معتمر بن سليمان التيمي» يحيى بن سعيد 
القطانء عبد الرحهمن بن مهدي» بشر بن المفضل» يزيد بن زريع» المؤمل بن 
إسماعيل» خالد بن الحارث» معاد بن معاذ» أبو عبد الرهن المقري . 

ومن أهل واسط : هشيم بن بشير»ء خالد بن عبد الله» علي بن عاصم» يزيد 
ابن هارون› صالح بن عمر» عاصم بن علي . 

ومن أهل المشرق: الضحاك بن مزاحم» أبو جمرة» نصر بن عمران» عبدالله 
ابن المبارك. النضر بن شميل» جرير بن عبد الحميد الضبي . 

قال ابو عبيد لاء غا قلون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؛ وهو 
2 أهل السنة المعمول به عندنا. 

قلت : ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر ما ذكر من غيرهم»ء لأن الإرجاء 

في أهل الكوفة كان أولاً فيهم أكثر» وكان أول من قاله حاد بن أبي سليمانء 
فاحتاج علماؤها أن يُظهروا إنكار ذلك» فكثر منهم من قال ذلك كما أن 


YE 


التجهم وتعطيل الصفات لا كان ابتداء حدوثه من خراسان» كثر من علماء 
خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه 
البدعة في بلده ولا سمع بهاء كما جاء في حديث : إن لله عند كل بدعة يكاد 
ہا اللإسلام وأهله من يتكلم بعلامات الإسلام» فاغتنموا تلك المجالس»ء فإن 
الرحمة تنزل على أهلها» أو كما قال. 

وإذا كان من قول السلف : إن الإإنسان يكون فيه إيمان ونفاق» فكذلك في 
قولهم : إنه يون فيه إيمان وكفر› ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة > کما قال 
ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى : # وس Ke‏ @ رل أ و 
ألكفرون# [الائدة: ]٤١‏ قالوا: كفر لا ينقل عن الملة» وقد اتبعهم على ذلك أحمد 
ابن حنبل وغيره من أئمة السنة. 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة»: اختلف الناس في 
تفسير حديث جبريل هذاء فقال طائفة من أصحابنا: قول النبى ية : «الإيمان 
أن تؤمن بالله» وما ذکر معه کلام جامع ختصر له غور» وقد أوهمت المرجئة في 
تفسيره» فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب» وغور كلام 
الي ية الذي أعطي جوامع الكلم وفواتحه» واختصر له الحديث اختصارا 
باد أما قوله : «الإيمان أن تومن بالله» فأن توحده وتصدق به بالقلب واللسان 
وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما أمر» مجانباً للاستنكاف والاستكبار 
والمعاندة» فإذا فعلت ذلك لزمت عابه ية واجتنبت مساخطه»ء وأما قوله: 
«وملائكته» فأن تؤمن بمن سمى الله لك منهم في كتابه» وتؤمن بأن لله ملائكة 
سواهم»› لا يعرف أساميهم وعددهم إلا الذي خلقهم . وأما قوله : «(وکتبه» فان 
تؤمن بما سمى الله من كتبه في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة»› 
وتؤمن بأن لله سوى ذلك کتبا نزلها على أنبیائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا 
الذي أنزلهاء وتؤمن بالفرقان» وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب» إيمانك 
بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان» وإيمانك بالفرقان إقرارك به 
واتباعك ما فيه. 


£ 


وأما قوله: «ورسله» فأن تؤمن بما سمی الله في کتابه من رسله» وتؤمن 
بأن لله سواهم زلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم› ونۇمن 
بمحمد بء وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل» إيمانك بسائر الرسل 
إقرارك بهم» وإيمانك بمحمد إقرارك به وتصديقك إياه واتباعك ما جاء به 
فإذا اتبعت ما جاء به» أديت الفرائض» وأحللت الحلال وحرمت الحرام ووقفت 
عند الشبهات» وسارعت في الغيرات» وأما قوله: «واليوم الآخر» فأن تؤمن 
بالبعث بعد الموت» والحساب واليزان» والثواب والعقاب» والحنة والنارء 
وبکل ما وصف الله به يوم القيامة . 

وأما قوله: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»» فأن تؤمن بأن ما أصابك لم يکن 
ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولا تقل : لولا كذا وكذاء لكان كذا 
وکذاء ولو کان کذا وکذا لم یکن کذا وکذاء قال: فھذا هو الإیمان بالل 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر. 


وا سنال عله أنه إدا کان ما أو جه الله من اعمال الظاهرة أكثر من هله 
ا لخمس» فلماذا قال : الإسلام هذه الخمس» وقد أجاب بعض الناس بأن هذه 
أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقیام العبد با يتم استسلامه» وترکه لها يشعر 
بانحلال قيد القيادة . 
والتحقيتق أن النبي ية ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاء الذي 
جب لله عبادة محضة على الأعيان» فيجب على كل من كان قادرا عليه أن يعبد الله 
ا اها ك الي هة هي الم وها موی :لك انا ت سات 
لمصالح» فلا يعم وجوبما جميع الناس» بل إما أن يكون فرضاً على الكفايةء 
)١(‏ [قال الشيخ ناصر الألباني :] «انظر كتاب الصلاة لمحمد بن نصر المروزي ورقة ۸۸ 
مصورة الكتب الإإسلامي». 
[ونقول: اللهم ارجع لنا هذه المصورة وباقي خطوطاتنا وحقوقنا التي عند الظا!!!]. 
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کالخحهاد» والأمر بالمعروف»› والنهي عن المنكرء وما یتبع ذلك من إمارة» 
وحكم» وفتياء وإقراء وتحديث» وغير ذلك وإما أن يجب بسبب حق للآدميين 
بختص به من وجب له وعليه» وقد يسقط بإسقاط . وإذا حصلت المصلحة أو 
الإبراءء إما بإبرائه وإما بحصول المصلحة» فحقوق العباد مثل قضاء الديون» 
ورد الخصوب» والعواري والودائع» والإنصاف من المظالم من الدماء والأمرال 
والأعراض» إنما هي حقوق الأدميينء وإذا أبرئوا منه سقطت. وتجب على 
شخص دون شخص في حال دون حال» إ تجب عبادة حضة لله على كل عبد 
قادر» ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى» بخلاف الخمسة فإنها من 
خصائص المسلمين . 

وكذلك ما بجحب من صلة الأرحام» وحقوق الزوجة» والأولادء والجيران› 
والشركاءء والفقراء» وما جب من أداء الشهادةء والفتياء والقضاءء والإمارة» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد» كل ذلك يجب بأسباب عارضة على 
بعض الناس دون بعض للب منافع ودفع مضار› لو حصلت بدون فعل اللأنسان 
| تجب» فما كان مشتركاً فهو واجب على الكفاية » وما كان ختصا فإنما جب على 
زید دون عمرو» لا یشترك الناس في وجوب عمل بعینه على کل أحد قادر سوی 
الخمس» فإن زوجة زيد وا عمرو وأآقاربه» فليس الواجب على 
هذاء مثل الواجب على هذا بخلاف صوم رمضان» وحج البيت» والصلوات 
الخمس» والزكاةء فإن الزكاة وإن كانت حقاً مالياً فإنها واجبة لله» والأصناف 
الثمانية مصارفهاء ولهذا وجب فيها النيةء ولم بجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنهء 
ول تطلب من الكفار» وحقوق العباد لا يشترط لها النية » ولو آداها غيره عنه بغير 
إذنه برئت ذمته» ويطالب ا الكفار» وما جب حقاأً لله تعالى كالكفارات هو 
بسبب من العبد» وفيها شوب العقوبات» فإن الواجب لله ثلاثة أنواع: عبادة 


حضة كالصلوات› وعقوبات محضة كالحدود» وما يشبهها كالکفارات . 


وهو وا جب فی دمته . وأما الزكاة فإنہا تجب ا لله فی ماله › ولهذا يقال : 


۲٦ 


«ليس في الال حق سوى الزكاة» أي ليس فيه حق يجب بسبب امال سوى 
الزكاةء وإلا ففيه واجبات بغير سبب الالء كما تجب النفقات للأقارب» 
والزوجةء والرقيق» والبهائم» وجب حل العاقلة» وجب قضاء الديون» وجب 
الإعطاء في النائبة» وجب إطعام الجائعم وكسوة العاري فرضا على الكفاية » إلى 
غير ذلك من الواجبات الاليةء لكن بسبب عارض» والمال شرط وجوهاء 
كالاستطاعة في الحج» فإن البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط» والمال في 
الزكاة هو السبب والوجوب معه» حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى 
بلد أخرى» وهي حى وجب لله تعالى» ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن 
التكليف شرط فيهاء فلا تجب على الصغير والمجنون» وأما عامة الصحابة 
والجمهور» كمالك والشافعى وأحمد. فأوجبوها فى مال الصغير والمجنون»ء لأن 
مالهما من جتس مال غیرهماء وولیهما يقوم مقامهماء بخلاف بدنہماء فإنه إنما 
يتصرف بعقلهماء وعقلهما ناقص» وصار هذا كما يجب العشر في أرضهماء 
ن أنه إنما يستحقه الثمانيةء وكذلك إيجاب. الكفارة في مالهماء والصلاة 
والصيام إنما تسقط لعجز العقل عن الإيجاب» لاسيما إذا انضم إلى عجز البدن 
كالصغير» وهذا المعنى منتف في الالء فإن الولي قام مقامهما في الفهم» كما 
يقوم مقامهما في جميع ما يجب في المال» وأما بدنهما فلا يجب عليهما فيه شيء . 


فصل 


قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكروه بالآيات التي 
تلوناها عند ذكر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إيماناًء وإسلاماً ودينا 
واستدلوا أيضاً مما قص الله من نبإ إبليس حين عصى ربه في سجدة واحدة أمر 
)١(‏ قلت: وقد روي مرفوعاً إلى النبي بء ولكن لا يصح إسناده» ولعل المؤلف أشار إلى 


۰۹۹ وامشكاة المصابيح"' 1٤‏ 1]. 


۷ 


ان يسجدها لادم فأباهاء فهل جحد إبليس ربه وهو يقول: ري ا أغويَكَنى)» 
[الحجر: ۳۹] ؟! ويقول: رب انظرن إلى يوم منود [الحجر: ]۳١‏ إيماناً منه 
بالبعث» وإيماناً بنفاذ قدرته في إنظاره إياه إلى يوم يبعثون» أوهل جحد أحد 
آنبیائه» أو آنکر شيئا من سلطانه وهو يحلف بعزته؟ وهل كان كفره إلا بترك 
سجدة واحدة أمر ها فأباها؟ قال : واستدلوا أيضاً بما قص الله من نبإ ابني آدم : 
قرب فربائا قبل من أَحَدِهِمًا e‏ َل لَك ت قال إنما يسبل 
Ere‏ ما آنا باط يى للك لافنرك 
a 4284‏ إن ارڈ أن تو hs‏ ا 
التار ودلك جروا ألظليين () فَطوَعَت ر تفه ا ايه قم فصب 
یریت €6 1الائدة] قالوا: وهل جحد ربه؟ وکیف يچحده وهو يقرب | ا 
القربان؟» قالوا: قال الله تعالی : ما ومن پاتا لذن دا ڈ ڪا با حرا 
سجدا وسبحو ند ريه وهم لا يسكبرون ® )€ [السجدة]. ولم يقل : ! 


ذکروا مہا قروا ہا e.‏ : الین ٤اتیتهم‏ الدب بنلونم حى تلاوتو ا 


دۇمىون بد [البقرة: e E .L11۲1‏ : يتبعونه حی اتباعه. 


فإن قيل : فهل مع ما ذكرت من سنة ثابتة تبين أن العمل داخل في الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله؟» قيل: نعم عامة السنن والآثار تنطق بذلك» منها 
حديث وفد عبد القيس» وذكر حديث شعبة وقرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن 
عباس كما تقدم» ولفظه: «آمرکم بالإیمان بالله وحده»» ثم قال: «هل تدرون 
ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال : «شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وأن تعطوا 
خس ما غنمتم). 

وذكر أحاديث كثيرة توجب دخول الأعمال في الإيما CR‏ 
[أبي ذر] لما سئل بي [عن الإيمانء فقراً: س لی أن ولوا ووک a‏ 
اشرق وَالْمَعْرب و ال من ءام باه الوم لخر رپڪ والکتب ولي 


€۸ 


وای لمال عل حب دوی اشر والبتلم والمسكين وين اسيل وسال وني 
الراب امام أَلصَلَوةَ وما ألرَكرة موو هديم إا هدوا والسري ف 


اساي له وت الأ أوكهك الي صحفا أي هه اشن ©4 
[البقرة]١].‏ 


ثم قال أبو عبد الله محمد بن نصر: اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي اة : 
«لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فقالت طائفة منهم : إنما أراد النبي ويا 
إزالة اسم الإيمان عنه من غير أن يخرجه من الإسلام» ولا يزيل عنه اسمهء 
وفرقوا بين الإيمان والإسلام» فقالوا: إذا زنى فليس بمؤمن وهو مسلم 


واحتجوا لتفريقهم بين الإسلام والإيمان بتو قالتِ الاعراب عانتا فل ل 
ونوا وک و اتتا وکنا َل ای فى ویم ون تيعو الله وسو لا ينر 
ين اعملک سا)4 [الحجرات: .]٠٤١‏ فقالوا: الإيمان خاص يثبت الاسم به 
بالعمل مع التوحيد» والإسلام عام يثبت الاسم بالتوحيد والخروج من ملل 
الكفر واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص› وذکره عن سعد أن رسول الله لا 
أعطى رجالا ول يعط رجلا منهم شيئاً. فقلت: يا رسول الله أعطيت فلاناً 
وفلانا ولم تعط فلاناً وهو مؤمن» فقال رسول الله ية : «أو مسلم» أعادها ثلاثاًء 
والنبي َيه يقول: «أو مسلم» ثم قال: «إني لأعطي رجالا وأمنع آخرين هم 
أحب إلي منهم خافة أن يكبوا على وجوههم في النار» قال الزهري : فنرى أن 
الإسلام الكلمة» والإيمان العمل . 
بالإیمان فقال : آنا مؤمن من ر افا وكذلك أصحابه من بعده» وجل 
علماء الكوفة على ذلك؛ واحتجوا بحديث أبي هريرة: «يخرح منه الإيمان فإن 
)١(‏ بياض في الطبوع استدرك من كتاب اافوة ل تور( 6 و ل 
والحديث رجاله ثقات» إلا أنه منقطعء فإن مجاهداً لم يدرك أا ذرء وله طریق أخری 
(۲) أخرجه البخاري [اختصر صحيح البخاري» ۲١‏ طبع المكتب الإسلامي]. . 


۲۹ 


رجع رجع إليه»» وبما أشبه ذلك من الأخبار» وبما روي عن الحسن ومحمد بن 
الذي حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا وهب بن جرير بن حازم» حدثني أي 
عن فضيل بن يسار» عن أبي جعفر محمد بن علي أنه سئل عن قول النبي يي : 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»ء فقال أبو جعفر: هذا الإسلام ودؤر دارة 
اة وهدا انما وذرر دار ةصخر ة ف وسشط الكير ةة فاد ري او رى 
خرح من الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر بالله . واحتجوا 
بما روي عن النبى ية قال: «أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص»» حدثنا 
بذلك يجیى بن يحيى» حدثنا ابن لهيعة» عن مشرح بن هاعان" عن عقبة بن 
«أسلم الناس وامن عمرو بن العاص» 
وذكر عن حاد بن زيد أنه كان يفرق بين الإيمان والإسلام» فجعل الإيمان 
وال سلام عاماً. قال : فلا في هؤلاء أسوة وم فدوة» مع ما يشت 
من النظر» وذلك أن الله جعل اسم المؤمن اسم ناء وتزكية ويدحة» 

ریب مل یا فقال: (وڪان پالم میں سنا © َه ب بلقو سام 
هم اجا ريما es O‏ وقال: # ور المومِيِينَ بان هم س اله 


» 


)١(‏ في المطبوع : شريح بن هانئ وهو خطأء والتصويب من كتاب الصلاة لابن نصر ورقة 
٤‏ .,. ومن المصادر الأخرى التي روت الحديث. 

(۲) أخرجه الترمذي وأحمد والروياني في «مسندما» من طرق عن ابن لهيعة عن مشرح 
به» وقال الترمذي: «غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشرح» وليس 
إسناده بالقوي. قلت: بل هو حسن» فإن ابن لهيعة وإن کان سيء الحفظ» فهو 
صحيح الحديث إذا روى عنه العبادلةء وهم ابن وهب» وابن يزيد المقري» وابن 
المبارك» كما حققه ابن القيم في «إعلام الموقعين»» وهذا قد رواه عنه الأولان منهمء› 
فثبت الحديث والحمد لله. [انظر «صحيح سنن الترمذي» ٠٠١‏ و«مسند الإمام 
أمد» ۱۷۳۸١‏ و«اصحيح الجامع الصغير» ۰4۹۷١‏ و«مشكاة المصابيح» ٦۲٤١‏ 
و«الأحاديث الصحيحة» .]٠٠١١‏ 


0٠ 


قشلا كرا ©4 [الاحزاب] وقال : اور ایت اموا ن لَه نَم صِدَق عند 
رم [يونس: ۲] وقال: يم ری ملؤت ينعن وشم بين ايم 
وباج 4 [الحديد: ۱۲] وقال: اله وَل آلذے اموا پخرجهر ص الظتمب إل 
الور [البقرة: ۲۵۷] وقال: ويي اديت اموا يلوا ألصَلحَتِ أن هم جِنّتٍ 
ری من نها الأَنهر 4 [البقرة: .]۲١‏ 

قال: ثم وجب الله النار على الكبائرء فدل بذلك على أن اسم اللإيمان زائل 
عمن أتى كبيرة» قالوا: ولم نجده أوجب الجحنة باسم الإسلام» فثبت أن اسم 
الإسلام له ثابت على حاله» واسم الإيمان زائل عنه. 

فإن قيل لهم في قولهم هذا: ليس الإيمان ضد الكفر» قالوا: الكفر ضد 
لأصل الإيمان» لأن للإيمانء أصلاً وفروعاء فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل 
الإيمان الذي هو ضد الكفرء فإن قيل لهم : فالذين زعمتم أن النبي ية أزال 
عنهم اسم الإيمان هل فيه من الإيمان شيء؟ قالوا: نعم صله ثابت» ولولا 
ذلك لكفروا. ألم تسمع إلى ابن مسعود آنکر على الذي شهد أنه مؤمن ثم قال : 
لکنا نؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله» خبرك أنه قد آمن من جهة أنه صدق› 
وأنه لا يستحق اسم المؤمن إذا كان يعلم أنه مقصرء لأنه لا يستحق هذا الاسم 
عنده إلا من أدى ما وجب عليه وانتهى عما حرم عليه من الموجبات للنار التي 

قالوا: فلما أبان الله أن هذا الاسم يستحقه من قد استحق الجنةء وأن الله قد 
أوجب الحنة عليه» وعلمنا أنا قد آمنا وصدقناء لأنه لا يخرج من التكذيب إلا 
بالتصديق» ولسنا بشاكين ولا مكذبين» وعلمنا آنا عاصون له مستوجبون 
للعذاب وهو ضد الثواب الذي حكم الله به للمؤمنين على اسم الإيمان» علمنا 
أنا قد آمناء وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت الله عليه الحكم في الحنة وهو من الله 
اسم ثناء وتزكية» وقد نانا الله أن نزكي أنفسناء وأمرنا بالخوف على أنفسناء 
زاج 0 ابا فاا اا ا ب ان ي و ا 
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أوجب الله على اسم الايمان الثناء والبركة والرأفة والرحة والمغفرة والنة› 
وأوجب على الکبائر النارء وهذان متضادان . | 


فإن قيل : فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به» وأنتم تزعمون أن 
أصل الإيمان في قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق» وما قاله صدق؟ قالوا: إن 
الله ورسولة وخاعة المسلمن سما الاشاء بها غلب غلها من الاسماء نموا 
الزاني فاسقاًء والقاذف فاسقاً» وشارب الخمر فاسقاء ول واخدا س 
هو لاء متقاً ولا وزغا ل أجمع اللسلمون أن فيه أصل التقى والورع»› وذلك 
أنه يتقي أن يكفر أو يشرك بالله شيئاء وكذلك يتقى الله أن يترك الخسل من 
الاد ار الا وتي اد ان ات قو ف جیع ل اج 
السلمون من الموافقين والمخالفين أنهم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً إذا کان يأتي 
بالفجور» فلما أجعوا أن أصل التقى والورع ثابت فيه وأنه قد يزيد فيه فروعا 
ET a‏ 
بعض الكبائر» بل سموه فاسقاً وفاجرا مع علمهم أنه قد أتى بعض التقى 
e‏ أن اسم التقى اسم ثناء وتزكية» وأن الله قد أوجب 
عليه المخفرة والنة. 


قالوا: فلذلك لا نسميه مؤمناً ونسميه فاسقاً زانياًء وإن كان في قلبه أصل 
اسم الإيمانء لأن الإيمان اسم أثنى الله به على المؤمنين» وزكاهم به وأوجب 
e‏ مسلم ولم نقل: مؤمن»› قالوا: ولو کان أحد من 
الملسلمين الموحدين يستحق أن لا يكون في قلبه إيمان ولا إسلام لكان أحق 
الناس بذلك أهل النار الذين دخلوهاء فلما وجدنا النبى بيا بخبر أن الله يقول : 
«أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ثبت أن شر المسلمين 
في قلبه إيمان» ولا وجدنا الأمة تحكم بالأحكام التي ألزمها الله للمسلمين ولا 
یکفرونهم › ولا يشهدون لهم بالجنة» ثبت أم مسلمون أجعوا أن يمضوا 
عليهم أحكام الملسلمين› وأنهم لا يستحقون أن يسموا مؤمنين» إذ كان الإسلام 


Yo 


ثبتاً للملة التي يخرج بها الإنسان من جيع المللء فتزول عنه آسماء الملل إلا اسم 


فإن قال لهم قائل: (لِم لم تقولوا: كافر إن شاء الله » تريدون به كمال الكفر» 
کما قلتم : مؤمن إن شاء الله تریدون به كمال الإيمان؟) قالوا: لأن الكافر منكر 
للحق» والمؤمن أصل إيمانه الإقرار» والإنکار لا أول له ولا آخر» فتنتظر به 
الحقائق» والإيمان أصله التصديق» والإقرار ينتظر به حقائق الأداء لا أقر 
والتحقيق لما صدق» ومثل ذلك كمثل رجلين عليهما حق لرجل» فسأل أحدهما 
حقه» فقال: ليس لك عندي حق» فأنكر وجحد» فلم يبق له منزلة بحقق بها ما 
قال إذ جحد وأنكر» وسأل الآخر حقه فقال: نعم لك علي كذا وكذاء فليس 
إقراره بالذي يصل اليه بذلك حقه دون أن يوفيه» فهو منتظر له أن يحقق ما قال 
بالأداء» ويصدق إقراره بالوفاء» ولو أقر ثم م يؤد إليه حقه كان كمن جحده في 
المعنى إذ استويا في الترك للأداء» فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقهء فإن أدى 
0 قال» ووی ببعض ما قر به» وکلما أُدی جزءاً ازداد 
تحقيقاً لا أقر به» وعلى المؤمن الأداء أبداً بما أقر به حتى يموت» فمن ثم قلنا: 
مؤمن إن شاء الله» ولم نقل: كافر إن شاء الله . 

قال محمد بن نصر: وقالت طائفة أخرى من أصحاب الحديث بمثل مقالة 
هؤلاءء إلا أنهم سموه مسلما لخروجه من ملل الكفر ولإقراره باله» وبما قال» 
وم يسموه مؤمنا» وزعموا أنہم مع تسميتهم إياه بالإسلام کافر» لا كافر بالل 
ولكن كافر من طريق العمل» وقالوا: كفر لا ينقل عن الملةء وقالوا: حال أن 
يقول النبي بَ4ة: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» والكفر ضد الإيمان» فلا 
يزول عنه اسم الإيمان إلا واسم الكفر لازم له لأن الكفر ضد الإيمانء إلا أن 
الكفر كفران: كفر هو جحد بالله وبما قال» فذاك ضده الإقرار بالله والتصديق 
به وبما قال» وکفر هو عمل ضد الإیمان الذي هو عمل» ألا ترى إلى ما روي 
عن النبي ي أنه قال : «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» قالوا: فإذا ۾ يؤمن 
فقد كفر» ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جهة العمل» إذ لم يؤمن من جهة 


YoY 


العمل» لأنه لا يضيع ما فرض عليه ويركب الكبائر إلا من قلة خوفه» وإنما 
يقل خوفه من قلة تعظيمه لله ووعيده» فقد ترك من الإيمان التعظيم الذي صدر 
عنه الخوف والورع عن الخوف» فأقسم النبي بيا أنه لايؤمن إذا م يأمن جاره 
بوائقه: 

ثم قد روى جاعة عن النبي ية أنه قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر»"وأنه قال : «إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر ولم يكن كذلك باء بالکف»(" 
فقد سماه النبي ية بقتاله أخاه كافراً وبقوله له: يا كافر كافراً» وهذه الكلمة 
دون الزنى» والسرقة» وشرب الخمرء قالوا: فأما قول من احتجح عليناء فزعم 
أنا إذا سميناه كافراً لزمنا أن بحكم عليه بحكم الكافرين بالله» فنستتيبه ونبطل 
الحدود عنهء لاأنه إذا كفر فقد زالت عنه أحكام المؤمنين وحدودهم» وفي ذلك 
إسقاط الحدود وأحكام المؤمنين على كل من أتى كبيرة» فإنا م نذهب في ذلك إلى 
حيث ذهبوا ولكنا نقول: للإيمان أصل وفرع» وضد الإيمان الكفر في كل 
معنى» فأصل الإيمان الإقرار والتصديق » وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدنء 
فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان» الكفر بالله وبما قال» وترك 
التصديق به وله» وضد الإيمان الذي هو عمل»ء وليس هو إقرارآ» كفر ليس 
بكفر بالله ينقل عن اللةء ولكن كفر تضييع العمل» كما كان العمل إيماناًء 
وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله» فلما كان من ترك اللإيمان الذي هو إقرار 
بالله كافراًء يستتاب» ومن ترك الإيمان الذي هو عمل مثل الزكاة والحج 
والصوم» أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنى» قد زال عنه بعض الإيمان» 
ولا جب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل السنة وأهل البدع ممن 
قال : إن الإيمان تصديق وعمل» إلا الخوارج وحدهاء فكذلك لا يجب بقولنا: 
كافر من جهة تضييع العمل أن يستتاب› ولا تزول عنه الحدودء کما لم یکن 
)١(‏ أي صدر الورع عن الخوف. 
(۲) أخرجه الشيخان. 
(۳) أخرجه الشيخان. 


بزوال الإيمان الذي هو عمل استتابةء ولا إزالة الحدود عنه» إذ لم يزل أصل 
الإيمان عنه» فكذلك لا يجب علينا استتابته وإزالة الحدود والأحكام عنه بإثباتنا 
له اسم الكفر من قبل العمل إذ لم يأت بأصل الكفر الذي هو جحد باله أو بما 
قال . 

قالوا: ولا كان العلم بالله إيماناًء والجهل به كفراًء وكان العمل بالفرائض 
إيماناًء والجهل ما قبل نزولها ليس بكفرء لأن أصحاب رسول الله هة قد أقروا 
بالله أول ما بعث الله رسوله َة إليهم» ولم يعلموا الفرائض التي افترضت 
عليهم بعد ذلك» فلم يكن جهلهم بذلك كفرأًء ثم أنزل الله عليهم هذه 
الفرائض» فكان إقرارهم بها والقيام بها إيماناًء وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه 
خبر الله » ولو لم يأت خبر من الله » ما كان بجهلها كافرأً» وبعد مجيء الخبر» من 
يسمع بالخبر من المسلمين› م یکن بجهلها کافراًء والجهل بالله في كل حال 
كفر قبل الخبر وبعد الخبر. 

قالوا: فمن ثم قلنا: إن ترك التصديق بالله كفر» وإن ترك الفرائض مع 
تصديق الله أنه قد أوجبها كفر» ليس بكفر بالله» إنما هو كفر من جهة ترك 
الحق» كما يقول القائل : كفرتني حقي ونعمتي» يريد: ضيعت حقي وضيعت 
شکر نعمتي »› قالوا: ولنا في هذا قدوة بمن روي عنهم من أصحاب رسول الله 
ية والتابعين» إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصلهء لا ينقل صاحبه عن ملة 
IS‏ 
7 من ذلك قول ابن عباس في قوله: اا 


ایک ُه 1 5 رون الاد[ قال محمد د : حدتتا أب“ ¢ حدتنا 


ك a a a‏ 
اک ال وليک هه فرون# ليس بالكفر الذي يذهبون 

© 

(۱( قلت : وهذا إسناد صحيح . 
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E e e 
PEE TT E تیک هم ١آ € قال‎ 
ha ا وکتبه‎ 


حدثنا إسحاق» أنبآنا وکيع » عن سفيان» عن معمر» عن ابن طاوس» عن 
أبیه» عن ابن عباس قال: هو به کفر» ولیس کمن کفر بالله وملائکته وکتبه 
ورسله؟. وبه أنبأنا وکيع عن سفيان» عن معمر» عن ابن طاوس عن أبيه 
قال : قلت لابن عباس : وس لر سکم ہما أل لَه فهو کافر؟ قال: هو به 
كفر» ولیس کمن كفر بالله واليوم الآخر وملائکته وکتبه ورسله". 


حدنا مد بن یی › حدننا عد الرزاق› عن سفیان » عن رجل › عن 


حدتنا إسحاق »› أنبانا وکیع› عن سفيان » عن سعيد المكي › عن طاوس قال : 


حدثنا إسحاق» أنبأنا وکيع » عن ابن جريج» عن عطاء قال: كفر دون كفر» 
وظلم دول ظلم› وفسقی دول فسیق . 


فال محمد بن نصر: قالوا: وقد صدق عطاءء قد يسمى الكافر ظالاً» ويسمى 
العاصي من المسلمين ظالماء فظلم ينقل عن ملة الإسلامء وظلم لا ينقل» قال 
الله تعالی : الس ١امنوا‏ ور بلسو إيمتهم بظلّر# [الأنعام: ۸۲] وقال: لبك 
الل لظام عظِيم# [لقمان: a‏ ابن مسعود المتفتق عليه قال : لا 
نزلت : لدي ١امنوا‏ ول يسوا إيستهم بطر شق ذلك على أصحاب النبي ي 
)١(‏ إسناده صحيح أيضاً. 


0) 


وقالوا: أينا ل يظلم نفسه؟ قال رسول الله اة : «ليس بذلك ألم تسمعوا إلى 
قول العبد الصالح : إت الترلك لظام عظيم4 إنما هو الشرك». 


حدثنا محمد بن يجيى» حدثنا الحجاج بن المنهال» عن حاد بن سلمة» عن علي 
ابن زيد عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب کان ٳِذا 
SEs‏ فدخل ذات يوم فقراًء فأتى على هذه الآية #ألَذِينَ 
اموا ور ليسا إيملتهم بطر اولك ب الل يحم مهدو 463 فانتعل 
وأخذ رداءه» ثم أتى أن جن عب فقال: ا أا اندر نبت قل عل عله الآ 
اين ١امنوا‏ ور لبوا إيسَهُم بر4 وقد ترى أنا نظلم ونفعل؟! فقال: يا 
أمير المؤمنين إن هذا ليس بذلك» يقول اله : إت ارك لظام عَظير4 
[لقمان: ۱۳] إنما ذلك الشرك. ٠‏ 


قال محمد بن نصر: وكذلك الفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة» وفسق لا 
ينقل عن الملة فيسمى الكافر فاسقاًء والفاسق من المسلمين فاسقاًء ذكر الله 
إبليس فقال: #ففسق عن أمر رد4 [الكهف : ١ه]‏ وان ذلك الفسق منه کفرا» 
وقال الله تعالى : وام اين سفوا ماهم ألا [السجدة: ]۲١‏ يريد الكفار» دل 
على ذلك قوله: # کا ردا آن بنرا نها اید فا وقي لهم ذو عاب لار 
ایی کشر بی کوت ©4 [السجدة] وسمى القاذف من المسلمين فاسقا 3 
خرجه و قال الله تعالى : وان ب Sa‏ م2 ل بائ ا شام 
فاجلدوهر نین جلدَةٌ e‏ 06 وزی م اتيش 4O‏ [النور] وقال 
تعالی : َس وض فهک المج لا رمت ولا سوک ولا جال ف الْحَي 4 
[البقرة: ۱۹۷] فقالت العلماء في تفسير تفسير الفسوق هاهنا: هي المعاصي . 


قالوا: فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين› كذلك الكفر كفران: أحدهما 
ينقل عن الملة› والآخر لا ينقل عن الملة »> وكذلك الشرك شر کان شرك في 
التوحيد ينقل عن الملة» وشرك في العمل لا ينقل عن ال ملة» وهو الرياء قال ' 


. هو ابن جدعان» وفيه ضعف‎ )١( 


تعالی : لفن کان بی لقا ر يعمل عم لعا ولا ر بماد ي نا 42 
[الكهف] يريد بذلك للمراءاة بالأعمال الصالحة» وقال النبي يي : «الطيرة 
شرك( . 

قال محمد بن نصر : تیاو ا و کا ا ا ا 
فى موافقيه من أصحاب الحديث» حكى الشالنجى إسماعيل بن سعيد أنه سأل 
أمد بن حنبل عن المصرّ على الكبائر يطلبها بجهدهء إلا أنه لم يترك الصلاة 
والزكاة والصیام» هل یکون مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر»ء مثل 
قوله : «لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام» 
ومن نحو قوله: لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»› ولا يسرق حين 
یسرق وهو مؤمن» ومن نحو قول ابن عباس في قوله : #ومن لم يکم يما أرَلّ 
اله اوك هم اكرون )€ [الائدة] فقلت له: ما هذا الكفر؟ فقال: كفر لا 
ينقل عن الملة» مثل الإيمان بعضه دون بعض» وكذلك الكفر حتى بجيء من 
ذلك أمر لا بختلف فيه . وقال ابن أبي شيبة : «لا يزني حين يزني وهو مؤمن»: لا 
يکون مستكمل الإيمان» يكون ناقصاً من إيمانه قال: وسألت أحد ابن حنبل 
عن الإسلام واللإأيمان؟ فقال : الإيمان قول وعمل»› والإسلام إقرار» قال: وبه 
قال أبو خيثمة» وقال ابن أبي شيبة : لا يكون الإسلام إلا بإيمانء ولا إيمان إلا 
يإسلا 0 . 

قلت : وقد تقدم تام الکلام بتلازمهما وإن کان مسمی أحدھما لیس هو مسمی 
الآخر» وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل . 

قال ابو عمر بن عبد البر في (التمهيد» : أمع آهل الفقه والحديث على أن 


الإإيمان قول وعمل› ولا عمل إلا بنية » والإيمان عندهم يزيد باإطاعة وينقص 
بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إیمان» إلا ما ذكر عن أي حنيقة ا 


)۱( ]» صحيح الجامع الصغير 1°[ 
(۲) [قال ا ] «انظر كتاب الصلاة ورقة ١٠٠١ء ٠١‏ لابن نصر المروزي». 
[ونقول للشيخ : وكيف ننظر ومصورتنا عندك ولا تعيدهاء - يرمك الله - زهير]. 
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فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيماناء قالواء إنما الإيمان التصديق 
والإقرار» ومنهم من زاد المعرفة وذكر ما احتجوا به. .. إلى أن قال : 

وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر› 
منهم مالك بن أنس» والليث بن سعد» وسفيان الثوري» والأوزاعي› 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه› وأبو عبيد القاسم بن سلام» 
وداود بن علي» والطبري» ومن سلك سبيلهم فقالوا: اللإيمان قول وعمل»› 
قول باللسان وهو الإقرار» واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية 
الصادقة. قالوا: وكل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة» فهو من 
الإيمان» والإيمان يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي» وأهل الذنوب عندهم 
مؤمنون غير مستكملي الإيمان من أجل ذنوبهم» وإنما صاروا ناقصي الإيمان 
بارتكابهم الكبائر» آلا ترى إلى قول النبي ب : «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن . . .». . . الحديث يريد مستكمل الإيمان» ولم يرد به نفي جيع الإيمان 
عن فاعل ذلك بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا 
صلوا إلى القبلةء وانتحلوا دعوة الإسلام» ومن قراباتہم ال الذين ليسوا 
بتلك الأحوال» واحتج على ذلك ثم قال: وأكثر أصحاب مالك على أن الإيمان 
والإسلام شيء واحد. 

قال : وأما قول المعتزلةء فالإيمان عندهم جماع الطاعات» ومن قصر منها عن 
شيء فهو فاسق» لا مؤمن ولا كافر» وهؤلاء هم المتحققون بالاعتزال أصحاب 
المنرلة بين المنزلتين. . . إلى أن قال: على أن الإيمان يزيد وينقص»› يزيد 
ا وينقص با معصية» وعايه جماعة أهل الآثار» والفقهاء من هل الفتيا في 
الأمصار» وروى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد وتوقف في نقصانه» 
وروی عنه عبد الرزاق ومعن بن عیسی» وابن نافع أنه يزيد ون وعلى هذا 
مذهب الجماعة من أهل الحديث» والحمد لله . 


بالحدود المذكورة للعصاة في الزنى والسرقة» ونحو ذلك وبالموارثة» وبحديث 


۲0۹ 


عبادة: «من أصاب من ذلك شيا فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة» وقال : 
الإيمان مراتب» بعضها فوق بعض» ل اق ا هان كال الان فال 
الله تعالى : إتما المزيوت اَي إا ذكر أله ولت فلوم [الأنفال: ]١‏ أي 
حقاء ولذلك قال : و مون حمًأً € [الأنفال : ]٤‏ وكذلك قوله بل : «المؤمن 
من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»-يعني حقاً-ومن هذاقوله : 
«أكمل المؤمنين إيماناً» . ومعلوم أن هذا لا يكون أكمل حتى يكون غيره أنقص ! . 

وقوله: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله». وقوله: «لا 
اا ل لل ان ف اغا ار وای ی ی 
وذكر الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: «من أحب لله وأبغض لله» الحدي ى0 
وكذلك ذكر أبو عمر الطلمنكي إجاع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل 
ونية وإصاية السنة. 


وال ار طا ال مان الا اة هي ادن مارات 
الخمس» والزكاة» وصيام شهر رمضان» والحج› > قال : وأركان اللإيمان سبعة: 
يعني الخمسة المذكورة في حديث جبرائيل» والإيمان بالقدرء والإيمان بالجنة 
لار اھا ن روت فى جات جر كا اكه ان عا اال 


قال : والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته» والإيمان بكتب الله وأنبيائه» 
والإيمان بالملائكة والشياطين» يعني - والله أعلم لله الإيمان بالفرق بينهماء فإن 
من الناس من جعلهما جنسأً واحدأء لكن تختلف باختلاف الأعمال» كما 


)۱( [البخاري VY‏ « و اختصر صحيح مسلما 10۹[ . 

(۲) [وسيأتي تخريجه في الصفحة .]۲۷١‏ 

)۳( هذه الأحاديث صحيحة» وقد مضى الأولان منهما. 

)٤(‏ وهو صحيح» فإنه عند 2 عن معاذ بن أنس وحسنه» وعند أب داود عن أبي 
أمامة . [انظر «صحيح سنن أبي داود» ۳۹٠١‏ و«صحيح سنن الترمذي» ٠۲٠٤٦‏ 
وآمسند الإمام احمد» 01٦‏ و(صحيح الجامع الصغير» 0۹۵ و«الأحاديث 
الصحيحة» [A‏ 
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يختلف الإنسان البر والفاجر» والإيمان بالجحنة والنارء وأنهما قد خلقتا قبل آدم . 
والإيمان بالبعث بعد الموت» والإيمان بجميع أقدار الله خيرها وشرهاء وحلوها 
ومرّهاء أنبا من الله قضاء وقدرا ومشيغة وحكمأء وأن ذلك عدل منهء وحكمة 
بالغة» استأثر بعلم غيبها ومعنى حقائقها. 

قال: وقد قال قائلون: إن الإيمان هو الإسلام» وهذا قد أذهب التفاوت 
والمقامات» وهذا يقرب من مذهب المرجئة» وقال آخرون: إن الإسلام غير 
الإيمان وهؤلاء قد أدخلوا التضاد والتغاير» وهذا قريب من قول الإباضية› 
فهذه مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيل» فمثل اللإسلام من الإيمان» كمثل 
الشهادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم» فشهادة الرسول غير شهادة 
الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى 
والحكم كشيء واحد» كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخر» فهما 
كشيء واحد» لا إيمان لمن لا إسلام له» ولا إسلام لمن لا إيمان له إذ لا يخلو 
الملسلم من إيمان به يصح إسلامه» ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه من 
حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمانء واشترط للإيمان الأعمال الصالحة 
فقال في تحقيق ذلك: «تسن يعمل يت الکلڪت وهو مين کد ڪفر 
تيد [الأنبياء: ۹4] وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: #وس باتو مُؤيتًا هد 
َيل للحت اوك هم ألدَيت لمل (62) [طه] فمن كان ظاهره أعمال 
الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب» فهو منافق نفاقا ينقل عن الملةء 
ومن كان عقده الإيمان بالغيب» ولا يعمل بأحكام الإيمان» وشرائع الإسلام» 
نهو کافر کفراً لا یثبت معه توحید» ومن کان مؤمناًبالغیب ما اخبرت به الرسل 
عن الله عاملا بما أمر الله فهو مؤمن مسلمء ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز 
ان ا س اه ولجاز أن المسلم لا يسمى مؤمناً بالله. 

وقد أجمع آهل القبلة على أن كل مؤمن مسلم» وكل مسلم مؤمن بالل 
وملائكته وكتبه» قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا 
ينفك أحدهما عن الآخرء لا يکون ذو جسم حي لاقلب له» ولا ذو قلب بغیر 
جسم » فهما شيئان منفردان» وهما في الحكم والمعنى منفصلان» ومثلهما أيضاً 
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مثل حبة لها ظاهر وباطن وهي واحدة. لا يقال: حبتان: لتفاوت صفتهماء 
فكذلك أعمال الإسلام من الإسلام هو ظاهر الإيمان» وهو من أعمال 
الجوارح» والإيمان باطن الإسلام» وهو من أعمال القلوب. 


وروي عن النبي بيه أنه قال : «الإسلام علانيةء والإيمان في القلب»» 
وفي لفظ : «الإيمان سر» فالإسلام أعمال الإيمان» والإيمان عقود الإسلام» 
فلا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بعقده ومثل ذلك مثل العلم الظاهر 
والباطن» أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح» ومثله قول 
رسول الله َة : «إنما الأعمال بالنيات» أي: لا عمل إلا بعقد وقصدء لأن 
(إنما» تحقيق للشيء ونفي لما سواه» فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات› 
وعمل القلوب من النيات» فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان لا 
يصح الكلام إلا بماء لأن الشفتين تجمع الحروف» واللسان يظهر الكلام» وفي 
سقوط أحدهما بطلان الكلام» وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمانء 
ولذلك حين عدد الله نعمه E‏ اللإنسان ذكر الشفتين مع اللسان في 
قوله : أل عل لم عب و وسا وسيب €6 [البلد] بمعنى ألم نجعله 
ناظراً متكلماً» فعبر عن ms‏ باللسان والشفتين» لأنہما مكان له» وذكر 
الشفتين لأن الكلام الذي جرت به النعمة لا يتم إلا بهما. 


ومثل الإيمان والإسلام أيضاً كفسطاط قائم في الأرض له ظاهر وأطناب› 
وله عمود في باطنه» فالفسطاط مثل الإسلام» له أركان من أعمال العلانية 
والجوارح» وهي الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط والعمود الذي في وسط 
الفسطاط » مثله كالإيمان لا قوام للفسطاط إلا به» فقد احتاج الفسطاط إليهاء 
إذ لا قوام له ولا قوة إلا بهاء كذلك الإسلام في أعمال الجوارح لا قوام له إلا 
باللإیمان» والایمان من أعمال القلوب»› لا نفع له إلا بال سلام»› وهو صالح 
الأعمال. 


.]١١ يشير إلى تضعيف الحديث وقد سبق منا التصريح بذلك في أول الكتاب. [ص‎ )١( 
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وأيضاً فإن الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحدأء فلولا أجما كشيء 
واحد في e‏ والمعنیى ما کان ضدهما واحدا فقال: # کیت هری 0 
ڪرو بعد إیملنرم€ [آل عمران: ۸1] وقال: «ایامیگم باکر بعد د انع 
مَسلمُونً# [آل عمران: ]۸٠‏ فجعل ضدهما الكفر. قال: وعلى مثل هذا ا 
رل الله ميل عن الإيمان» وال سلام من صنف واحد فقال في حديث ابن 
«بني الإسلام على خس» وقال في حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس 
نهم سألوه عن اللإيمان فذكر هذه الأوصاف» فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن 
و بإسلام ظاهر ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سرء وأن الإيمان ر 
قرینان لا ينفع أحدهما بدون صاحبه. 


قال : فأما تفرقة النبي ييا في حديث جبريل بين الإيمان والإسلام» فإن 
ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعاني التي وصفناها 
أن تكون عقوداً من تفصيل أعمال الجوارح مما يوجب الأفعال الظاهرة التي 
وصفها أن تكون علانية» لا أن ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان في المعنى 
باختلاف وتضاد» لیس فيه دلیل ا ختلفان في الحكم»› > قال : ويجتمعان في 

عبد واحد مسلم مؤمن › ss E‏ وما ذکره 

من العلانية وصف جسمه. 

قال : وأيضا فإن الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود 
القلب في حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكره من وصف 
الإسلام آنه لا يسمى مؤمناًء وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام» > ثم ل 
یعتقد ما وصفه من الإیمان أنه لا يكون مسلماء وقد أخبر النبي يلا أن الأمة لا 
تجتمع على ضلالة . 

فلت : كانه أراد بذلك إبجاع الصحابة ومن اتبعهم» آو آنه لا يسمى مؤمنا في 
الأحكام» وأنه لا يكون مسلماً إذا أنكر بعض هذه الأركان» أو علم أن الرسول 
أخبر بها ولم يصدقهء أو أنه لم ير خلاف أهل الأهواء خلافاًء وإلا فأبو طالب 
کان عارفاً بأقوالهم» وهذا - والله أعلم - مرادهء فإنه عقد الفصل الثالكث 
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والثلاثين في بيان تفصيل الإسلام والإيمان» وشرح عقود معاملة القلب من 
مذهب أهل الحماعة» وهذا الذي قاله أجود عا قاله كثير من الناس» لكن ينازع 
في شيئين : أحدهما: أن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان 
الواجب المفصل المذكور في حديث جبريل» والثاني : أن النبي بي إنما يطلق 
«مۇمتاً) دون «مسلم» في مثل قول النبي ا : «أو ل کر ن 
خواص المؤمنين وأفاضلهم› كأنه يقول: لكونه ليس من السابقين المقربين بل من 
المقتصدين الأبرار» N E EE‏ ويقولون: لم يقل النبي 
ية في ذلك الرجل «أو مسلم؛ لكونه م يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم 
كالسابقين المقربين » فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفي الإإيمان المطلق عن الأبرار 
المقتصدين المتقين الموعودين بالجنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب اليمين» وم 
يكونوا من السابقين والمقربين» وليس الأمر كذلك» بل كل من أصحاب اليمين 
مع السابقين المقربين› > كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب» وکل من کان 
كذلك» فهو مؤمن باتفاق المسلمين من أهل السنة› وأهل البدع» ولو جاز أن 
ينفى الإيمان عن شخص لكون غيره أفضل منه إيماناء نفي الإيمان عن أكثر 
ف کر الت واا ف غا اوغا عن 
جنس قول من يقول : نفي الاسم نفي كماله الملستحب . 


وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في کلام الله ورسوله› بل هذا الحديث خص 
من قیل فيه : مسلم ولیس بمؤمن› فلا بد أن يكون ناقصاً عن درجة الأبرار 
المفتصدين أهل الحنة» ويكون إيمانه ناقصاً عن إيمان هؤلاء کله فلا يکون قد 
تی بالايمان الذي مر به هو لاء کله ثم إن کاں قادرا على ذلك الإيمان وترك 
الواجب» كان مستحقاً للذم» وإن قدر أنه لا يقدر على ذلك الإيمان الذي 
اتصف به هؤلاء» کان عاجزاً عن مثل إیمانہم» ولا يکون هذا وجب عليه» فهو 
وإن دخل الجنة - لا يكون كمن قدر أنه آمن إيماناً جملا ومات قبل أن يعلم 
تفصيل الإيمان وقبل أن يتحقق به ويعمل بشيء منه» فهو يدخل الجحنة» لكن لا 
- يكون مثل أولئك. 


لكن قد يقال: الأبرار أهل اليمين هم أيضاً على درجات» كما في الحديث 
الصحيح عن النبي وي أنه قال : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف وفي کل خير وقد قال الله تعالى : لا وى موود من اموي 
عير أؤلي ألكَرر ولهو ف سيل الي ياوه اشم مَل آله اهيب اموي 
واش عل اعبت درج و وعد أله سى وق اكه تجهب عل قير َج 
يا (©)) [الساء] فدرجة المؤمن القوي في الجحنة أعلى وإن كان كل منهما 
كمل ما وجب عليه وقد يريد أبو طالب وغيره بقولهم : ليس هذا من خواص 
امؤمنين هذا المعنى» أي ليس إيمانه كإيمان من حقق خاصة الإيمان سواء كان من 
الأبرار أو من المقربين» وإن ل يكن ترك واجباً لعجزه عنه أو لكونه لم يؤمر به» فلا 
يكون مذموماًء ولا يمدح مدح أولئك» ولا يلزم أن يكون من أولئك المقربين. 


فيقال: وهذا أيضا لا ينفي عنه الإيمانء فيقال: هو مسلم لا مؤمن»› كما 
يقال: ليس بعالم ولا مفت» ولا من أهل الاجتهاد» وقد قال النبي ىة: «لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»" وهذا كثيرء فلس 
كل ما فضل به الفاضل يكون مقدوراً لمن دونه» فكذلك من حقائق الإيمان ما لا 
يقدر عليه كثير من الناس» بل ولا أكثرهم» فهؤلاء يدخلون الجنة» وإن م 
يكونوا ممن تحققوا بحقائق اللإيمان التي فضل الله بها غيرهم»› ولا تركوا واجبا 
عليهم وإن كان واجبا على غيرهمء ولهذا كان من الإيمان ما هو من المواهب 
والفضل من الله » فإنه من جنس العلم وال سلام الظاهر من جنس العمل» وقد 
قال تعالى : لوان هدوا رادم هى انهم فور €6 [عمد] وقال: 
# ویز اه لیت اهدو هئ [مريم: ۷] وقال: هو آلى أل السكنة ف 
فوب اموي ليزدادا يما مح إيمنمم € [الفتح : .]٤‏ 


(۱( رواه مسلم . [انظر «(ختصر صحيح مسلما ° [A4‏ 
(۲) أخرجه الشيخان [«ختصر صحيح مسلم» .]١۷٤١‏ 
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ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة» ولكن الله مجعل ذلك في قلبه فضلا 
منه وجزاء على عمل سابق؛ کما قال : ولو آنم فعلوا ما بوعَظون یی لكان حا 
NRE AF‏ لِد تہ EAE‏ 6 3 2 ا 
فا @( [النساء] كما قال : # اتقو الله ا رسود لوه يویم فان کن 
ا OK‏ € [الحدید: ۲۸] وکما قال : وتيك ڪب ف 
و الاين وایَدَهُہ بروج و [المجادلة: ۲۲] ولهذا قيل: من عمل بما 
علم أورثه الله علم ما لم يعلم؟» وهذا الجنس غير مقدور للعباد وإن كان ما 
يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو أيضاً بفضل الله وإعانته وإقداره 
لهم» لكن الأمور قسمان: منه ما جنسه مقدور لهم لإعانة الله لهم كالقيام 
والقعود» ومنه ما جنسه غير مقدور لهم» إذا قيل: إن الله يعطي من أطاعه قوة 
في قلبه وبدنه یکون بہا قادرا على ما لا یقدر عليه غیره فهذا أيضا حق وهو من 
جنس هذا المعنى» قال تعالى : ]د وی ربك ل المہگة أن میم فنا الب 
als‏ [الأنفال: ]١١‏ وقد قال : إا لقيو فكة اموأ [الأنفال : ]٤٦‏ فأمرهم 


بالثبات وهذا الثبات يوحي إلى الملائكة أنهم يفعلونه با لمؤمنين. 


والمقصود أنه قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه» 
ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه» ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان» وإن 
م يكن المفضول ترك واجباًء فيقال : وكذلك في الأعمال الظاهرة يؤمر القادر 
على الفعل بما لا يؤمر به العاجز عنه» ویؤمر بعض الناس بما لا يؤمر به غيره› 
لكن الأعمال الظاهرة قد يعطى الإنسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن 
ویریدها جهده» ولكن بدنه عاجز كما قال النبي بي في الحديث الصحيح : إن 
المدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم» قالوا: e‏ 
با لمدينة؟ قال : : «وهم بالمدينة حبسهم العذر»ء وکما قال تعالى : لا يسو 


)١(‏ روي هذا عن عيسى عليه السلام» ووهم بعض الرواة فرفعه إلى النبي ية في قوله› 
واشتهر اليوم على أنه حديث» ولا أصل له. انظر الأحاديث الضعيفة (رقم .)٤١١‏ 


(۲) متفق عليه. 
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فصل ار 


ادون من ن لوين ي ولي أَلصَرَرِ والْجَهدونَ في سيل آله انولھ ای اه 


عر ر ر کر سے سے ےا 


الْجهيب مله وشم بم على القلورين ak‏ [النساء: ]۹٩‏ فاس e‏ 
وفي «الصحبحين» عن النبي اا أنه قال : (من دعا أ هدی کان له من 
الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئ ومن دعا إلى 


ضلالة کان عليه من الوزر مثل آوزار من اتبعه من غير آن ينقص ٠‏ من أوزارهم 
ا 


وفي حديث أي كبشة الأنماري: «هما في الأجر سواء» وما في الوزر 
افا زوا ا ر ولفظه : «إنما الدنيا لأربعة [نفر: عبد] آتاه 
الله علماً ومالاً فهو يتقي في ذلك الال ربهء ویصل فيه رمه ویعلم لله فيه 
حقاًء فهذا بأفضل المنازل› وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا فهو صادق النية 
يقول: لو أن ل مالاً لعملت بعمل فلان» فهو بنيته» فأجرهما سواء» وعبد رزقه 
الله مالاً ولم يرزقه علماً يخبط في ماله بغير علم؛ > لا يتقي فيه ربه» ولا صل فيه 
رحه» ولا يعلم لله فيه حقاء فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم یرزقه الله مالا ولا 
علماً فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته» فوزرهما 


سواء) : 


ولف أبن ما ": «مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: : رجل آتاه الله مالا 
وعلماً فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه» ورجل آتاه الله علماً ولم يته 
' ل فهو یقول : لو کان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل٤»‏ قال رسول 
لله ية : «فهما في الأجر سواءء ورجل آتاه الله مالا ول يؤته علمأء فهو يختبط 
في ماله ينفقه في غير حقه› ورجل ل يؤته علماً ولا مالا وهو يقول: : لو کان لي 
مثل مال هذا عملت مثل الذي يعمل › فهما في الوزر سواء». 


.]۱۸۹٤ [انظر «صحيح سنن الترمذي - باختصار السند»‎ )١( 
.]۳٤٠١١ [انظر «(صحيح سنن ابن ماجه ۔ باختصار السند»‎ )۲( 


1۷ 


كالشخصين إذا تماثلا في إيمان القلوب معرفة وتصديقاً وحباً وقوة وحالاً 
ومقاماًء فقد يتماثلانء وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدن 
الآخر» كما جاء في الأثر: إن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه» والمنافق 
قوته في جسمه وضعفه في قلبه» e‏ 
اسن الد لسر ا ال الى الك سه عه ال ٠‏ وف 
قال : «رأيت كأني أنزع على قليب› فأخذها ابن أبي قحافة» فنزع ذنوبا از 
وفي نزعه ضعف والله یغفر له» فأخذها ابن الخطاب» فاستحالت في يده غرباًء 
فلم أر عبقرياً يفري فريه حتى صدر الناس بعطن»» فذكر أن أا بكر 
أضعف» وسواء اراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمر» فلا ریب ان 
أبا بكر أقوى إيماناً من عمر» وعمر أقوى عملا منه» كما قال ابن مسعود: ما 
زلنا أعزة منذ أسلم عمر» وقوة الإيمان أقوى وأكمل من قوة العمل» وصاحب 
الإایمان یکتب له أجر عمل غیره» وما فعله عمر فی سيرته مكتوب مثله لأبي 
کا ا ۰ 


وفي «المسند» من وجهين( عن النبي با أن النبي بيا وزن بالأمة فرجح› 
ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح» ثم وزن عمر بالأمة فرجح» وكان في حياة 
النبي با وبعد موته محصل لعمر بسبب آبي بكر من الإيمان والعلم ما م يكن 
عنده» فهو قد دعاه إلى ما فعله من خير وأعانه عليه بجهده» والمعين على الفعل 
إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله» كما ثبت في الحديث الصحيح عن 


.]٥١۷١ متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير»‎ )١( 

(۲) متفق علیه. 

(۳) بل من ثلاثة وجوه: 0 عن ابن عمر )۷٦/۲(‏ والثاني: عن أي بكرة ٤٤ /٥(‏ 
و۰٥)‏ وهو عند أبي داود من طريقين عنه )٤٠۳٠-٤٦۳٤(‏ والثالث: عن أبي إمامة 
)۲۵٥۹/۰(‏ فالحدیث صحیح. [انظر «مسند الإمام أحمد» ٥٤۷۱‏ و۳۹۳١٠۲ء‏ 
CYfOfly Yo”‏ و«اصحيح سنن أبي داود» ۳۸۷۵ و٦‏ ۳۸۷]. 


TA 


النبي بي أنه قال: «من جهز غازياً فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد 
غزا»)» وقال: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» وقال : «من فطر صائما فله 
E‏ 
وقد روى الترمذي «من عزى مصاباً فله مثل أجره»”" وهذا وغيره نما يبين 
أن الشخصن قد يتماثلان فى الأعمال الظاهرة» بل يتفاضلان ويكون المفضول 
فيها أفضل عند الله من الآخرء لأنه أفضل فى الإيمان الذي فى القلب» وأما إذا 
تفاضلا فى إيمان القلوب» فلا يكون المغضول فيها أفضل عند الله البتةء وإن 
كان المفضول لم بهبه اله من الإيمان ما وهبه للفاضل؛ ETE‏ 
الأسباب التي بها ينال ذلك الإيمان الفاضل ما أعطى المفضول» ولهذا فضل الله 
بعض النبيين على بعض › وإن كان الفاضل أقل عملا من المفضول» كما فضل 
E POF E ST‏ 
سنة إلا خسين عاماًء وفضل أمة محمد وقد عملوا من صلاة العصر إلى المغخرب 
على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهر» وعلى من عمل من صلاة الظهر 
إلى العصرء فأعطى الله أمة عمد أجرين» وأعطى كلا من أولئك أجرا أجراء 
لأن الإيمان الذي في قلوهم كان أكمل وأفضل» وكان أولئك أكثر عملا 
وهؤلاء أعظم أجراًء وهو فضله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي تفضل با عليهم 
وخصھم با . 
وهكذا سائر من يفضله الله تعالىء فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها 
التفضيل بالجزءء كما بخص أحد الشخصين بقوة ينال با العلم» وبقوة ينال بها 
اليقين والصبر والتوكل والإخلاص» وغير ذلك مما يفضله الله به وإنما فضله 
فى الجزاء بما به من الإیمان»› كما قال تعالى : #وقالت طاية مَن أَهَلٍ 
الكت اموا بال أن على الذي اموا وجه التهار وأكفرةا ءاخرم لعلهم جود 


(r) 


(۱( هذه الأحاديث صحيحة . [انظر (اصحيیح الجامع الصغير» 11۳ 
(۲) هذه الأحاديث صحيحة . [انظر «صحيح الجامع الصغیر» ٦۲۳۹‏ و٤١٤٦].‏ 
(۳) إسناده ضعيف . [انظر «ضعيف سنن الترمذي» .]۱۸١‏ 


۲1۹ 


© کک ریا إل لسن یع ینکر م إا لدی هکی ال أن بُو اعد يل ا 
وی أو باجو عند ريم فل إةَّ قشل يد كد [آل عمران] وقال في الاية 

الأخرى: اله أعَلَم حيَثُ َمل را4 [الأنعام: ]٠١٤‏ وقال: لله 
CRE‏ رس وم الَا [الحج : ]۷٥‏ وقال: فر لس 
کا وا ی ا [آل عمران. 1۹[ 

وقد بين في مواضع أسباب المغفرة وأسباب العذاب» وكذلك يرزق من يشاء 
بغير حساب» وقد عرف أنه قد مخص من يشاء بأسباب الرزق . 

وإذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس» وختص الله به من يشاء» 
فذلك ما يفضلهم الله به» وذلك الإيمان ينفى عن غيرهم› لكن لا على وجه 
الذم» بل على وجه التفضيل» فإن الذم إنما يكون على ترك مأمور أو فعل 
محظور» لکن على ما ذکره أبو طالب» يقال : فمثل هؤلاء مسلمون» لا مؤمنون 
باعتبار» ويقال: إنہم مؤمنون باعتبار آخر» وعلى هذا ينفى الإيمان عمن فاته 
الكمال المستحب» بل الكمال الذي يفضل به على من فاتهء وإن كان غير مقدور 
للعباد» بل ينفى عنه الكمال الذي وجب على غيره» وإن م يكن في حقه لا واجبا 
ولا مستحبأًء لكن هذا لا يعرف في كلام الشارع» ولم يعرف في كلامه إلا أن 
نفي اللإيمان يقتضي الذم حيث كان» فلا ينفى إلا عمن له ذنب» فتبين أن قوله: 
«أو مسلم» توقف في أداء الواجبات الباطنة والظاهرة كما قال جماهير الناس. 

ثم طائفة يقولون: قد يكون منافقاً ليس معه شيء من الإيمان» وهم الذين 
يقولون : الأعراب المذكورون منافقون ليس معهم من الإيمان شيء› وهڏا هو 
القول الذي نصره طائفة» كمحمد بن نصرء والأكثرون يقولون: بل هؤلاء ۾ 
يكونوا من المنافقين الذين لا يقبل منهم شيء من أعمالهمء وإن كان فيهم شعبة 
نفاق» بل کان معهم تصديق يقبل معه منهم ما عملوه لله» ولهذا جعلهم 
مسلمين» ولهذا قال : لان هدنک للإيمنِ إن كر صليق€ [الحجرات : ۱۷] كما 
قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما ممن نفي عنه الإيمان» مع أن معه 
التصديق» وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم . 


1۷۰ 


وأبو طالب جعل من كان مذموما لترك واجب من المؤلفة قلوبمم الذين ۾ 
يعطوا شيئاء وجعل ذاك الشخص مؤمناً غيره أفضل منهء وأما الأكثرون 
فيقولون: إثبات الإسلام لهم دون الإيمان كإثباته لذلك الشخص» كان مسلما 
لا مؤمناً كلاهما مذموم» لا لمجرد أن غيره أفضل منه» وقد قال النبي 45: 
«أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم لقا( ولم يسلب عمن دونه الإيمان. وقال 
تعالی : #ل ينی منک من نق ن كيل القت ككل أوكيك طم َة مَنَ لين 
تفقوا من بعد ولوا وک وعَدَ أله لشي [الحديد: .]٠١‏ ) 

فأثبت الإيمان للفاضل والمفضول» وهذا متفق عليه بين المسلمين. وقد قال 
النبي ية : «إذا اجتهد الحاكم اسا فك أخران وان اج اغا ا 
اج وقال لسعد بن معاذ )ا حکم في بني قريظة : «لقد حكمت فيهم 
بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة» وكان يقول لمن يرسله في جيش أو سرية : 
«إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم اله» فلا تنزلهم على 
حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم» ولكن أنزلهم على حكمك وحكم 
أصحابك»0) . وهذه الأحاديث الثلاثة في «الصحيح»› وفي حدیث سليمان 
عليه السلام : «وأسألك حكماً يوافق حكمك». 


فهذه النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم 
يإحسان أن أحد الشخصين قد مخصه الله باجتهاد بجحصل له به من العلم ما يعجز 
عنه غيره فيكون له أجران» وذلك الآخر عاجز له أجر ولا إثم عليه» وذلك 
العلم الذي خص به هذاء والعمل به باطناً وظاهراً زيادة في إيمانه» وهو إيمان 


(۱( حدیث صحیح أخرجه الترمذي وغيره. [انظر (صحيح سنن أي داود _ باختصار 
السند» »۳۹۱۰٩‏ و(صحيح سنن الترمذي» ۸ واصحیح الجامح الصغير» .]١١۳١‏ 

)۲( رواه البخاري . 

(۳) أخرجه الشيخان»ء وأرقعة جمع رقيع وهو اسم كل سماء. 

)٤(‏ رواه مسلم. 

)٥(‏ وهو حديث صحيح في «المسند» (۲/ ]٠٠٤١[ )۱۷١‏ والنسائي [صحيح سنن النسائي 
٩‏ وغیرهاء [؟[. 


۲۷1 


يجب علیه» لأنه قادر علیه» وغیره عاجز عنه فلا بجب» فهذا قد فضل بإيمان 
واجب عليه» ولیس بواجب على من عجز عنه. 

وهذا حال جميع الأمة فيما تنازعت فيه من المسائل الخبرية والعملية» إذا خص 
أحدهما بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه» كلاهما حمود 
مثاب مؤمن» وذلك خصه الله من الإيمان الذي وجب عليه بما فضله به على 
هذا» وذلك المخطئ لا يستحق ذماً ولا عقاباًء وإن كان ذاك لو فعل ما فعل ذم 
وعوقب» كما خص الله أمة نبينا بشريعة فضلها به» ولو تركنا ما أمرنا به فيها 
شيئاء لكان ذلك سبباً للذم والعقاب» والأنبياء قبلنا لا يذمون بترك ذلك» لكن 
محمداً بي فضله الله على الأنبياء وفضل أمته على الأمم من غير ذم لأحد من 
الأنبياء» ولا لمن اتبعهم من الأمم. 

وأيضا فإذا كان الإنسان لا يجب عليه من الإيمان إلا ما يقدر عليه» وهو إذا 
فعل ذلك كان مستحقاً لما وعد الله به من الجنة» فلو كان مثل هذا يسمى مسلما 
ولا يسمى مؤمناء لوجب أن يكون من أهل الوعد بالجنة من يسمى مسلما لا 
مؤمنا كالأعراب» وكالشخص الذي قال فيه النبي بيا : «أو مسلم»» وكسائر 
من نفي عنه الإيمان مع أنه مسلم» كالزاني» والشارب» والسارق» ومن لا يأمن 
جاره بوائقه» ومن لا يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه» وغير هؤلاء» وليس 
الأمر كذلك. فؤإن الله لم يعلق وعد الجنة إلا باسم الإيمانء لم يعلقه باسم 
الإسلام مع إيجابه الإسلام وإخباره أنه دینه الذې ارتضاه» وأنه لا یقبل دینا 
غیره» ومع هذا فما قال: إن الحنة أعدت للمسلمينء» ولا قال: وعد الله 
لمان ناله إنما ذكر . ۰ الايمان كقوله: وعد أله المرب 
وألْمُوِْكَتِ جََّتٍ رى من يها الأنَهدر € [التوبة : ]۷١‏ فهو يعلقها باسم الإيمان 
المطلقء أو المقيد اسل الصالح› > كقوله: إت ال ماما ولوا المَلحبِ 
أزلیک شر عار ل 9 جرم عد م جت عت ری ن کا لأر € [البينة] 
# وير اآریے ولوا أسلْحَلت ل تمت ری ص تھا 
الاه E‏ أ ks‏ الا هدا ألَذِى رُزفتا من َل € [البقرة: 


V۲ 


٥‏ وقوله: ى آلریے ١امنوا‏ وعيلوا اليلحت واقاموا الصلوة وءاتوا آلرَڪَوة 
of s2‏ .ټ سر رص ي 2 ەل و ص ي ور کے 8 » . 
لهر أجرهم عند رهم ولا حوف عَيْهم ولا هم يروت ® [البقرة] وقوله : 
K7 o4‏ سرا راق ف ر 8 a‏ م <23 e‏ 4 سے کے ر رر e‏ 
لاما ايت منوا وعيلوا الصلحت فوفيهم أجورهم ودم من فضري4 


. سے 


[النساء: ۱۷۳] وقوله: اما لیے اموا باو واعتصموا بو فيخم فى رم 
ينه قصل هديم رطا مُسكَفَبمًا €3 [الساء] وقوله: لذي منوا 
ازوج مُطْهَرةٌ وَنذَحلَهمَ ل عليكا )€ [الساء] وفي الآية الأخرى: ومن 
أَصِدَفٌ من أله قيا [الساء: ]٠١١‏ وقال: #واما زیت انوا وعيلا 
السلحت فيوقيهم أجورهم وله لا ييب اللي ل ) [آل عمران] وقال: وعد 
اه لري ١امثوا‏ يلوا لصحت كم رة وبر عَطِيد ©4 اللائدة] 
وقال: فمن ٤َامَنَ‏ اصح لا حرف عَم لا هم روك [الأنعام: ]٤۸‏ وقال: 
# وات ١امنوا‏ وكياوا الصلحت لا تكبف سا إلا وسعَها وليك امب 
َة هم فيا حَللدود (©©)€ [الأعراف] والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فالوعد بالجنة والرحمة فى الآخرة» وبالسلامة من العذاب» علق باسم 
الإيمان المطلق» والمقيد بالعمل الصالح› ونحو ذلك» وهذا كما تقدم أن 
الملطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله» ولي يعلق باسم الإسلام فلو 
كان من أتى من الإيمان بما يقدر عليه» وعجز عن معرفة تفاصيله قد 
يسمى مسلماً لا مؤمناء لكان من أهل الجنة وكانت الحنة يستحقها من 
يسمى مسلماً وإن لم يسم مؤمناً» وليس الأمر كذلك» بل الجنة لم تعلق إلا 
باسم الإيمان» وهذا أيضاً ما استدل به من قال: إنه ليس كل مسلم من 
المؤمنين الموعودين بالجنةء إذ لو كان الأمر كذلك. لكان وعد الحنة معلقا 
باسم الإسلام» کما علق باسم الإإيمانء وکما علق باسم «التقوى» واسم 
«البر» في مثل قوله: إل لقي فى جنب وهر لإ [القمر] وقوله: إن 
لار ى نیم €6 [الانفطار] وباسم أولیاء الله کقوله: الا إنک 


4 


آولیا آل لا حو يهم لا هم روت و الت ٣اموا‏ وڪاو 


AA 


ت ®6 لمر آل فی الْحَيوو اليا وي رة لا يريل ڪامت ال 
کیلک هو ا ألعَظيم €6 [يونس] فلما لم بجر اسم الإسلام هذا المجرى» 
علم أن مسماه ليس ملازماً لمسمى الإيمان كما يلازمه اسم البر والتقوى وأولياء 
الله » وأن اسم «الإسلام» يتناول من هو من أهل الوعيد وإن كان الله يثيبه على 
طاعته» مثل أن يكون في قلبه إيمان› ونفاق يستحق به العذاب»› فهذا يعاقبه الله 
ولا يخلده في النار» لأن في قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال درة من إيمان . 


وهکذا سائر أهل الكبائر إيما: نهم ناقص› وإدا كان في قلب أحدهم شعبة 
نفاق عوقب با إذا لم يعف الله عنه» ولم يخلد في النارء فهؤلاء مسلمون 
وليسوا مؤمنين ومعهم إيمان» لكن معهم أيضاً ما يخالف الإيمان من 
النفاق» فلم تكن تسميتهم مؤمنين بأولى من تسميتهم منافقين» لاسيما إن 
كانوا للكفر أقرب منهم للإيمان» وهؤلاء يدخلون في اسم الإيمان في 
أحكام الدنياء كما يدخل المنافق المحض وأولى» لأن هؤلاء معهم إيمان 
يدخلون به في خطاب الله بلياما أن ١امنوأ‏ لأن ذلك أمر لهم بما 
ينفعهم» ونهي لهم عما يضرهم» وهم متاجون إلى ذلك ثم إن الإيمان 
الذي معهم إن اقتضى شمول لفظ الخطاب لهم» فلا كلام» وإلا فليس بأسواً 
حالاً من النافقق الملحض» وذلك النافقق يخاطب بمذه الأعمال وتنفعه في 
الدنياء ويحشر بها مع المؤمنين يوم القيامة» ويتميز بها عن سائر الملل وم 
القيامة كما تميز عنهم بها في الدنياء او الحقيقة يضرب يم وسور ام 
الثم يه لَه وهم من قلي لداب ل اويم آله کک س فا 
ولک فر اشک ورم ینش رگم الاما ی جاه أ و و عر ا 
9 ق لا يود ي ودية ولا مِنَ اليب کا ویک اف مودک 
hS‏ ی قال تعالى : إن لوقي في الدرك الأَسفَل من 
ل ولن EE ٤‏ نصا إا ادرت تاوا واصلحوا واعتصموا با وا وکا 
دته لَه كۇك ` از سرف يوت أله ألمُومِينَ جرا عَظِيمًا + 


2 


€ 
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فإذا عمل العبد صالحا لله فهذا هو الإسلام الذي هو دين الله» ويكون معه 
من الإيمان ما حشر به مع المؤمنين يوم القيامة» ثم إن كان معه من الذنوب ما 
يعذب به» عذب وأخرج من النار» إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من 
إيمان» وإن کان معه نفاق» ولهذا قال تعالى في هؤلاء: ایک 
المزنيت وسوف يؤت اله لموم لجا عَظيتًا) [النساء: ]٠٤١‏ فلم يقل: ! 
مؤمنون بمجرد هذاء إذ لم يذكر الإيمان بالل وملائکته وکتبه ورسله» 8 ) 
معهم» وإنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه لله وقال: ۇيك م 
)€ فيكون لهم حكمهم . 

وقد بين تفاضل المؤمنين في مواضع أخر» وأنه من أتى بالإيمان الواجب 
استحق الثواب» ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائر» فذاك من أهل الوعيدء 
وإیمانه ینفعه الله به» وخرجه به من النار ولو أنه مثقال حبة خردل» لکن لا 
يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا عذاب» وتام هذا أن الناس قد 
يكون فيهم من معه شعبة من شعب الإيمان» وشعبة من شعب الكفر أو النفاق» 
انی لا کا ف غل اعد 

وتام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان» وشعبة من 
شعب النفاق» وقد یکون مسلماً وفيه كضر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام 
ا کا وال اکا ا عا وغو کنر درن .وها قول 
عامة السلف» وهو الذي نص عليه أحمد وغيره ممن قال فى السارق» 
والشارب» ونحوهم» ممن قال فيه النبي بلا : : «إنه ليس بمؤمن»» أنه يقال لهم : 
مسلمون لا مؤمنون» واستدلوا بالقرآن والسنة على : نفي اسم الإيمان» مع إثبات 
اسم الإسلام» وبآن الرجل قد يكون مسلماً ومعه كفر لا ينقل عن الملة» بل كفر 
و ق اومن لر کہ با بما نر اله 
اوک هه مہ آل كرون [المائدة: ]٤۷‏ قالواً: كفر لا ينقل عن الملةء وكفر دون 
کفر› دون فسق» وظلم دون ظلم . 


. وعلى هامش النسخة الهندية : أصحاب ابن عباس‎ )١( 


Vo 


وهذا أيضاً ما استشهد به البخاري فى «صحيحه» فإن كتاب «الإيمان» الذي 
افتتح به «الصحيح» قرر مذهب أهل السنة والجماعة» وضمنه الرد على المرجئة› 
فإنه كان من القائمين بنصر السنة والجحماعة مذهب الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان. 


وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين» لانم 
استسلموا ظاهراء وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرةء 
والزكاة الظاهرة› والحج الظاهر» والجهاد الظاهر» كما كان النبي بجري عليهم 
أحكام الإسلام الظاهرء واتفقوا على أنه من لم يكن معه شيء من الإيمان فهو 
كما قال الله تعالى : ل أَلْكَفَِينَ فى لرك ألْكَسََل من لار [النساء: ٤٤٠1ء‏ 
وفيها قراءتان: درك ودرك قال أبو الحسين بن فارس: الحنة درجات» والنار 
دركات» قال الضحاك : الدرج: إذا كان بعضها فوق بعض» والدرك: إذا كان 
بعضها أسفل من بعض› فصار المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى درجة في 
الحنة وهو رسول الله ية كما قال فى الحديث الصحيح : إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول» ثم سلوا لي الله الوسيلة» فإنا درجة في الجنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل الله لي الوسيلة حلت 
له الشفاعة يوم القيامة» وقوله بي : «وأرجو أن أكون» مثل قوله : «إني لأرجو 
أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم و ولا ریب أنه أخشى الأمة لله 
وأعلمهم بعحدودە . 

وكذلك قوله : «اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله 
من مات لا يشرك باه شيعا“ . وقوله: «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيحه» بأتم منه. [ففيه : «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول»› 
ثم صلوا علي» فإنه من صلى عل صلاة صل الله عليه بها عشرأًء ثم سلوا الله. . .» 
.)٤ /۲(‏ انظر امختصر صحيح مسلم» رقم ۱1۹۸ء طبع المكتب الإسلامي]. 

(۲) رواه مسلم أيضاً (۳/ )٠۳۸‏ بلفظ : «وأعلمكم بما أتقي» وسيعيده المؤلف بتمامه. 

(۳) متفق عليه» وهكذا الذي بعده. 


۲۷٦ 


الحنة» وأمثال هذه النصوص» وكان يستدل به أحمد وغيره على الاستثناء فى 
الإيمان كما نذكره في موضعه . 


والمقصود آنه خير المؤمنين في أعلى درجات الجنةء والمنافقون في الدرك 
الأسفل من النار» وإن كانوا في الدنيا مسلمين ظاهرا تجري عليهم أحكام 
الإسلام الظاهر» فمن كان فيه ونفافق eS‏ إد لین هن دون 
المنافقق المحض» وإذا كان نفاقه غلب ل ب يستحق اسم الإيمان» بل اسم المنافق 
آحق به» فإن ما فيه بیاض وسواد وسواده أکثر › O‏ 
الأبيض» كما قال تعالى : لهم فر يَوَمَيٍ اقرب ميم لين [آل عمران: 
1٦‏ وأما إذا كان إيمانه غلب ومعه eT‏ يکن أيضاً من 
امؤمنين الموعودين بالجنة» وهذا حجة لما ذكره محمد بن نصر عن أحمدء ولم أره 
آنا فيما بلغني من كلام أحمد» ولا ذكره الخلال ونحوه. وقال محمد بن نصر: 
وحكي غير هذا عن أحد أنه قال: من أتى هذه الأربعة: الزنىء والسرقة» 
وشرب الخمر» والنهبة التي يرفع فيها الناس أبصارهم إليه» أو 2 أو 
فوقهن» فهو مسلم ولا أسميه مؤمناً» ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمنا ناقص 
الإيمان» فإن صاحب هذا القول يقول: لا نفى عنه النبي ب الإيمان» نفيته عنه 
كما نفاه عنه الرسول مء والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة»› وإلا فالمؤمن 
الذي يفعل الصغيرة هى مكفرة عنه بفعله للحسنات واجتنابه الكبائر» لكنه 
ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائرء فما أتى بالإيمان الواجب ولكن خلطه 
بسيئات كفرت عنه بغيرها» ونقص بذلك درجة عمن لم يأت بذلك. 

وأما الذين نفى عنهم الرسول الإيمان» فننفيه كما نفاه الرسول» وأولئك 
- وإن كان معهم التصديق وأصل الإيمان - فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله 
سلب الإيمان» وقد يجتمع في العبد نفاق وإيمان» وكفر وإيمان» فالإيمان 
الملطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقاً للوعد بالجنة. 


وطوائف آهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة» والجهمية» والمرجئة» كراميهم 
وغير كراميهم يقولون: إنه لا بجتمع في العبد إيمان ونفاق» ومنهم من يدعي 


VY 


الإجاع على ذلك» وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجاع على ذلك» ومن 
هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة» وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
مع خالفة صريح المعقول» بل الخوارج والمعتزلة صردوا هذا الأصل الفاسد» 
لا مجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق أ الثواب» ومعصية 

يستحق ا العقاب» ولا يحون الشخص ارات راف NTT‏ 
وجه» ولا محبوبا مدعوا له من وجه» مسخوطا ملعونا من وجه ولا يتصور أن 
الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جيعا عندهم» بل من دخل إحداهما ن 
يدخل الأخرى عندهم» ولهذا أنكروا خروج أحد من النار» أو الشفاعة في 
أحد من أهل النار. وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل› 
لكن هؤلاء قالوا: إن أهل الكبائر يدخلون الحنة ولا النار مقابلة 
لأولئك . 


وأما أهل السنة والجماعة» والصحابة» والتابعون لهم بإحسان» وسائر 
طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاءء 
والكرامية» والكلابية» والأشعرية» والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم »› فيقولون: 
إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار» ثم يدخله الحنة» كما نطقت بذلك 
الأحاديث الصحيحة» وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها» وله حسنات 
دخل ہا الجنةء وله معصية وطاعة باتفاق هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في 
حكمه» لكن تنازعوا في اسمه» فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم : هو 
مؤمن كامل الإيمان» وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان ولولا 
ذلك لا عذب» كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين» وهل يطلق عليه 
اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان» والصحيح التفصيل» فإذا سئل عن أحكام الدنيا 
كعتقه في الكفارة» قيل: هو مؤمن» وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب 
المؤمنين . 

وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرةء قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين 
الموعودين بالجنةء بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن 


YA 


يعذب في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه» ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإيمانه» 
فاسق بكبيرته» آو مؤمن ناقص الإيمان» والذين لا يسمونه مؤمناً من أهل السنة 
ومن المعتزلة يقولون: اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان لقوله: ليس آلانم 
الفسوف بعد الإيمن€ [الحجرات: ]۱١‏ وقوله: اقفن کن میا گن کات 
َسِمًا [السجدة: ۱۸] وقد قال النبي إل: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
کن 


وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفر» ومعه 
إيمان أيضاًء وعلى هذا ورد عن النبي ية في تسمية كثير من الذنوب كفرأًء مع 
أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمانء فلا يخلد في النارء 
كقوله: «(سباب الملسلم فسوق وقتاله کفرا» وقوله: «لا ترجعوا بعدي کفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض۲" وهذا مستفيض عن النبي إل في «الصحيح» 
من غير وجه» فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في الناس» فقد سمى من 
يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفارأ» ويسمى هذا الفعل كفراً» ومع هذا 


فقد قال تعالى : ون طايقتان مِنَ ممن أفسسَلوا َأصلحوا يما إن بعت إحدمهما 
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عل خی یلوا ای ھی ی کی إل مر ا کن ات كأصيحوا بتبتا باعل 
وأقيطاً إا له مب لفطب @ إا ميث إخرة4 [الحجرات] فبين أن 
هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية» ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلة» 
كما قال بعض الصحابة : كفر دون كفر» وكذلك قوله: «من قال لأخيه يا كافر 
ف ا فن وا ا ن وا وود ار ان ادها ی 
فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاه» بل فيه كفر. 

(۱( متفق عليه . [انظر «ختصر صحيح مسلم» .]٦١‏ 


)( متفق عليه . [انظر «صحيح الجامع الصغير» ۷۲۷٠١‏ و۷۲۷۷]. 
)۳( متفق عليه كما تقدم. [الصفحة .]۲٠٤١‏ 


۲۷۹ 


وكذلك قوله في الحديث الصحيح : اليس من رجل ادعی لغير أبيه وهو 
لا اا کر ریف ا e a‏ 
وكان من القرآن الذي نسخ لفظه: لا ترغبوا عن آبائکم فان کفراً بکم آن ترغبوا 

عن آبانک" فإن حق الوالدين مقرون بحق اله في مثل قول ' ا اشڪر لي 
ولولديك َالِ )€ لقمان] وقوله : 4# وکتی ریک آلا عبد إل اه 
ويألوَلبّنِ إخستًاً € [الإسراء: ۲۳] فالوالد أصله الذي منه خلقء والولد من 
کسبهء کما قال: 6ا اَی عله مالم وکا سب )€ [اللهب]؛ فال جحد 
لهما شعبة من شعب الكفر» فإنه جحد لا منه خلقه ربه» فقد جحد خلق الرب إياه› 
وقد كان في لخة من قبلنا يسمى الرب أبا» فكان فيه كفر بالله من هذا الوجه» ولكن 
ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية » وسنتكلم إن شاء الله على سائر الأحاديث . 


والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص»› ورد ما تنازع فيه 
الناس إلى الكتاب والسنةء فإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإيمان 
والإسلام لكثرة ذكرهماء وكثرة كلام الناس فيهماء والاسم كلما كثر التكلم 
فیه» فتکلم به مطلقاًء ومقیداً بقید» ومقیداً بقید آخر في موضع آخر» کان هذا 
سبباً لاشتباه بعض معناه» ثم كلما کثر سماعه» کثر من يشتبه عليه ذلك» ومن 
أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه» ويکون ما 
a‏ اختصاصه بمعنی» فیظن معناه فی سائر موارده كذلك› 
فمن اتبع علمه حتی عرف مواقع اللاستعمال عامة› وعلم مأخذ الشبه» أعطى 
کل ذي حق حقه» وعلم أن خير الكلام كلام الله » وأنه لا بیان تم من بیانه» 
وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف أضعاف ما 
اغا فة 
)١(‏ متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير» .]٥٤١١‏ 
(۲) حديث حسن» رواه أحمد وابن ماجه» والطبراني في «المعجم الصغير» بسند حسن . 


[انظر «مسند الإمام أحمد» ۰۷٠۱۷‏ و«اصحيح سنن ابن ماجه» .]۲۲٠١‏ 
)"( [رواه بو عسمد کما في الإتقان] . 


YA۸* 


فالمسلمون: سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر» ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج› ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنةء ولا يعذب› 
وعلى آن من ٺم يؤمن بأن محمداً رسول الله ية إليه فهو كافر» وأمثال هذه الأمور 
التي هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون إلى الإسلام 
والإيمانء فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعض معاني بعض 
الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه› مع أن المخالفين للحق البين من 
الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة» مشهود عليهم 
بالضلالة » ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام» كالخوارج والروافض 
والقدرية ونحوهم»› وإنما يتنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر 
الناس» ولكن بجحب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسولهء والرد إلى الله ورسوله في 
مسألة الإسلام والإيمان يوجب أن كلا من الاسمين - وإن كان مسماه واجباً - لا ) 
بستحت أحد الحنة إلا بأن يكون مؤمناً مسلماًء فالحق في ذلك ما بينه النبي في 
حديث جبريل » فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات: أولها: الإسلام» وأوسطها 
الإيمان» وأعلاها الإإحسان» ومن وصل إلى العليا» فقد وصل إلى التي تليهاء 
فاللحسن مؤمن» والمؤمن مسلم› وأما المسلم فلا يجب أن يكون مؤمناً. 


وهكذا جاء القرآن» فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة» قال تعالى : ع 
لی ا ا ينهم ظالم لقيو ومهم مقتصد وينم ٠‏ 
ق لخبت ادن أ ديلت هر لقصل الكبير )4 [ناطر] فالمسلم الذي 
e‏ بواجب اللإيمان هو الظالم لنفسهء والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى 
- الواجب وترك المحرم» والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه 
٠‏ وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة في سورة (الواقعة) 
و(المطففين)ء و(هل أتى)ء وذكر الكفار أيضاء وأما هنا فجعل ص 
ا 


۲A۱ 


وقال بو سليمان الخطابي: ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة» فأما 
الزهري فقال: الإسلام الكلمةء والإيمان العملء واحتج بالآية» وذهب غيره 
إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد» فاحتج بقوله: فانرا من کان فا مِنَ 
المزمب 2 فا رَد ها ع ب ين ألْسلييك (©6) [الذرايات] قال الخطابي : 
وقد تكلم رجلان من آهل العلم وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين»› ورد 
الآخر منهما على المتقدم» وصنف عليه كتابا يبلغ عدد أوراقه المئتينء قال 
ا لحطابي : والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذاء ولا يطلقء وذلك أن 
المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضهاء والمؤمن 
مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمناًء وإذا 
حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الايات» واعتدل القول فيهاء ولم يختلف 
شيء منها. 

قلت : الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابي» أظن أحدهما وهو السابق» محمد 
ابن نصر» فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإإسلام والإيمان شيء واحد من 
أهل السنة والحديث» وما علمت لغيره قبله بسطاً فى هذاء والآخر الذي رد 
غل اف کی ا اف عل رد ا رای احار اکطاں ھر رن من رة 
بينهماء کأبي جعفر» واد بن زيد٬‏ وعبد الر هن بن مهدي» وهو قول أحمد بن 
حنبل» وغيره» وما علمت أحداً من المتقدمين خالف هؤلاءء فجعل نفس 
الإسلام نفس الإيمانء ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاءء 
کما ذکره الخطا . 

وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني» وابنه محمد شارح «مسلم»» 
وغيرهما أن المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن› 
كما دل عليه النص» وقد ذكر الخطابي : في «شرح البخاري» كلاما يقتضي 
تلازمهما مع افتراق اسميهماء وذكره البغوي في «شرح السنة» فقال: قد 


. هنا بياض في الأصل‎ )١( 
. ١١ ء٠١/١ طبع المكتب الإسلامي الجزء‎ )۲( 


YAY 


جعل النبي بل الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمال» وجعل الإيمان اسماً لما بطن 

من الاعتقادء وليس ذلك () لأن الأعمال ليست من الإيمانء أو التصديق 
ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل a‏ هي کلها شيء واحد» 
وحماعها الدين» ولذلك قال مي : «هذا جبريل جاءکم یعلمکم دینکم»» 
والتصديتق والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جيعا یدل عليه قوله تعالی : 
ل الت عند آله السك [آل عمران: ۱۹] وقوله تعال : «وَرَضِيت لكر 
لوسم د [المائدة: ۳] وقوله: #ومن يبتع عر الوسكلم دیتا فلن قبل مته [آل 
عمران : ]٥‏ فين ان الدين الذي رضبه ويقبله من عباده هو الاسلام › ولا یکول 
الدين في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل . 

قلت : تفريق النبي بي في حديث جبريل وإن اقتضى أن الأعلى هو الإحسان 
والإإحسان يتضمن الإيمان» والاأيمان يتضمن الإسلام» فلا يدل على العكس»› 
ولو قدر أنه دل على التلازم» فهو صریح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذاء لكن 
التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران كما قد بيناه» ومن فهم هذا 
انحلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع حاد عنها طوائف» مسألة 
الإيمان وغيرهاء وما ذكره من أن الدين لا يكون في محل الرضا والقبول إلا 
بانضمام التصديق إلى العمل» يدل على أنه لا بد مع العمل من الإيمانء فهذا 
يدل على وجوب الإيمان مطلقاًء لكن لا يدل على أن العمل الذي هو الدين› 
ليس اسمه إسلاماًء وإذا كان الإيمان شرطا في قبولهء لم يلزم أن يكون ملازما 
له» ولو کان ملازماً له لړ یلزم أن یکون جزء مسماه. 

وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح : (قوله ية : «اللإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا اله» إلى آخره» والإیمان «أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله» إلى آخره» 
قال : هذا بيان لأصل الإيمان» وهو التصديق الباطن»ء وبيان لأصل الإسلام» 
وهو الاستسلام والانقياد الظاهر» وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين › 


)١(‏ في المطبوع «كذلك» وهو خطأ والتصويب من شرح السنة. 
(۲( في المطبوع «الحملة» وهو خطأاً. 
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وإنما أضاف إليهما الأربع لكونما أظهر شعائر الإسلام ومعظمهاء وبقيامه با 
يتم استسلامه» وترکه لها یشعر بحل قيد انقياده أو انحلاله. 

ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث» وسائر 
الطاعات لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان» ومقومات 
ومتممات وحافظات له ولهذا فسر النبي ا الإيمان في حديث وفد عبد 
القيس بالشهادتين » والصلاةء والزكاةء والصوم» وإعطاء الخمس من المغنمء 
ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة»› لأن اسم 
الشيء الكامل يقع على الكامل منه» ولا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيدء 
ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله يَ4ة: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
و 

واسم الإسلام يتناول أيضاً ما هو أصل الإيمان وهو التصديق» ويتناول 
أصل الطاعات» فإن ذلك كله استسلام» قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن 
الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان» وأن كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم 
مؤمناًء قال: فهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة فى 
الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون» وما حققناه من ذلك موافق 
لذاهب جاهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم). 

فيقال : هذا الذي ذكره رحه الله فيه من الموافقة ما قد بيّن من أقوال الأئمة› 
وما دل عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور يقولون: كل مؤمن مسلم 
وليس كل مسلم مؤمناًء وقوله: إن الحديث ذكر فيه أصل الإيمان وأصل 
الإسلام» قد يورد عليه أن النبي ية أجاب عن الإيمان والإسلام بما هو من 
جنس الجواب بالحد عن المحدودء فيكون ما ذكره مطابقاً لهما لا لأصلهما 
فقط. فالإيمان هو الإيمان بما ذكره باطناً وظاهرأً» لكن ما ذكره من الإيمان 
تضمن الإسلام» كما أن الإحسان تضمن الإيمان. 

وقول القائل : أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهرء فالإسلام هو الاستسلام 
لله» والانقياد له ظاهرا وباطناًء فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت 


YA 


عليه نصوص الكتاب والسنة» ومن أسلم بظاهره دون باطنه» فهو منافق يقبل 
ظاهره» فإنه لم يؤمر أن يشق عن قلوب الناس. وأيضا فإذا كان الإسلام يتناول 
التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمانء فیلزم ان یکون کل مسلم مؤمناء وهو 
خلاف ما نقل عن الجمهور» لكن لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل 
الإيمانء وإلا لم يثب عليه» فيكون حينئذ مسلما مؤمناًء فلا بد أن يتبين المسلم 
الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلام والنبي بيا قال: «هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم دینکم» وقوله السلام هو الأركان الخمسة لا يعني به لا 
إخلاص لله بل مع النفاق» بل المراد من فعلها كما آمر با باطنا وظاهرا» وذكر 
ا لخمس أنها هي الإسلامء لأنها هي العبادات المحضة التي تجب لله تعالى على كل 
عبد مطيق لهاء وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط 
الوجوب» وإما من حقوق الناس بعضهم على بعض» وإن كان فيها قربة ونحو 
ذلك» وتلك تابعة لهذه كما قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد 
و«أفضل الإسلام أن تطعم الطعام وتقرأً السلام على من عرفت» ومن ن 
تعرف» ونحو ذلك» فهذه الخمس هي الأركان والباني كما في الإيمان. 


وقول القائل : الطاعات ثمرات التصديق الباطن» يراد به شيئان: يراد به أا 
لوازم له» فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت» وهذا مذهب السلف وأهل 
السنة» ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سبباء وقد يكون الإيمان الباطن 
تاماً كاملا وهي لم توجد» وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم» وقد ذكرنا 
فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه: 

أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون العمل الذي في 
القلب» كمحبة الله وخشيته» وخوفه والتوكل عليه» والشوق إلى لقائه. 


(۱) متفق عليه وتقدم مراراً. 
(۲) أخرجه الشيخان. 
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والثاني : ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون العمل الظاهرء 
وهذا يقول به جميع المرجئة. 

والثالث: قولهم كل من كفره الشارع» فإنما كان لانتفاء تصديق القلب 
بالرب تبارك وتعالى» وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال 
المرجئة والجهمية» لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى 
رأي الجهمية والمرجئة في الإيمانء وهو معظم للسلف وآهل الحديث» فيظن أنه 
يجمع بينهما أو مجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. 

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: وقالت طائفة ثالثة وهم الجمهور 
الأعظم من أهل السنة والحماعة وأصحاب الحديث: الإيمان الذي دعا الله 
العباد إلبه i aS‏ ا ا ا 


0 وقال: #ورضيت کگ وسک e‏ [المائدة: ۳]. وقال: #فقمن ر ا ل 
هديم ينح صد لسر [الأنعام: .]٠٠١‏ وقال: #أفمن سرح أله صدذدم 
لاوسلو فهو عل ور ين ري [الزمر: ۲۲]. فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به 
الإيمان» وجعله اسم ثناء وتزكية» فأخبر أن من أسلمء فهو على نور من ربه 
وهدى» وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه» وما ارتضاه فقد أحبه وامتدحه» ألا تری 
أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياهء فقال إبراهيم وإسماعيل : ربا 
وَجُعتا مُسلمَيْنِ أك ويس دريياً أمَةٌ مََلِمَةٌ لًك€ [البقرة: .]۱١۸‏ وقال يوسف: 
وق سلما حفن لحد ©4 [یوسف]. وقال : لووط با هعم بيه 
يموب ب إن آله طق كم الي م موف إل واش سينو ©4 
البقرة]. وقال: فل َي ووا الكتب الاين ءأسكمشم كين أسكموا مَمَدِ 
آخکدوا) [آل عمران: ١۳]ء‏ وقال في موضع آخر: «فولوا اک بل وا ا 
لتا وما نز ج إبريعم لنمهیل سق يعوب وَلأَسَبَاِ ر اا وت يت 
ہا اوق ییوت س ری لا مرق بن ع نهر ون م م © قن ءامو 


نل ما ءامن بو ققد أَهَدواً € [البقرة: 1۳۷-7[ . ا hr‏ 
فقد اهتدی › ومن آمن فقد اهتدی› فسوی بينهما . 
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قال : وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو الإيمان» وأنما لا يفترقانء 
ولا يتباينان في موضع غير هذاء فكرهنا إعادته في هذا الموضع كراهة التطويل 
والتكرير» غير آنا سنذكر هاهنا من الحجة في ذلك ما لم نذكره في غير هذا 
الموضع» ونبين خطأ تأويلهم» والحجج التي احتجوا بها من الكتاب والأخبار 
على التفرقة بين الإسلام والاإيمان. 


قلت : مقصود محمد بن نصر المروزي رحه الله : أن المسلم الممدوح هو المؤمن 
المدوح» وأن المذموم ناقص الإسلام واللإيمان» وأن كل مؤمن فهو مسلمء 
وکل مسلم فلا بد أن يكون معه إيمان» وهذا صحيح» وهو متفق عليه» 
ومقصوده أيضاً: أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان» وهذا فيه نزاع 
لفظى» ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر» وهذا لا يعرف عن أحد 
ا ون فل ها عد مان اللا مان ۷ عت ن کرد می ها 
هو مسمى هذا» وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا 
أئمة الإسلام المشهورين أنه قال : مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان كما نصره» 
بل ولا عرفت أنا أحدا قال ذلك من السلف» ولكن المشهور عن الحماعة من 
السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله» فكل 
مسلم مؤمن› وکل مؤمن مسلم› وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف› 
بل وبين فرق الأمة كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون 
مسلماً» والمسلم الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مؤمناً» وكل من يدخل الجنة 
le aT‏ 


ثم إن أهل السنة يقولون: الذين بخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم 
بعض ذلك» وإنما النزاع في إطلاق الاسم» فالنقول متواترة عن السلف بأن 
الإيمان قول وعمل» ولم ينقل عنهم شيء من ذلك في الإسلام» ولكن لا كان 
الجمهور الأعظم يقولون: إن الإسلام هو الدين كله» ليس هو الكلمة فقط 
خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري» فكانوا يقولون: إن الصلاة والزكاة والصيام 
والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بها هي من الإسلام كما هي من الإيمان» 


TAV 


ظن أنهم بجعلونها شيئا واحداًء وليس كذلك» فإن الإيمان مستلزم للإسلام 
باتفاقهم» وليس إذا كان الإسلام داخلا فيه يلزم أن يكون هو إياه» أما اللإسلام 
فليس معه دليل على آنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق» ولكن هل يستلزم الإيمان 
الواجب أو كمال الإيمان؟ فيه نزاع» وليس معه دليل على أنه مستلزم لاإيمانء 
ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنين» وقد وصفهم الله 
بالإيمان ولو لم يذكر ذاك عنهم» فنحن نعلم قطعاً أن الأنبياء كلهم مؤمنون. 


وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين» ولو قدر أن اللإسلام 
يستلزم الإيمان الواجب» فغاية ما يقال: إنهما متلازمان» فكل مسلم مؤمن› 
وكل مؤمن مسلم» وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان 
الواجب» وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته» فلا بد أن 
يكون معه أصل الإيمانء فما من مسلم إلا وهو مؤمن» وإن م يكن هو الإيمان 
الذي نفاه النبي ية عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وعمن يفعل الكبائر 
وعن الأعراب وغيرهم» إذا قيل : إن الإسلام والإيمان التام متلازمان»ء لم يلزم 
أن يكون أحدهما هو الآخر» كالروح والبدنء فلا يوجد عندنا روح إلا مع 
البدن» ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح» وليس أحدهما الأخرء فالإيمان 
و فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن» وال سلام 8 ولا يکون البدن 
حيا إلا مع الروح» بمعنى أنهما متلازمان» لا أن مسمى أحدها هو مسمى 
الآخرء وإسلام المنافقين» كبدن اميت جسد بلا روح» فما من بدن حي إلا وفيه 
روح» ولكن الأرواح متنوعة» كما قال النبي ية : «الأرواح جنود مجندة فما 
تعارف منھا اثتلف وما تناکر منها اختلف» ولیس کل من صلى بېدنه یکون 
قلبه منورأً بذكر الله والخشوع وفهم القرآن» وإن كانت صلاته يثاب عليها 
ويسقط عنه الفرض في أحكام الدنياء فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة . 
الظاهرة» واللإيمان بمنزلة ما يكون في القلب حين الصلاة من المعرفة بالل 


)۱( رواه مسلم» وعلقه البخاري . [تقدم اأصفحة 00[ .„ 


YAA 


والخشوع وتدبر القرآن» فكل من خشع قلبه» خشعت جوارحه» ولا ینعکس› 
ولهذا قيل: إياكم وخشوع النفاق» وهو أن يكون الجسد خاشعا والقلب ليس 
بخاشع › فإذا صلح القلب صلح الجسد کله» ولیس إذا کان e‏ 
يكون القلب قائماً بحقائقها. 

والناس في الإيمان والإسلام على ثلاث مراتب: ظالم لنفسه» ومقتصد؛ 
وسابق بالخيرات» فالمسلم ظاهراً وباطناً إذا كان ظالاً لنفسه» فلا بد أن يكون 
معه إيمان» ولکن ۾ يأتِ بالواجب» ولا ينعكس» وكذلك في الآخر» وسيأتي 
إن شاء الله . 

والآيات التي احتح بها محمد بن نصر تدل على وجوب الإسلام» وأنه دين 
الله» وان الله حبه ویرضاه» وآنه لیس له دين غيره» وهذا کله حق» لکن لیس 
في هذا ما يدل على آنه هو الإيمان» بل يدل على أنه بمجرد الإسلام يكون 
الرجل من أهل الجنة» كما ذكره فى حجة القول الأول» فإن الله وعد المؤمنين 
بالجنة في غير آية» ولم يذكر هذا الوعد باسم الإسلام» وحينئذ فمدحه وإيجابه 
وحبة الله له تدل على دخوله في الإيمان» وأنه بعض منه» وهذا متفق عليه بين 
أهل السنة» كلهم يقولون: كل مؤمن مسلم» وكل من أتى بالإيمان الواجب» 
فقد أتى بالإسلام الواجب» لكن النزاع في العكس» وهذا كما أن الصلاة يحبها 
الله ويأمر بها ويوجبها ويثني عليها وعلى أهلها في غير موضع› ثم لم يدل ذلك 
على أن مسمى الصلاة مسمَّى الإيمانء بل الصلاة تدخل في الإيمان» فكل 
مؤمن مصل» ولا يلزم أن يكون كل من صلى» وأتى الكبائر مؤمناً. 
ا 
وال سلام إذا ذكروا حيعاء كما في حدیث جبريل وغيره» وفيها أيضا أن اسم 
الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام» قال أبو عبد الله بن حامد في كتابه المصنف 
في «أصول الدين» : 

قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل» فأما اللإسلام» فكلام أحمد يحتمل روايتين: 
إحداهما: أنه كالإيمانء والثانية: أنه قول بلا عمل» وهو نصه في رواية 


1۸۹ 


إسماعيل بن سعيد» قال: والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل»› 
ويحتمل قوله: إن الإسلام قول يريد به أنه لا جب فيه ما جب في الإيمان من 
العمل المشروط فيهء لأن الصلاة ليست من شرطه» إذ النص عنه أنه لا يكفر 
بتر كه الصلاة. 


قال: وقد قضينا أن الإسلام والإيمان اسمان لعنيينء وذكرنا اختلاف 
الفقهاء» وقد ذكر قبل ذلك أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين ختلفين› 
قال مالك» وشريك» وحاد بن زيد» بالتفرقة بين الإسلام والإيمانء قال: 
وقال أصحاب الشافعي» وأصحاب أبي حنيفة : إنهما اسمان معناهما واحده 
قال : ويفيد هذا أن الإيمان قد تنتفي عنه تسميته مع بقاء الإسلام عليه» وهو 
بإتيان الكبائر التي ذكرت في الخبر» فيخرج عن تسمية الإيمانء إلا أنه مسلم» 
فإذا تاب من ذلك» عاد إلى ما كان عليه من الإيمان. ولا تنتفى عنه تسمية 
الإيمان بارتكاب الصغائر من الذنوب» بل الاسم باق عليه» ثم ذكر أدلة ذلك 
ولكن ما ذكره فيه أدلة كثيرة على من يقول: الإسلام مجرد كلمة» فإن الأدلة 
الكثيرة تدل على أن الأعمال من الإسلام» بل النصوص كلها تدل على ذلك 
فمن قال: إن الأعمال الظاهرة المأمور بها ليست من الإسلامء فقوله باطلء 
بخلاف التصديق الذي في القلب› فإن هذا ليس في النصوص ما يدل على أنه 

من الإسلام» بل هو من الإيمان» وإنما الإسلام الدين» كما فسره النبي ية بأن 
يسلم وجهه وقلبه لله » فإخلاص الدين لله إسصلام» وهذا غير التصديق › ذاك من 
جنس عمل القلب»› وهذا من جنس علم القلب. 

وأحمد بن حنبل» وإن كان قد قال في هذا الموضع : إن الإسلام هو الكلمةء 
فقد قال في موضع آخر: إن الأعمال من الإسلام» وهو اتبع هنا الزهري رحه 
لله » فإن كان مراد من قال ذلك أنه بالكلمة يدخل في الإسلام» ولم يأت بتمام 
الإسلام» فهذا قريب» وإن كان مراده أنه أتى بجميع الإسلام» فهذا غلط 
قطعاء بل قد آنكر أحمد هذا الجواب» وهو قول من قال: يطلق عليه الإسلام 
وإن لم يعمل»ء متابعة لحديث جبريل» فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جيعه. 


1۹۰ 


قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال: الإيمان 
قول وعمل»› والإسلام الإقرار» وقال: وسألت أحمد عمن قال في الذي قال 
جبريل للنبي ية إذ سأله عن الإسلام: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال : 
نعم» فقال قائل: وإن لم يفعل الذي قال جبريل للنبي يي فهو مسلم أيضاً؟ 
فقال: هذا معاند للحديث . ) 

فقد جعل أحمد من جعله مسلما إذا لر يأت بالخمس معانداً للحديث» مع 
قوله : إن الإسلام الإقرار» فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في الإسلام» 
مشروط بہاء فإنه ذم من لم يتبع حديث جبريل» وأيضاً فهو في أكثر أجوبته يكفر 
من لم يأت بالصلاة» بل وبغيرها من المباني» والكافر لايكون مسلماً باتفاق 
المسلمين» فعلم أنه لم يرد أن الإسلام هو جرد القول بلا عمل وإن قدر أنه أراد 
ذلك فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شىء من المباني الأربعة» وأكثر الروايات عنه 
بخلاف ذلك› والذين لا يڪفرون EE‏ هذه المباني مجعلو نا من الإسلام» 
وقوله في دخولها في الډسلام أقویى من قول عیره» وقد روي عنه أنه جعل 
عد ید ما ا درف عمر› ورجح حدیث سعد . 


قال الحسن بن على : سألت أحمد بن حنبل عن الإيمان أوكد أو الإسلام؟ 
يدل على أن الأعمال هي مسمى الإسلام» فیکون مسماه أفضل » وحديث سعد 
يدل على أن مسمى الإيمان أفضل» ولكن حديث عمر لم يذكر الإسلام إلا 


)١(‏ أما حديث عمر: فهو في مجيء جبريل عليه السلام في صورة أعرابي» وفي آخره: 
«هذا جبریل جاءکم یعلمکم دینکم» وقد تقدم» وأما حدیث سعد فهو أن رسول الله 
ية أعطى رهطا وسعد جالس» فترك رسول الله َة رجلا هو أعجبهم إلي» فقلت: يا 
رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنأء فقال: «أو مسلمأ». . . الحديث. 
أخرجه البخاري [وقد تقدم أيضاً]. ) 


۲۹۱ 


الأعمال الظاهرة فقط» وهذه لا تكون إيمانا إلا مع الإيمان الذي في القلب بال 
أفضل كما دل عليه حديث سعد فلا منافاة بين الحديثين . 


وأما تفريق أحد بين الإسلام والإيمان» فكان يقول تارة» وتارة يحكي 
الخلاف ولا جزم به» وكان إذا قرن بينهما تارة يقول: الإسلام الكلمةء وتارة لا 
يقول ذلك وكذلك التكفير بترك المباني» كان تارة يكفر مها حتى يغضب» وتارة 
لا يكفر بها . قال الميموني: قلت: يا أبا عبد الله تفرق بين الإسلام والإيمان؟ 
قال : نعم . قلت: بأي شيء تحتجح؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم 
قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
E N‏ ل لم وسوا ولكن فر انتا 
[الحجرات : ]٠٤١‏ قال : وحاد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان» قال: وحدثنا 
أبو سلمة الخزاعي قال : قال مالك وشريك» وذكر قولهم وقول حاد بن زيد: 
في فرق ن الإسلام والإايمان. 


eT‏ 0 لو م يجئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسناً. قلت 
لاي عبد الله : فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السننن؟ قال نعم » قلت : فإذا 
كانت المرجئة يقولون: إن الإسلام هو القول» قال: هم يصيرون هذا كله 
واحداً» ويجعلونه مسلماً ومؤمناً شيئاً واحداً على إيمان جبريل ومستكمل 
الإيمان» قلت : فمن ها هنا حجتنا علیهم؟ قال : e‏ 
طا و اجا بالنصوص . 


وقال صالح بن أحمد: سئل أبي عن الإسلام والإيمان؟ قال: قال ابن أي 
ذئب: الإسلام: القولء والإيمان: العمل. قيل له: ما تقول أنت؟ قال: 
الإسلام غير ا وذكر حديث سعد» وقول النبي بء فهو في هذا 
الحديث ل بختر قول من قال: الإسلام: القول»ء بل أجاب بأن الإسلام غير 
الإيمان» كما دل عليه الحديث الصحيح مع القرآن. 


۹۲ 


وقال حنبل : حدثنا أبو عبد الله بحديث بريدة: كان رسول الله َة يعلمهم 
إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». . . الحديث قال» وسمعت أبا 
عبد الله يقول : في هذا الحديث حجة على من قال : الإيمان قولء فمن قال : أنا 
مؤمن [فقد خالف] قوله: من المؤمنين والمسلمين. فبيّن المؤمن من المسلم» ورد 
على من قال: أنا مؤمن مستكمل الإيمان» وقوله: «وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون» - وهو يعلم أنه ما تشد فول س قال انا موفن إن شا اله 
بالاستثناء في هذا الموضع . 

وقال آبو الحارث: سألت أبا عبد الله قلت : قوله: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن» ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن»؟ قال : قد تأولوه» فأما 
عطاء فقال : يتنحى عنه الإيمان» وقال طاوس: إذا فعل ذلك زال عنه اللإيمان› 
وروي عن الحسن قال: إن رجع راجعه الإيمان. وقد قيل: يخرج من الإيمان 
إلى الإسلام» ولا جرج من الإسلام» وروى هذه المسألة صالح› فإن مسائل أبي 
الحارث يروا صالح أيضاً» وصالح سأل أباه عن هذه القصة» فقال فيها: 
هکذا یروی عن أي جعفر قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» قال: 
يحرج من الإيمان إلى الإسلامء فالإيمان مقصور في الإأسلام» فإذا زنى خرج 
من الإيمان إلى الإسلام. قال الزهري - يعني لما روى حديث سعد: «أو 
مسلم» -: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل . قال أحمد: وهو حديث 
متأول والله أعلم. 


قالوه حق» وهو يوافق على ذلك كله» كما قد ذكر في مواضع أخر أنه يخرج من 
الإيمان إلى الإسلام» ونحو ذلك» وأحمد وأمثاله من السلف لا يريدون بلفظ 


التأويل صرف اللفظ عن ظاهره» بل التأويل عندهم مثل التفسير» وبيان ما 
(۱) رواه مسلم. 


۹۳ 


يؤول إليه اللفظ» كقول عائشة رضي الله عنها: کان رسول الله َة يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول 
القرآن"ء وإلا فما ذكره التابعون لا بخالف ظاهر الحديث بل يوافقه» وقول 
أحمد بتأوله» أي: يفسر معناه» وإن كان ذلك يوافق ظاهره لئلا يظن مبتدع أن 
معناه أنه صار کافراً لا إيمان معه بحال» كما تقوله الخوارج» فإن الحديث لا 
يدل على هذاء والذي نفى عن هؤلاء الإيمان كان بجعلهم مسلمين لا يجعلهم 


٤ 


مون 


قال الموذي: قيل لأبي عبد الله: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول نحن 
امسلمون»قلت لأبي عبد الله : نقول: إا مؤمنون؟ قال: ولكن نقول: إا 
مسلمون. وهذا لأن من أصله الاستثناء في الإيمانء لأنه لا يعلم أنه مؤد لجميع 
ما أمره الله به» فهو مثل قوله: أنا بر» أنا تقي» أنا ولي الله» كما يذكر في 
موضعه» وهذا لا يمنع ترك الاستثناء إذا أراد: إني مصدق» فإنه جزم بما في 
قلبه من التصدیق» ولا يجزم بأنه متثل لکل ما أمر به» وکما يجزم بأنه يحب الله 
ورسوله» فإنه يبغخض الكفر› ونحو ذلك ما يعلم أنه في قلبه» وكذلك إذا أراد 
بأنه مؤمن في الظاهر» فلا يمنع أن جزم بما هو معلوم له» وإنما یکره ما كرهه 
سائر الغالية من قول المرجئة إذ يقولون: الإيمان شيء متماثل في جميع أهلهء 
مثل كون كل إنسان له رأس» فيقول أحدهم: أنا مؤمن حقاء وأنا مؤمن عند 
الله» ونحو ذلك كما يقول الإنسان: لي رأس حقاأء وأنا لي رأس في علم الله 
حقاً» فمن جزم به على هذا الوجه» فقد أخرج الأعمال الباطنة والظاهرة عنه» 
وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين» ومن اتبعهم من سائر 
المسلمين» وللناس في مسألة الاستثناء كلام يذكر في موضعه. 


والمقصود هنا أن هنا قولين متطرفين: قول من يقول: اللإسلام جرد الكلمةء 
والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمی الاسم› وقول من يقول: مسمی 


(۱) متفق عليه. ‏ 


الإسلام والإيمان واحد وكلاهما قول ضعيف غالف لحديث جبريل» وسائر 
أحاديث النبي با“ ولهذا لما نصر محمد بن نصر المروزي القول الثاني م يكن معه 
حجة على صحته» ولكن احتج بما يبطل به القول الأولء فاحتج بقوله في قصة 
الأعراب: بل اله يمن ع أن هدنك لين إن كر مروك [الحجرات: 
1۷ قال : فدل ف الإسلام هو الإيمان» فيقال: بل يدل على نقيض 
ذلك» لأن القوم م يقولوا: أسلمنا بل قالوا: آمناء والله أمرهم أن يقولوا: 
أسلمنا» ثم ذكر تسميتهم بالإسلام فقال : بل اه يمن بک أن هدن الاين 
إن كتَرٌ صي في قولکم: آمناء ولو کان الإسلام هو الإيمان يحتج أن 
يقول: إن كَسَرّ حلي فإهم صادقون في قولهم: أسلمناء مع أهم ! 
يقولوا» ولکن اله قال: 5بشث عق أن انتا ل لا تما عى يتام بل آله 
يمن عكر [الحجرات : ۱۷] أي : يمنون عليك ما فعلوه من الإسلام» فالله تعالى 
سمى فعلهم إسلاماًء وليس في ذلك ما يدل على آم سموه إسلاماً» وإنما 
قالوا: آمنا ثم أخبر أن المتة تقع بالهداية إلى الإيمان» فأما الإسلام الذي لا إيمان 
معه » OE Re‏ > فلا منة لهم بفعله»› وإذا م يمن الله 
عليهم بالإيمان كان ذلك كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهمء فأما إذا كانوا 
صادقين في قولهم : آمناء فالله هو الان عليهم بهذا الإيمان وما يدخل فيه من 
الإسلام» وهو سبحانه نفى عنهم الإيمان أولاء وهنا علق منة الله به على 
صدقهم» فدل على جواز صدقهم . 

وقد قيل : إنهم صاروا صادقين بعد ذلك» ويقال: المعلق بشرط لا يستلزم 
وجود ذلك الشرط› ويقال: لأنه كان معهم إيمان ماء لكن ما هو الإيمان الذي 
وصفه ثانياً بل معهم شعبة من الإيمان. 

قال محمد بن نصر : (وقال الله تعالى : وا ا ر ليعبدوا أله عخلصين له أل 
[البينة : .]١‏ وقال : إن ال عند أله لاس4 [آل عمران: ۱۹] فسمى إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة دينا قيما» وسمى الدين إسلاماًء فمن لم يؤد الزكاة» فقد 
ترك من الدين القيم - الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام - بعضاًء قال : 


40٥ 


وقد جاء معيناً هذه الطائفة التى فرقت بين الإسلام والإيمان» على أن الإيمان 


ل وعمل› وان الصلاة والزكاة من الإيمان» وقد سماهما الله دینا» وأخبر أن 


الدين عنده الإسلام فقد سمى الله الإسلام بما سمى به الإيمان بما سمى به 
اللإسلام» وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي ية . فمن زعم أن الإسلام هو 
الإقرار» وأن العمل ليس منهء فقد خالف الكتاب والسنة» ولا فرق بينه وبين 
المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل). 


فيقال : أما قوله : إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين» والدين عنده هو 
الاإسلام» فهذا کلام حسن موافق حدیث جبریل › ورده على من جعل العمل 
خارجا من الإسلام كلام حسن. a‏ 
اک منک آ دس4 [آل عمران : e1۹‏ و eT‏ 
الإيمان» ولكن هذا الدين من الإيمان» وليس إذا كان منه يكون هو إياه» فإن 
الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه. وقوله: والعمل تابع لهذا العلم 
والتصدیتق ملازم له ولا یکون العبد مؤمناً إلا 9 فهو عمل 
الله e‏ 5 قال N Ci i‏ الوه E‏ ا باه ا د 
باب نهدو الهم اهت في سیر ا يك هم لصي 4 
A E E‏ لي إا کر آله جلت فلوبه 


ر رر oe‏ 


علب ءايلتدٍ ادم إيمًانا وعل ربهر وک لون @4 [الأنفال] . 


وسائر النصوص التي تنفي الإيمان عمن لم يتصف بما ذكره» فإن كثيراً من 
لملسلمين مسلم باطنا وظاهراً ومعه تصديق مجمل؛ ول يتصف بهذا الإيمان» وال 
اال ومن يبت عر لسم ديا فلن يبل مئه [آل عمران: ]۸١‏ وقال : 
ورَضيت کم الوسلم د [المائدة: ۳] ولم يقل : ومن يبتغ غير الإسلام علما 
ومعرفة فا وا ولا قال : رضيت لكم الاإسلام تضديقاً وعلماً» فإن 


۲۹٦٢ 


الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع» فمن ابتغى غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه والإيمان طمأنينة ويقين» أصله علم وتصديق 
ومعرفة» والدین تابع له» یقال: آمنت بالله وأسلمت لله» قال موسی : قوم ن 
کے امن او عه ووا إن کم سيك [يونس: ]۸٤‏ فلو كان مسماهما 
واحداً كان هذا تكريراًء وكذلك قوله: إن ألمسلمين وللت ولمْوَميِينَ 
وألْمُوّيتت [الأحزاب : ]۳١‏ كما قال: والصادقين» والصابرين» والخاشعين: 
فالمؤمن متصف ذا كله» لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم 
وا لخصوص› وكان النبي بي يقول : «اللهم لك أسلمت»› وىك أمنث»: وغلكڭ 
توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» كما ثبت في 
«الصحيحين» أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل» وثبت في «(صحيح مسلم) 
وغيره أنه كان يقول في سجوده: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت» 
وفي الركوع يقول: «لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت» ولا بيّن النبي ييه 
خاصة كل منهما قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من 
أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» ومعلوم أن السلامة من ظلم الإنسان غير 
كونه مأموناً على الدم والمال» فإن هذا أعلى» والمأمون يسلم الناس من ظلمهء 

قال محمد بن نصر: فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار» وأن العمل ليس منهء 
فقد خالف الكتاب والسنة» وهذا صحيح› فإن النصوص كلها تدل على أن 
الأعمال من الإسلام» قال : ولا فرق بينه وبين المرجئة اذ زعهت ان الايمان 
إقرار بلا عمل . 

فيقال : بل بينهما فرق» وذلك أن هؤلاء الذين قالوا من أهل السنة كالزهري 
ومن وافقه يقولون: الأعمال داخلة في اللإيمان» والإسلام عندهم جزء من 
الإيمان» والإيمان عندهم أكمل» وهذا موافق للكتاب والسنة» ويقولون: 


(۱( حدیث صحیح وتقدم . [انظر (صحیح الجامح الصغير» 11°[ 


۹۷ 


الإيمان بعض الإسلام» وال سلام أفضل › ويقولون : إيمان الناس متساوء 
فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواءء» ويقولون : لا يكون مع أحد بعض الإيمان 
دون بعض» وهذا حالف للكتاب والسنة. 


وقد أجاب أحمد عن هذا السؤال كما قاله في إحدى روايتيه: إن الإسلام هو 
الكلمة» قال الزهري : فانه تارة يوافق من قال ذلكڭ› وتارة لا يوافقه› بل یذکر 
ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الإسلام غير الإيمانء فلما أجاب بقول 
الزهري» قال له الميموني: قلت يا با عبد الله! تفرق بين الإسلام والإيمان؟ 
قال: نعم» قلت: بي شيء نحتج؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم 
قال : 7 يزني الزافي حين يزني وهو مؤمن»؛ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
ممن وقال تعال 2 الاب امنا فل لم ووا ولنکن ا 
قلت : فإذا كانت المرجئة تقول : إن الإسلام هو القول قال: هم يصيرون هذا 
كوخا ويجعلونه مسلماً ومؤمناً شيئاً واحداً على إيمان جبريل › ومستکمل 
الإيمان» قلت : فمن ها هنا حجتنا عليهم؟ قال : : نعم . فقد أجاب أحمد بأنهم 
جعلون الفاسق مؤمناً مستكمل الإيمان على إيمان جبریل . 
والايمان شيءَ e‏ فال سلام هو ا فيجعلون الإسلام 9# 
واحدا وهذا القول قول المرجئة فيما يذكره كثير من الأئمة» كالشافعي وأبي 
عبید وغیرهماء ومع هؤلاء يناظرون› فالمعروف من كلام المرجئة الفرق بين لفظ 
الدين والإيمان» والفرق بین الإسلام واللإيمان» ويقولون: الإسلام بعضه 
إيمان وبعضه أعمال» والأعمال منها فرض ونفل» ولكن كلام السلف كان فيما 
يظهر لهم ويصل إل من كلام أهل البدع كما تجدهم في الجهميةء إما محكون 
عنهم أن الله في كل مکان» وهذا قول طائفة منهم كالنجارية› وهو قول عوامهم 
وعبادهم» وأما جمهور نظارهم من الجهمية» والمعتزلة» والضرارية» وغيرهم» 


۲4۸ 


فإنما يقولون: هو لا داخل العام ولا خارجه» ولا هو فوق العام » وكذلك 
كلامهم في القدرية يحكون عنهم إنكار العلم والكتاب» وهؤلاء هم القدرية 
الذين قال ابن عمر فيهم : إذا لقيت أولئك› فأخبرهم أني بريٴ منهم › وأنہم 
براء مني» وهم الذين كانوا يقولون: إن الله أمر العباد ونهاهم» وهو لا يعلم من 
يطيعه ممن يعصيه» ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار حتى فعلوا ذلك فعلمه 
بعد ما فعلوه! ولهذا قالوا: الأمر أنف» أي : مستأنف» يقال: روض أنف : إذا 
كانت وافرة نم ترع قبل ذلك»› يعني أنه مستأنف العلم بالسعيد والشقي»› ویبتدئ 
ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب» فلا يكون العمل على ما 
قد قدر فيحتذى به حذو القدرء بل هو أمر مستأنف مبتداًء والواحد من الناس 
إذا أراد أن يعمل عملا قدر في نفسه ما يريد عمله» ثم عمله كما قدر في نفسه» 
وربما أظهر ما قدره في الخارج بصورته» ويسمى هذا التقدير الذي في النفس 
خلقاء ومنه فول الشاعر : 
ولات تَفُري RE‏ وبع ض الق ا ث ا يمري 
ل ا فرت ا اه راه وت ةه عاج ما 
یقدره» وقال تعالی : إ6 کل ئو حش در €6 [القمر] وهو سبحانه يعلم 
eT‏ ا فهو یعلمه ویریده» 
وعلمه وإرادته قائم بنفسه» Lb E E‏ نلان جم 
ينك ومن مَك َم لمي €6 [ص] وقال : ( کک سيت من ري لكان 
N‏ شش ©( [طه] وقال تعالى : وقد سمت كمسا لاتا المرسرن ©0 
د لسو 9© ب ما ب م کی لسانت E‏ ور 
تا موسى لصب اتيت و ف سبقّت يِن ريك قى ننم [هود: 
۲ وهو سیحانه کب ما یقدره نیما يکنه فیه؛ کا قال ال تک لے لَه 
كم ما فی السا لار ل دی فی تب إن دك عل آله يس 462 


)١(‏ [الأصل (الناس). وهذا البيت لزهير بن أبي سلمى انظر «شرح ديوان زهير» لثعلب 
صفحة ٠۹٤‏ و «لسان العرب المحیط)» .]٠١۹۲/۲‏ 


۲۹۹ 


[الحج] قال ابن عباس : إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون ثم قال لعلمه: 


ما فى السماءِ والأرضِ لن دلت فى كب إن ذلك على أله سير وقال تعالى: 
وا ا لھ ر . 7ے ر € له 7۶ م ت SE e‏ 
3ا ااب ن مَمِبةٍ فی الرضِ ولا ف آنفیک إلا في ڪب ين فل آن برها 
ا سر 7 ر ک2 رر ر 2 م 
إن للت على اله ر 67 [الحدید] وقال : # ولقذ کتبا فى الزبور مِنْ بعد 


الد ات الس رثا عدی السسیرن (و)) [الانبیاء] وقال : یمحر اله م 
NG‏ رز e‏ مر 7 م 2 م IS:‏ 2 ر 
شاء وشبت وعنده 1 الڪتب ل 4 [الرعد] وقال للملائكة : #إني جَاعِل فى 


ر 
کر سے و ٤7‏ 


الأَرضِ لَه الوا مَل فبا س فيد فيا وفك لماه وَضَنْ سبح عمد 
وَنمَّس لَك قال إن أعَلَم ما لا مون )€ [البفرة] فا ملائكة قد علمت ما يفعل 
بنو آدم من الفساد وسفك الدماء» فكيف لا يعلمه الله » سواء علموه بإعلام 
الله - فيكون هو أعلم بما علمهم إياه» كما قاله أكثر المغسرين ‏ أو قالوه بالقياس 
على من كان قبلهم كما قاله طائفة منهم» أو بغير ذلك والله أعلم بما سيكون من 
خلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم» وما أوحاه إلى أنبيائه وغيرهم مما 
سيکون هو أعلم به منهم» فإنہم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 

وأيضاً فإنه قال للملائكة : لإي اول ن الأزض علب قبل أن يأمرهم 
بالسجود لآدم» وقبل أن يمتنع إبليس» وقبل أن ينهى آدم عن أكله من الشجرة» 
وقبل أن يأكل منها» ويكون أكله سبب إهباطه إلى الأرض» فقد علم الله سبحانه 
أنه سيستخلفه مع أمره له ولإبليس بما يعلم أنهما بخالفانه فيه » ويكون الخلاف 
سبب أمره لهما بالإهباط والاستخلاف في الأرض. 


وهذا يبين أنه علم ما سيكون منهما من الفة الأمر» فإن إبليس امتنع من 
السجود لآدم وأبغخضه فصار عدوه» فوسوس له حتى يأكل من الشجرة فيذنب 
آدم أيضاء فإنه قد تألى أنه ليغوينهم أجمعين» وقد سأل الإنظار إلى يوم يبعثون» 
فهو حريص على إغواء آدم وذریته بکل ما أمکنه» لکن آدم تلقی من ربه کلمات 
فتاب عليه واجتباه ربه وهداه بنبوته» فصار لبني ادم سبيل إلى نجاتهم وسعادتہم 


e۰ 


مما يوقعهم الشيطان فيه بالإغواء» وهو التوبة» قال تعالى : عدب ا له المتفقينَ 
والسفِقتِ والسشرڪين والمنمكت ووب ١‏ آله عل المّمين وَلْميّمت [الأحزاب: ]۷٣‏ 
وقدر الله قد أحاط ذا كله قبل أن يكون» وإبليس أصر على الذنب» واحتج 
ادر وسال الإنظار ليهلك غيره» وآدم تاب وأناب» وقال هو وزوجته: 
ارا طا اشا وإن ر تفر لا وَرحا تكن من ألْحَسرنَ (®6) [الأعراف] 
فتاب الله عليه فاجتباه وهداهء وأنزله إلى الأرض ليعمل فيها بطاعتهء فیرفع الله 
ذلك ره وک ن د ال عد هدا اکل غا کان فمن آذنب هن اواد 
آدم» فاقتدى بأبيه آدم في التوبة کان سعیداًء وإذا تاب وآمن وعمل صالخا بدل الله 
سيئاته حسنات» وكان بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة > كسائر أولياء الله المتقين› 
ومن اتبع منهم إبليس فأصر على الذنب» واحتج بالقدر» وأراد أن يغوي غیره کان 

من الذين قال فيهم : لاما جم ينك وم يََكَ َم اَي 6 [ص]. 


والمقصود هنا ذكر القدر» وقد ثبت في ا(صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو 
عن النبى ية أنه قال : «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن بخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء» وفي «صحيح البخاري» عن عمران 
على الماءء وكتب فى الذكر كل شىء ثم خلق السماوات والأرض» وفي 
«الصحيحين» عن النبي ية من غير وجه أنه أخبر أن الله قد علم آهل الجنة من 
أهل النار» وما يعمله العباد قبل أن يعملوه. 

وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود: إن الله يبعث ملكا بعد خلق 
الحسد» ول ار فىه » فیکتب أجله ورزقه وعمله› وشقي أو سعيد 
وهذه الأحاديث تأتي إن شاء الله في مواضعهاء فهذا القدر هو الذي اک 
القدرية الذين كانوا في أواخر زمن الصحابة» وقد روي : أن اول من ابتدعه 
بالعراق رجل من آهل البصرة يقال له : وة ن ناء الملجوس › وتلقاه عنه 
معبد الجهنى . ويقال: أول ما حدث فى الحجاز لما احترقت الكعبة» فقال 
رجل : احترقت بقدر الله تعالى» فقال اخر : ر يقدر الله هذاء ولم يكن على عهد 


۳۲١١ 


ا لخلفاء الراشدين أحد ينكر القدرء فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من 
بقي من الصحابة » كعبد الله بن عمر»› وعبد الله بن عباس» وواثلة بن الأسقع وكان 
أكثره بالبصرة والشام» وقليل منه بالحجاز» فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية ء 
ولهذا قال وكيع بن الجراح : القدرية يقولون : الأمر مستقبل» وإن الله لم يقدر الكتابة 
والأعمال» والمرجئة يقولون: القول مجزئ من العمل» والجهمية يقولون: المعرفة 
تجزئ من القول والعمل . قال وکیع : وهو کله کفر ورواه ابن . 


ولكن لا اشتهر الكلام في القدر» ودخل فيه كثير من أهل النظر والعبادء 
صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلمء وإنما ينكرون عموم المشيئة والخلق. 
وعن عمرو بن عبيد في إنكار الكتاب المتقدم روايتان. وقول أولئك كمرهم عليه 
مالك» والشافعي» وأحمد وغيرهم› وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون» لكنهم 
ليسوا بمنزلة أولئك› وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم 
العلم» وأخرج البخاري ومسلم لحماعة منهم» لكن من كان داعية إليه ۾ 
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بدعة» فإنه ر يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس› وإن كان في الباطن مجتهدأء 
وأقل عقوبته أن يهجر» فلا يكون له مرتبة في الدين» لا يؤخذ عنه العلم ولا 
يستقضى» ولا تقبل شهادته» ونحو ذلك. ومذهب مالك قريب من هذاء 
ولهذا لم يخرّج أهل الصحيح لمن كان داعية» ولكن رووا» هم وسائر آهل العلم 
عن كثير ممن كان يرى في الباطن رأي القدرية» والمرجئة» والخوارج» والشيعة. 

وقال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة» وهذا لأن 
مسألة خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات مسألة مشكلة» وكما أن القدرية من 
معتزلة وغيرهم أخطؤوا فبهاء فقد أخطا فبها كثير من رد عليهم أو أكثرهمء 
فإنہم سلكوا ذ في الرد عليهم مسلك جهم بن صفوانء وأتباعه » فنفوا حكمة الله 
في خلقه وأمره» ونفوا رحته بعباده» ونفوا ما جعله من الأسباب خلقاً وأمرأ 
)١(‏ هكذا بياض بالأصل» وكلها من المؤلف - رحه الله -. 
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وجحدوا من الحقائق الموجودة في مخلوقاته وشراتحة ها ضار ذلك سشببا لور 
أكثر العقلاء الذين فهموا قولهم عما يظنونه السنة» إذ كانوا يزعمون أن قول 
أهل السنة في القدر هو القول الذي ابتدعه جهم» وهذا لبسطه موضع آخر. 

وإنما المقصود هنا أن السلف في ردهم على المرجئة والجهمية والقدرية 
وغيرهم» يردون من أقوالهم ما يبلغهم عنهم وما سمعوه من بعضهم› وقد 
يكون ذلك قول طائفة منهم» وقد يكون نقلاً مغيرأء فلهذا ردوا على المرجئة 
الذين يجعلون الدين والإيمان واحداًء ويقولون: هو القول» وأيضاً فلم يكن 
حدث في زمنهم من المرجئة من يقول: الإيمان هو محرد القول بلا تصديق ولا 
معرفة في القلب» فإن هذا إنما أحدثه ابن كرّام» وهذا هو الذي انفرد به ابن 
کرام» وأما سائر ما قاله» فأقوال قيلت قبله» ولهذا لم يذكر الأشعري ولا غيره 
من يحکي مقالات الناس عنه قولا انفرد به إلا هذا. 

وأما سائر أقواله» فیحکونها عن ناس قبله ولا یذکرونه» ولم یکن ابن کرام 
في زمن أحمد بن حنبل» وغيره من الأئمة» فلهذا يحكون إجماع الناس على 
خلاف هذا القول» كما ذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو ثور وغيرهماء 
وكان قول المرجئة قبله: إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب» وقول 
جهم : إنه تصديق القلب» فلما قال ابن كرام : إنه مجرد قول اللسان» صارت 
أقوال المرجئة ثلاثة » لكن أحمد كان أعلم بمقالات الناس من غيره» فكان يعرف 
قول الجهمية في الإيمان» وأما أبو ثور» فلم يكن يعرفه» ولا يعرف إلا مرجئة 
الفقهاء» فلهذا حكى الإجماع على خلاف قول الجهمية والكرامية . 

قال أبو ثور في رده على المرجئة كما روى ذلك أبو القاسم الطبري اللالكائي 
وغيره عن إدريس بن عبد الكريم قال: سأل رجل من أهل خراسان أبا ثور عن 
الإيمان وما هو» أيزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل؟ أو تصديق وعمل؟ 
فأجابه أبو ثور ذا فقال: (سألت رحمك الله وعفا عنا وعنك عن الإيمان ما 
هو» يزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل؟ أو تصديق وعمل؟ فأخبرك بقول 
الطوائف واختلافهم . 


۳۹۳ 


اعلم يرحنا الله وإياك: أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان وعمل 
با لجوارح» وذلك آنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال: أشهد أن الله 
عز وجل واحد» وأن ما جاءت به الرسل حق» وأقر بجميع الشرائع» ثم قال : 
ما عقد قلبي على شيء من هذا» ولا أصدق به» أنه ليس بمسلم» ولو قال: 
الملسيح هو الله وجحد آمر الإسلام» ثم قال: لم يعقد قلبي على شيء من ذلك› 
أنه كافر بإظهار ذلك ولیس بمؤمن› فلما لم یکن بالإقرار إذا ل يكن معه 
التصديق مؤمناء ولا بالتصديق إذا م يكن معه الإقرار مؤمنا» حتى يكون مصدقا 
قلبه مقراً بلسانه . فإذا كان تصديقاً بالقلب وإقراراً باللسان» كان عندهم مؤمناء 
وعند بعضهم لا يكون مؤمنأ حتى يكون مع التصديق عمل فیکون ہذه 
الأشياء إذا اجتمعت مؤمناء فلما نفوا أن يكون الإيمان بشيء واحد» وقالوا: 
یون بشیئين في قول بعضهم» وثلاثة أشياء في قول غيرهم› م يكن مؤمناً إلا 
بما أحمعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياءء وذلك أنه إذا جاء ممذه الثلاثة الأشياءء 
فكلهم يشهد أنه مؤمن» فقلنا بما أجعوا عليه من التصديق بالقلب» والإقرار 
باللسان» والعمل بالجوارح . 


فأما الطائفة التي ذهبت الى أن العمل ليس من الإيمانء فيقال لهم : ماذا أراد 
الله من العباد إذ قال لهم : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاةء الإقرار بذلك أو الإقرار 
والعمل؟ فإن قالت : إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل» فقد كفرت . وعند هل 
العلم من قال: إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة - وإن قالت: 
أراد منهم الإقرار والعمل - قيل : فإذا كان أراډ منهم الأمرين جيعاء لِم زعمتم 
أنه يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخرء وقد أرادهما حيعاً؟ أرآیتم لو أن رجلا 
قال : عمل جميع ما أمر به الله ولا أَقَرٌ به» ايكون مؤمنا؟ فإن قالوا: لاء قيل 
لهم : فإن قال : قر بجميع ما أمر الله به» ولا أعمل به» أيكون مؤمنا؟ فإن 
قالوا: نعم» قيل: ما الفرق؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جيعاًء فإن جاز أن 
يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخر» جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقر 
مؤمناًء لا فرق بين ذلك فإن احتج فقال: لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما 


Fek 


جاء به النبي يي ايكون مؤمنا بهذا الإقرار قبل ان جيء وقت عمل؟ قيل له: 
إنما يطلق له الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله: أن يعمله في وقته إذا جاءء 
وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناأء ولو قال: أقر ولا 
أعمل م يطلق عليه اسم الإيمان). 

قلت : يعني الإمام أبو ثور - رحه الله - أنه لا يكون مؤمنا إلا إذا التزم بالعمل 
مع الإقرار» وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمناًء فهذا الاحتجاج الذي 
ذكره آبو ثور هو دليل على وجوب الأمرين: الإقرار والعمل» وهو يدل على أن 
کا ا ال واھ ا کن م رول مسا لا و 
عدوحاً عند الله ورسوله إلا بالأمرين جيعاً»ء وهو حجة على من مجعل الأعمال 
خارجة عن الدين والإيمان جيعاً. وأما من يقؤل: إنها من الذين» ويقول: إن 
الفاسق مؤمن حيث أخذ ببعض الدين وهو الإيمان عندهم» وترك بعضهء فهذا 
يحتج عليه بشيء آخر» لكن أبو ثور وغيره من علماء السنة عامة احتجاجهم مع 
هذا الصنف. وأحمد كان أوسع علما بالأقوال والحجج من أبي ثور» ولهذا إنما 
حكى الإجماع على خلاف قول الكرامية» ثم إنه تورع في النطق - على عادته - ول 
يجزم بنفي الخلاف» لكن قال: لا أحسب أحدا يقول هذاء وهذا في رسالته إلى 
ان عبد الرحيم الجوزجاني» ذكرها الخلال في كتاب «السنة» وهو أجمع كتاب 
يذكر فيه أقوال مد فى مسائل الأصول الدينيةء وإن كان له أقوال زائدة على ما 
فيه» كما أن كتابه في العلم أجحمع كتاب يذكر فيه آقوال أحمد في الأصول 
الفقهية. 

قال المرُوذي : رأيت أبا عبد الرحيم الجوزجاني عند أبي عبد الله وقد كان 
ذكره أبو عبد الله فقال : كان أبوه مرجئأًء أو قال: صاحب رأي» وأما أبو عبد 
الرحيم فأثنى عليه» وقد كان كتب إلى أبي عبد الله من خراسان يسأله عن 
الإيمان وذكر الرسالة من طريقين عن أبي عبد الرحيم» وجواب أحمد: 

بسم الله الرحمن الرجيم: أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلهاء وسلمنا 
وإياك من كل شر برحته» أتاني كتابك تذكر ما تذكر من احتجاج من احتج من 
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المرجئة› واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنةء 
وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معنى ما أراد الله منه» أو أثر عن 
أصحاب رسول الله مء ويعرف ذلك بما جاء عن النبي ڪيا ٬‏ أو عن أصحابه› 
فهم شاهدوا النبي وء وشهدوا تنزیله› وما قصّه الله له في القرآن› وما عنی 
به» وما راد به أخاص هو أم عام'؟ فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من 
رسول الله ية ولا أحد من الصحابةء فهذا تأويل آهل البدع؛ لأن الآية قد 
تكون خاصة ويكون حكمها حكما عاما» ويكون ظاهرها على العموم» وإنما 
قصدت لشيء بعينه» ورسول الله َة هو المعبر عن كتاب الله وما أرادء 
وأصحابه أعلم بذلك مناء لمشاهد: تم الأمر وما أريد بذلك» فقد 
خاصة › أي : معناها مثل قوله تعال : :ر أله ف ارک ڪه لادک هنل 


ألأسَين [النساء: ]٠١‏ وظاهرها على العموم» E eh‏ 
ما فرض الله › فجاءت سنة رسول الله َة أن لا يرث مسلم كافراً. 

وروي عن النبي ٴيةَ - وليس بالثبت - إلا أنه عن أصحابه أنہم لم يورثوا 
قاتلا فكان رسول الله ك هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلم 
لا للكافر» ومن حملها على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا 
كان أو قاتلاً» وكذلك أحكام الوارث من الأبوين وغير ذلك مع آي كثير يطول 
ہا الكتاب» وإنما استعملت الاأمة السنة من النبي ية ومن أصحابه» إلا من 
دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم» فقد رأيت إلى ما خرجوا. 

قلت : لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة: كالشافعي»› 
وآحمد» وأي عبيد» وإسحاق› وعيرهم سواء»› لا یریدون بالجمل ما لا يفهم 
منه» كما فسّره به بعض المتأخرين وأخطاً فى ذلك» بل المجمل ما لا يكفي 
وحده في العمل به وإن کان ظاهره حقاً» كما في قوله تعاى: خد من أمَولِيمَ 
و ا ونركهم با [التوبة : ]٠١١‏ فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم› 
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ليست مما لا يفهم المراد به» بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل 
فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم وهذا إنما يعرف ببيان الرسول 
اة ولهذا قال أحمد يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس› 
وقال: أكثر ما بخطى الناس من جهة التأويل والقياس» يريد بذلك أن لا يحم 
بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما بيخصه ويقيده» ولا يعمل بالقياس قبل 
النظر في دلالة النصوص هل تدفعه» فإن أكثر خطا الناس تمسكهم بما يظنونه 
من دلالة اللفظ والقياس» فالأمور الظنية لا يعمل ا حتى يبحث عن المعارض 
بحثا يطمثن القلب إليه» وإن أخطأً من لم يفعل ذلك وهذا هو الواقع في 
المتمسكين بالظواهر والأقيسة» ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض 
عن تفسير النبي ية وأصحابه طريق أهل البدع» وله في ذلك مصنف كبير. 

وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والاآثار» طريق أهل 
البدع» ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولا فاسداء وإنما الصواب من 
أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وقوله تعال : 
۶ ویک اله ن رکد ڪڪ 4 [النساء: ]٠١‏ سماه عاماً وهو مطلق في الأحوالء 
يعمَها على طريق البدل كما يعم قوله: فتر رََبَ4 [الساء: ]4١‏ جميع 
الرقاب» لا يعمها كما يعم لفظ الولد للأولاد. 

ومن أخذ بهذا لم يأحذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن» بل أخذ بما ظهر له ما 
سكت عنه القرآن» فكان الظهور لسكوت القرآن عنهء لا لدلالة القرآن على أنه 
ظاهر» فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول»› وعمدتهم عدم العلم 
بالنصوص التي فيها علم بما قيد» وإلا فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حق» 
بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى ظاهر القرآن› 
کاستدلالات آهل البدع من المرجئة الجهمية والخوارج والشيعة. 

قال أحمد: وأما من زعم أن الإيمان الإقرار» فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج 
إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقا بما عرف؟ فإن زعم أنه 
يجحتاج إلى المعرفة مع الإقرار» فقد زعم أنه من شيئين» وإن زعم أنه يحتاج أن 


۳۰۷ 


یکون مقراً ومصدقا بما عرف» فهو من ثلاثة أشباءء» وإن جحد وقال : لا بحتاج 
ی المعرفة والتصديق › فقد قال قولا عظيما» ولا اخست ادا يدفع المعرفة 
والتصديق › وكذلك العمل مع هذه الأشباء. 


قلت : أحمد وأبو ثور وغير هما من الأئمة كانوا قد عرفوا أصل قول المرجئة› 
وهو أن الإيمان لا يذهب بعضه ویبقى بعضه» فلا يكون إلا شيا واحداأء فلا 
يكون ذا عدد اثنين أو ثلاثة» فإنه إذا كان له عدد» أمكن ذهاب بعضه وبقاء 
به ا لا کون آلا شا راخدا ولهذا قالت الحهمية: إنه شىء واحد فى 
الا ا اه و اک دك ر ص 
الان فو اهارن دو ا ل هل اة س غ واا :ك 
قلتم » > فأبو ثور احتح بما اجتمع عليه الفقهاء ء المرجئة من أنه تصديق وعمل› ول 
یکن بلغه قول متکلمیهم وجهمیتهم › أو لم يعد خلافهم خلافاًء وأحمد ذكر أنه 
لا بد من المعرفة والتصديق مع الاإقرار› وقال: إن من جحد المعرفة والتصديق› 
فقد قال قولاً عظيماًء فإن فساد هذا القول معلوم من دين الإسلام! ولهذا ل¿ 
يذهب إليه أحد قبل الكرامية» مع أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة 
والتصديق» ولكن تقول: لا يدخل في اسم الإيمان حذرا من تبعضه وتعدده» 
لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه» بل ذلك يقتضي أن يجتمع 
في القلب إيمان وكفرء واعتقدوا الإجماع على نفي ذلك» كما ذكر هذا الإجماع 
الأشعري وغيره. 


وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه 
وإيمانه» ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين . 
ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحداً من مرجئة الفقهاءء بل جعلوا هذا من بدع 
الأقوال والأفعال» لا من بدع العقائدء فإن كثيراً من النزاع فيها لفظي» لكن 
الفط الفا لكات وال هر ال ته فالس ادا رل ات قول 
الله ورسوله» لاسيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء 
وغيرهم وإلى ظهور الفسق» فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً لخطأً عظيم 


۳۹۸ 


في العقائد والأعمالء فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء» حتى قال إبراهيم 
النخعي : لفتنتهم - يعني المرجئة E a a Ea‏ 
وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وقال 
الأوزاعي : کان یی بن أي كثير » وقفتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء 
أخوف عندهم على الأمة من اللإرجاء. وقال شريك القاضي وذكر المرجئة فقال : 
هم أخبث قوم» حسبك بالرافضة خبثا» ولكن المرجئة يكذبون على الله . وقال 
سفيان الثوري : تركت المرجئة الإإسلام أرق من ثوب سابري . وقال قتادة: إنما 
حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الاأشعث . 

وسئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة فقال: أنا أكبر من ذلك. وقال 
سعيد بن جبير لذر الهمذاني: ألا تستحى من رأي أنت أكبر منه؟! وقال يوب 
السختياني : أنا أكبر من دين المرجئة› ن أول من تكلم في الإرجاء رجل من 
أهل المدينة من بني هاشم يقال له: الحسن. وقال زاذان: أتينا الحسن بن محمد 
فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة فقال 
لي: يا أبا عمر لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب» أو أضع هذا 
الكتاب» فإن الخطأً في اسم الإيمان ليس كالخطاً في اسم المحدث» ولا كالخطاً 
في غيره من الأسماء» إذ كانت أحكام الدنيا والأخرة متعلقة باسم الإيمان 
والإسلام والكفر والنفاق. 

وأحمد رضي الله عنه فرق بين المعرفة التي في القلب وبين التصديق الذي في 
القت ان دي الله هف الا رند ر ف اعات زا ف 

يئين» محتمل أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته» وهذا قول ابن كلاب» 
والقلانسي» والأشعري وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديق 
القلب» فإن تصديق القلب قوله» وقول القلب عندهم ليس هو العلم» بل نوعا 
آخر» ولهذا قال أحمد: هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج إلى أن 


)١(‏ الأزارقة: من الخوارج › نسبوا إلى نافع بن الأزرق› وهم من الذين خرجوا على سيدنا علي 
بعد التحكيم› وبعد استشهاده مدت فتنهم . ورجعوا بعد خلافة معاوية رضى الله عنه . 


۳۹ 


یکون مصدقاً ہما عرف؟ فإن زعم آنه يتاج ال أنه 
من شيئين › وإن زعم آنه يجتاج أن يكون مقراً ومصدقاً ہما عرف» فهو من نلائه 
أشياء فن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديقء فقد أتى عظيماً ولا 
أحسب امرءا يدفع المعرفة والتصديق . 

والذين قالوا: الإيمان هو الإقرار» فالإقرار باللسان يتضمن التصديق 
باللسان» والمرجئة تختلف أن الإقرار باللسان فيه التصديق› فعلم أنه أراد 
تصديق القلب ومعرفته مع الإقرار باللسانء إلا أن يقال: آراد تصديق القلب 
والإقرار» ومراده بالإقرار الالتزام لا التصديق كما قال 
تعالی : ولد خد آل ل ميكل اَي ك ٬اتيڪم‏ ون ين ڪتب وة د ثرو جا 
رسول مصدق لما م 4 ار O E‏ اَم م کر ا 
قال ر ٤‏ 1 اشوا وَأ میک م هدن + [آل عمران] فالميثاق الأ خوذ 
على أنهم يؤمنون به وينصرونه» وقد أمروا بهذاء وليس هذا الإقرار تصديقاًء 
فإن الله تعالى لم خبرهم بخبر» بل أوجب عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول أن 
يؤمنوا به وينصروه» فصدقوا بهذا الإقرار والتزموه» فهذا هو إقرارهم› 
واللإنسان قد يقر للرسول بمعنى أنه يلتزم ما يأمر به مع غير معرفة» ومن غير 
تصديق له بأنه رسول الله» لكن لم يقل أحد من المرجئة: إن هذا الإقرار 
يكون إيماناًء بل لا بد عندهم من الإقرار الخبري» وهو أنه يقر له بأنه رسول 
الله كما يقر المقر بما يقر به من الحقوق» ولفظ الإقرار يتناول الالترام 
والتصديق» ولا بد منهماء وقد يراد بالإقرار مرد التصديق بدون التزام 
اطا واا رة عة ها خر لاان وا ان الان 
التصديق والالتزام اء هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة: إنه إيمان» 
وإلا لو قال: أنا أطيعه ولا أصدق أنه رسول اللهء أو أصدقه ولا ألتزم 
طاعته» ل يكن مسلماً ولا مؤمناً عندهم. 

وأحمد قال: لا بد مع هذا الإقرار أن يكون مصدقاً» وأن يكون عارفاً» وأن 
يكون مصدقا بما عرف» وفي رواية أخرى: مصدقا بما أقر» وهذا يقتضي أنه 


1۰ 


لا بد من تصديق باطن» ويحتمل أن يكون لفظ التصديق عنده يتضمن القول 
والعمل جميعاًء كما قد ذكرنا شواهده أنه يقال: صدق بالقول والعمل» فيكون 
تصديق القلب عنده يتضمن آنه مع معرفة قلبه أنه رسول الله قد خضع له 
وانقاد» فصدقه بقول قلبه وعمل قلبه حبة وتعظيماًء وإلا فمجرد معرفة قلبه أنه 
رسول الله مع الإعراض عن الانقياد له ولا جاء به» إما حسدأء وإما كبرأًء وإما 
لمحبة دينه الذي يخالفهء وإما لغير ذلك فلا يكون إيماناً. ولا بد في الإيمان 
من علم القلب وعملهء فأراد أحمد بالتصديق أنه مع المعرفة به صار القلب 
مصدقا له» تابعاً له» عباً له معظماً له» فان هذا لا بد منه» ومن دفع هذا عن أن 
يكون من الإيمان» فهو من جنس من دفع المعرفة من أن تكون من الإيمان» 
وهذا أشبه بن يحمل عليه كلام أحمد» لأن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر 
ثابت بدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة» بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام» ومن نازع من الجهمية في أن انقياد القلب من الإيمان» فهو كمن نازع 
من الكرامية في أن معرفة القلب من الإيمان» فكان حمل كلام أحمد على هذا هو 
المناسب لکلامه في هذا امقام . 

وأيضاً فإن الفرق بين معرفة القلب وبين محرد تصديق القلب الخالي عن 
الانقياد الذي يجعل قول القلب» أمر دقيق» وأكثر العقلاء ينكرونه» وبتقدير 
صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهماء وأكثر 
الاس ل تقزرو الفرى ن رة الاو دة ور لرن إا قلا 
كلاب» والأشعري من الفرق» كلام باطل لا حقيقة له» وكثير من أصحابه 
اعترف بعدم الفرق» وعمدتهم من الحجة إنما هو خبر الكاذب» قالوا: ففي قلبه 
خبر بخلاف علمه» فدل على الفرق . فقال لهم الناس: ذاك بتقدير خبر وعلم 
ليس هو علما حقيقياً ولا خبراً حقيقياً» ولا أثبتوه من قول القلب المخالف للعلم 
والإرادة» إنما يعود إلى تقدير علوم وإرادات لا إلى جنس آخر يخالفها. 

ولهذا قالوا: إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه» وإنما 
يمكنه أن يقول ذلك بلسانه» وأما أنه یقوم بقلبه خبر بخلاف ما یعلمه» فهذا 


۳١۱ 


غير ممكن» وهذا مما استدلوا به على أن الرب تعالى لا يتصور قيام الكذب بذاتهء 
لأنه بكل شيء عليم» ويمتنع قيام معنى يضاد العلم بذات العام والخبر 
النفساني الكاذب يضاد العلم. 

فيقال لهم : الخبر النتفساني لو كان خلافا للعلم لجاز وجود العلم مع ضده 
كما يقولون مثل ذلك في مواضع كثيرة» وهي من أقوى الحجج التي يحتج بها 
القاضي أبو بكر وموافقوه في مسألة العقل وغيرهاء كالقاضي أي يعلى» وأي 
ا اللان) وأبي علي ابن شاذان» وأبي الطيب» وأبي الوليد الباجي› وأبي 
ا لخطاب» وابن عقيل وغيرهم» فيقولون: العقل نوع من العلم» فإنه ليس بضد 
له» فان لم یکن نوعا منه کان خلافا له» ولو کان خلافا لجاز وجوده مع ضد 
العقل» وهذه الحجة وإن كانت ضعيفة كما ضعفها الجمهور وأبو المعالي الجويني 
ممن ضعفهاء فإن ما كان مستلزما لغيره ل يكن ضدا له» إذ قد اجتمعاء وليس 
هو من نوعه» بل هو خلاف له على هذا الاصطلاح الذي يقسمون فيه كل اثنين 
إلى أن .كونا مثلين» أو خلافين أو ضدين» فالملزوم كالإرادة مع العلم أو 
كالعلم مع الحياة» ونحو ذلك ليس ضدا ولا مثلاء بل هو خلاف» ومع هذا 
فلا يجوز وجوده مع ضد اللازم» فإن ضد اللازم ينافيه» ووجود الملزوم بدون 
اللازم محال» كوجود الإرادة بدون العلم والعلم بدون الحياة» فهذان خلافان 
عندهم» ولا يجوز وجود أحدهما مع ضد الاخر. 

كذلك العلم هو مستلزم للعقل» فكل عام عاقل» والعقل شرط في العلم فليس 
مثلا له ولا ضدا ولا نوعا منه» ومع هذا لا جوز وجوده مع ضد العقل » لكن هذه 
الحجة تقال لهم في العلم مع كلام النفس الذي هو الخبر فإنه ليس ضدا ولا مثلاء 
بل خلافا» فیجوز وجود العلم مع ضد الخبر الصادق وهو الكاذب» فبطل تلك 
ا لحجة على امتناع الكذب النفساني في العام » وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن 
الرسول صادق وبين تصديقق قلبه تصديقاً جردا عن انقیاد وغیره من أعمال 
القلب بأنه صادق . 


۳1۲ 


ثم احتح الإمام أحمد على أن الأعمال من الإيمان بحجج كثيرة فقال: وقد 
سأل وفد عبد القيس رسول الله عة عن الإيمان فقال : «شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن تعطوا 
خساً م E‏ فجعل ذلك كله من اللإيمان» قال: وقال النبي مَية: «الحياء 
شعبة من الإيمان» وقال: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا» . وقال: 
«إن البذاذة من الإيمان» . وقال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق » وأرفعها قول لا إله إلا اله“ مع أشياء كثيرة» منها : 
«أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» وما روي عن النبي 
ييو في صفة المنافق : اثلاث من کن فيه فهو منافق ۲ ) مع حجج كثيرة» وما 
روي عن النبي بيه في تارك الصلاة» وعن أصحابه من بعده» ثم ما وصف الله 
تعالى في كتابه من زيادة الإيمان في غير موضع مثل قوله: لهو ألِى أرَلَ 


ج رو 


السَِنة في فلوب لموم لبزدادوا إيمنا مع ایس 4 [الفتح : ]٤‏ وقال: ل لِسَفِنَ 


ص 


م ر شای ت ررر 
» اس 


مر ر شور سر سر صو ر م 
ارين أونواً الكتب وداد لين ءامنا إيئ € [المدثر : ]۳١‏ وقال : #وإذا تليت عليه ءايه 


ر 3 


رادنهم ٳيماتا) [الأنفال: ۲] وقال تعال : #فيتهر من يفول يڪم راد هزو 
ایسا مانا لر ءامنوا فرادتهم إيما وهر شرو [التوبة : ]٠۲١‏ وقال : إِنَما 


رورت ا ت ر سر سرا 


POE CACO e E a 
انون الذين ءامنوأً باه ورسولوء ثم لم تاوا وحلهدوا اموه وأنفسهم في‎ 


(۳) رواه أحمد وأبو داود بسند جيد وعزاه بعضهم للبخاري» فوهم . [تقدم صفحة .]۲۷١‏ 

)٤(‏ يعني ترك الترفه وإدامة التزين كما يفعل كثير من الشباب اليوم. 

)٥(‏ حديث حسن أخرجه أبو داود وابن ماجه والطبراني والقضاعي بسند حسن . [انظر 
(صحيح ن ای داود») ۳٥۰۷‏ واصحيح ا ابن ماجه) ۲٣۲ ٤‏ و(اصحيح الجامع 
الصغير» ۲۸۷۹ و«الأحاديث الصحيحة» .]۳٤١١‏ 

.]۲۷۹۹ متفق عليه . [انظر «صحیح الجامع الصغیر»‎ (٦) 

(۷) متفق عليه. 

)۸( متفق عليه . [انظر «صحيح الجامع الصغير» .]۳٠٤۳‏ 


TIT 


ا اوک هه ا )€ [الحجرات] وقال تعالی : إن تابا اموا 
الاو واا وة مأو سهم [اتوبة: ۲١‏ وقال تعالی: ن ابا وأارا 
اسوه واوا لَڪ ونك في ان4 [التوبة : ]١١‏ وقال: NE‏ 
لاو اف حلصن لد الت حك وق اللا ودا الکو وذلك دين ألفَيَمَدٍ 
الية]. 

قال أحمد: ويلزمه أن يقول: هو مؤمن بإقراره» وإن أقر بالزكاة في الجحملة 
ولم جد في كل مئتي درهم خسة» أنه مؤمن» فيلزمه أن يقول إذا أقر» ثم شد 
الزنار في وسطه» وصلى للصليب» وأتى الكنائس والبيّم وعمل الكبائر كلها إلا 
أنه في ذلك مقر بالله» فيلزمه أن يكون عنده مؤمناًء وهذه الأشياء من أشنع ما 
يلزمهم . 

قلت : هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم» جمع 
O A N O‏ 
متکلمهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه» وقالوا: لو فعل ما فعل من 
الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافراً ذ في الباطن» لكن يكون دليلا على الكفر في 
أحكام الدنياء فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافراً في الآخرة» 
قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء› 
فإنها عندهم شيء واحد» فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع. 

وهذا القول مع فساده عقلاً وشرعا ومع كونه عند التحقيق لا يثبت إيماناء 
فإنهم جعلوا الإيمان شيئاً واحداً لا حقيقة له» كما قالت الجهمية ومن وافقهم 
مثل ذلك في وحدة الرب أنه ذات بلا صفات. وقالوا: بأن القرآن خلوق» وأن 
الله لا يرى في الآخرة» وما يقوله من وحدة الكلام وغيره من الصفات . 
فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل غض»› وهذا 
قد وقع فيه طوائف كثيرة من المتأخرين المنتسبين إلى السنة والفقه والحديث 
المتبعين لللأئمة الأربعة» المتعصبة للجهمية والمعتزلة» بل وللمرجئة أيضاًء لكن 
لحدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين الضدين» ولكن من 
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رحة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدق» مثل الأئمة 
الأربعة وغيرهم كمالك والثوري» والأوزاعي» والليث بن سعد 
وكالشافعي» وأحمد» وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي حنيفة» وأبي يوسف»› 
ومحمد» كانوا ينكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القران والإيمان 
وصفات الرب» وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يُرى في 
الآخرة» وأن القرآن كلام الله غير محلوق» وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق 
القلب واللسانء فلو شتم الله ورسوله كان كافراً باطناً وظاهرا عندهم كلهم 
ومن كان موافقاً لقول جهم في الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في 
الإيمات» يهى تارة قول بقول السلف والاتمة» وتارة قول قزل التكلمن 
الموافقين لجهم» حتى في مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفة من الحنبليين› 
والشافعيين» والالكيين» إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا: إن هذا كفر باطنا 
وظاهرا. وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا: هذا كفر في الظاهرء وهو في الباطن 
يجوز أن يكون مؤمناً تام الإيمان» فإن الإيمان عندهم لا يتبعض» ولهذا لا 
عرف القاضي عياض هذا من قول بعض أصحابه» أنكره ونصر قول مالك»› 
وأهل السنة» وأحسن في ذلك . 

وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب «الصارم المسلول على شاتم 
الرسول»() وكذلك تجدهم في مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأئمةء 
والسلف» ويبحثون بحثاً يناسب قول الجهمية» لأن البحث أخذوه من كتب 
أهل الكلام الذين نصروا قول جهم في مسائل الإيمان. 

والرازي لما صنف «مناقب الشافعى» ذكر قوله فى اللإيمان - وقول الشافعى 
قول الصحابة والتابعين» وقد ذكر الشافعي أنه إجاع من الصحابة والتابعين؟ 
ومن لقيه - استشكل قول الشافعى جداًء لأنه كان قد انعقد فى نفسه شبهة أهل 
البدع في الإيمان من الخوارج» والمعتزلة» والجهميةء والكرامية» وسائر المرجثة 


)١(‏ [انظر الصفحة ٠٠۳‏ وما بعدهاء وهو من طبع المكتب الإسلامي» بتحقيق وتعليق 
الأستاذ عصام الحرستاني» خرج أحاديثه الشيخ عمد الزغلي]. 
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وهو أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله» لكن هو لم يذكر إلا 
ظاهر شبهتهم» والجواب عما ذكروه هو سهل»ء فإنه يسلم له أن الهيئة 
الاجتماعية لي تبق مجتمعة كما كانت» لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر 
الأجزاء. 

والشافعي مع الصحابة» والتابعين» وسائر السلف» يقولون: إن الذنب 
يقدح في كمال الإيمان» ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاءء فذلك المجموع 
الذي هو الإيمان لم يبق مجموعاً مع الذنوب» لكن يقولون: بقي بعضهء إما 
أصله» وإما أكثره» وإما غير ذلك» فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى 
بعضه . 

ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة› 
لأنه إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعضاً متعدداً عند من يقول بذلك› 
وهم الخرارج والمعتزلة» وأما الجهمية» فهو واحد عندهم لا يقبل التعدد» 
فيثبتون واحدا لا حقيقة له» كما قالوا مثل ذلك في وحدانية الرب ووحدانية 
صفاته عند من أثبتها منهم . 

ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذاء اعتقادهم أنه لا يجتمع في 
الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفرء أو ما هو إيمان وما هو كفر» واعتقدوا أن 
هذا متفق عليه بين المسلمين» كما ذكر ذلك أبو الحسن وغيره» فلأجل اعتقادهم 
هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف لاإجاع الحقيقي» إجاع السلف الذي ذكره 
غير واحد من الأئمة» بل وصرح غير واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في 
الإيمان. 

ولهذا نظائر متعددة» يقول الإنسان قولاً الفا للنص والإجاع القديم 
حقيقة» ويكون معتقدأ أنه متمسك بالنص والإجماع» وهذا إذا كان مبلغ علمه 
واجتهاده» فالله یثیبه على ما أطاع الله فيه من اجتهاده» ويغفر له ما عجز عن 
معرفته من الصواب الباطن» وهم لا توهموا أن الإيمان الواجب على جيع الناس 
نوع واحد» صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل› 


۳۱١ 


فقال لي مرة بعضهم : الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. 
فقلت له: قولك من حيث هو» كما يقول: الإنسان من حيث هو إنسان» 
والجحيوان من حيث هو حيوان» والوجود من حيث هو وجود» والسواد من 
حيث هو سواد» وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات» فيثبت لهذه 
الملسميات وجوداً مطلقا جردا عن جيع القيود والصفات› وهذا لا حقيقة له في 
الخارج» وإنما هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه» كما يقدر موجودا لا قديما 
ولا حادثا» ولا قائما بنفسه ولا بغيره» ويقدر إنسانا لا موجودا ولا معدوماء 
ويقول: الماهية من حيث هي هي لا توصف بوجود ولا عدم» والماهية من حيث 
هي هي شيء يقدره الذهن» وذلك موجود في الذهن لا في الخارج . وأما تقدير 
شيء لا يكون في الذهن» ولا في الخارج» فممتنع» وهذا التقدير لا يكون إلا 
في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة» مثل تقدير صدور العام عن صانعين› 
ونحو ذلك فإن هذه المقدرات في الذهن. 

فهکذا تقدیر إیمان لا يتصف به مؤمن»› بل هو جرد عن كل فيد. وتقدير 
إنسان لا يكون موجوداً ولا معدومأء بل ما ثم إيمان إلا مع المؤمنين» ولا ثم 
إنسانية إلا ما اتصف با اللإنسان» فكل إنسان له إنسانية تخصه» وكل مؤمن له 
إيمان يخصه» فإنسانية زيد تشبه إنسانية عمرو» ليست هي هي› وإدا اشتركوا في 
نوع الإنسانية فمعنى ذلك أنهما يشتبهان فيما يوجد في الخارج» ويشتركان في 
أمر كلي مطلق يكون في الذهن. 

وكذلك إذا قيل : إيمان زيد مثل إيمان عمروء فإيمان كل واحد يخصه. فلو 
قدر أن الإيمان يتماثل» لكان لكل مؤمن إيمان بخصهء وذلك الإيمان ختص 
معين» ليس هو الإيمان من حيث هو هو» بل هو إيمان معين» وذلك الإيمان 
يقبل الزيادة» والذين ينفون التفاضل في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إيمانا 
مطلقاًء أو إنسانا مطلقاء أو وجوداً مطلقاً مجردأء عن جميع الصفات المعينة لهء 
ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في الناس» وذلك لا يقبل التفاضل»› ولا 
يقبل في نفسه التعدد» إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره. ولهذا يظن 


۳1۷ 


كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شيء واحد هي واحدة بالشخص والعين› 
ححتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علماً وعبادة إلى أن جعلوا الوجود كذلك› 
فقصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود» وتصوروا هذا في 
أنفسهم» فظنوه في الخارج كما هو في أنفسهم» ثم ظنوا آنه الله فجعلوا الرب 
هو هذا الوجود الذي لا يوجد قط إلا في نفس متصوره» ولا يكون في 
الخارج» وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعدادا مجردة وحقائق مجردة» 
ويسمونا المثل الأفلاطونية» وزماناً مجرداً عن الحركة والمتحرك وبعدا جردا عن 
الأجسام وصفاتهاء ثم ظنوا وجود ذلك في الخارج» وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم 
ما في الأذهان بما في الأعيان» وهؤلاء قد يجعلون الواحد اثنين» والاثنين 
واحدأء فتارة مجيئون إلى الأمور المتعددة المتفاضلة في الخارج فيجعلونها واحدة 
أو متماثلة » وتارة يجيئون إلى ما في الخارج من الحيوان والمكان والزمان فيجعلون 
الواحد اثنين» والتفلسفة والجهمية وقعوا فى هذا وهذاء فجاؤوا إلى صفات 
الرب التي هي انه عام وقادر» فجعلوا هذه الصغة هي عين الأخرى» وجعلوا 
الصفة هي الموصوف. 


وهكذا القائلون بن الإيمان شيء واحد وأنه متماثل في بني آدم» غلطوا في 
کونه واحدا» وفی کونه متماثلاًء كما غلطوا فى أمثال ذلك من مسائل التوحيد 
رالغات وره و ر دتم ان غاد جيم و اناع فی لاان كع 
في صفات الرب الذي يؤمن به المؤمنون» وفي کلامه وصفاته» سبحانه وتعالی 
عما يقول الظالمون علوا كبيراً. 
وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف» بل عامة الصفات التي 
يتصف ما الموصوفون تقبل التفاضل» ولهذا كان العقل يقبل التفاضل› 
والإججاب والتحريم يقبل التفاضل» فيكون إيجاب أقوى من إيجاب» وتحريم 
أقوى من تحريم . وكذلك المعرفة التي في القلوب تقبل التفاضل على الصحيح 
عند أهل السنة» وفي هذا كله نزاع» فطائفة من المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل ‏ 


۳۹۸ 


فى هذا كله كما مختار ذلك القاضى أبو بكر» وابن عقيل» وغيرهما. 


وقد حكي عن أحمد في التفاضل في المعرفة روايتان» وإنكار التفاضل في 
هذه الصفات هو من جنس أصل قول المرجئة» ولكن يقوله من مخالف المرجئة› 
وهؤلاء يقولون: التفاضل إنما هو في الأعمالء وأما الإيمان الذي هو في 
القلوب فلا يتفاضل» وليس الأمر كما قالوه» بل جيع ذلك يتفاضل»› وقد 
يقولون: إن أعمال القلب تتفاضل» بخلاف معارف القلب» وليس الأمر 
كذلك» بل إيمان القلوب يتفاضل من جهة ما وجب على هذاء ومن جهة ما 
وجب على هذا» فلا يستوون في الوجوب» وأمة محمد وإن وجب عليهم 
جميعهم الإيمان بعد استقرار الشرع فوجوب الإيمان بالشيء المعين موقوف على 
أن يبلغ العبد إن كان خبراً» وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمرا» وعلى 
العلم به إن کان علماًء وإلا فلا جب على کل مسلم أن یعرف کل خبر وکل آمر 
في الكتاب والسنة» ويعرف معناه ويعلمه» فإن هذا لا يقدر عليه أحد» 
فالوجوب مما يتنوع الناس فيه ثم قدرهم في أداء الواجب متفاوتة» ثم نفس 
المعرفة تختلف بالإحمال والتفصيل» والقوة والضعف» ودوام الحضور» ومع 
الغفلة» فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التى يثبت الله صاحبها بالقول الثابت 
E‏ ا ا و خضل ا ر 
فيهاء ذكرها في قلبه ثم رغب إلى الله في كشف الريب. ثم أحوال القلوب 
وأعمالها مثل ححبة الله ورسوله» وخشية الله» والتوكل عليه» والصبر على حكمه 
والشكر له والإنابة إليه» وإخلاص العمل له ما يتفاضل الناس فيها تفاضلاً لا 
يعرف قدره إلا الله عز وجل» ومن أنكر تفاضلهم في هذاء فهو إما جاهل ن 
يتصوره» وإما معاند. 


قال الإمام أحمد: فإن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنهم لا 
یدرون ما زیادته» وأا غير حدودة» فما یقولون فی أنبیاء الله وکتبه ورسله؟ هل 
يقرون بهم في الجملة؟ ويزعمون أنه من الإيمانء فإذا قالوا: نعمء قيل لهم : 
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هل تحدونہم وتعرفون عددهم؟ أليس إنما يصيرون في ذلك إلى الإقرار بهم في 
الجملة ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة الإيمان. وبين أحمد أن كونيهم ل 
يعرفوا منتهى زيادته» لا يمنعهم من اللإقرار بها في الجملة» كما آم يؤمنون 
بالأنبياء والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل. 

وهذا الذي ذكره أحمد» وذكره محمد بن نصرء وغيرهماء يبين أنهم م يعلموا 
عدد الكتب والرسل»› وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم. 

وأما قول من سوى بين الإسلام والإيمان وقال: إن الله سمى الإيمان بما 
سمى به الإسلام» وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان؛ فليس كذلك» فإن الله 
ورسوله قد فسر الإیمان بأنه الإیمان بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الأخر 
وبين أيضاً أن العمل بما أمر به يدخل في الإيمان» ولم يسم الله الإيمان بملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلاماًء بل إنما سمى الإسلام الاستسلام له 
بقلبه وقصده وإخلاص الدين والعمل بما أمر به» كالصلاة والزكاة خالصا 
لوجهه» فهذا هو الذي سماه الله إسلاماً وجعله ديناً وقال: #ومن يبتع عر 
لسم دِينا فلن يبل مئه [آل عمران: ]۸١‏ ولم يدخل فيما خص به الإيمان. 
وهو الإیمان بالله وملائکته وکتبه ورسله» بل ولا أعمال القلوب» مثل حب الله 
ورسوله ونحو ذلك فإن هذه جعلها من الإيمان» والمسلم المؤمن يتصف› با 
وليس إذا اتصف با المسلم المؤمن يلزم أن تكون من الإسلام» بل هي من 
الإيمان» والإسلام فرض» والإيمان فرض» والإسلام داخل فيه» فمن أتى 
بالإيمان الذي أمر به» فلا بد أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول لجحميع الأعمال 
الواجبة» ومن أتى بما سمي إسلاماً لم يلزم أن يكون قد أتى بالإيمان إلا بدليل 
منفصل» كما علم أن من أثنى الله عليه بالإسلام من الأنبياء وأتباعهم إلى 
الحواریین کلھم کانوا مؤمنین کما کانوا مسلمین» كما قال الحواريون: #ءَامًَا 
با اشد اا برت )€ [آل عمران] وقال: َد ريت إلى الارن 
O E‏ ف ورسولی قاو امتا واشيد بأ ملين 4 [المائدة] ولهذا أمرنا 


ا اي 


الله مڏا ومہذا فی خطاب واحد» كما قال : # فووا E‏ بالل وه رل إليِنا f‏ 
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ر 


e e ۹ 4‏ سر ص ر چ 

انز إك اي اتیل وَس وََفوبَ وباط َا أو مُومى وَعيتى وما أو 

الیو یں یو لا مرق ب حبر نھر ون ام م pep‏ 
س 

E‏ َد اهدو لن وا َا هم في شقا ي يڪم آنه و م هو السَمِيع المليم 

1 


®+ [البقرة] وقال في الآية الأخرى : #ومن يبتع عير الاسم دينًا فلن بقبل منه 
وهو ٤‏ َأَرَق ص آلخسرن © [آل عمران]. 


وهذا يقتضي أن کل من دان بغير دين الإسلام فعمله مردود» وهو خاسر في 
الآخرة» فيقتضي وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواه» لا يقتضي أن مسمى 
الدين هو مسمى الإيمان» بل أمرنا أن نقول: ءامنا بأل وأمرنا أن نقول : 
# وص لم مسلون فأمرنا باثنين» فكيف نجعلهما واحداً؟!. 

وإذا جعلوا الإسلام والإيمان شيئاً واحدأء فإما أن يقولوا: اللفظ مترادف» 
فيكون هذا تكريراً محضاء ثم مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا اللفظ» وإما أن 
يقولوا بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة الأخرى» كما في أسماء الله 
وأسماء كتابه» لكن هذا لا يقتضي الأمر مهما جيعاء ولكن يقتضي أن يذكر تارة 
ا و ا 
الصلوات الخمس ٠»‏ والصلاة المكتوبةء وهذا هو هذاء والعطف بالصفات يكون 
إذا قصد بيان الصفات لا فيها من المدح أو الذمء كقوله : سبح اسم ريك أَلكَمَلَ 
ایی لق یی ©6 وای َر مکی 46 [الأعى] لا يقال: صل لربك 
الأعلى» ولربك الذي خلق فسوى. 


Sk 

خضع له» وقد أسلم له» ومن صام وصلى وقام بفرائض الله وانتھی عما نہی الله 
عنه» فقد استكمل الإيمان والإسلام المفترض عليه» ومن ترك من ذلك شيا 
فلن يزول عنه اسم الإيمان ولا الإسلام» إلا انه أنقص من غيره في الإسلام 
والإيمان من غير نقصان من الإقرار بأن الله حق» وما قال حق لا باطل» 
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وصدق لا كذب» ولكن ينقص من الإيمان الذي هو تعظيم لله وخضوع للهيبة 
والجلال والطاعة للمصدق به وهو الله فمن ذلك يكون النقصان لا من إقرارهم 
ان اى وما قال ضدى). 


فيقال: ما ذكره يدل على أن من أتى بالإيمان الواجب» فقد أتى بالإسلام» 
وهذا حق» ولكن ليس فيه ما يدل على أن من أتى بالإسلام الواجب» فقد أتى 
بالإیمان» فقوله: (من آمن بالله فقد خضع له وقد استسلم له)» حق» لکن أي 
شيء في هذا يدل على ان من أسلم لله وخضع له» فقد آمن به وبملائکته وبکتبه 
ورسله والبعث بعد الموت؟ وقوله: (إن الله ورسوله قد بين أن الإإسلام والإيمان 
لا يفترقان). إن أراد أن الله أوجبهما حيعا ونہى عن التفريق بينهماء فهذا حق› 
وإن أراد أن الله جعل مسمى هذا مسمى هذاء فنصوص الكتاب والسنة تخالف 
ذلك» وما ذكر قط نصا واحداً يدل على اتفاق المسميين. 


وكذلك قوله: (من فعل ما آمر به وانتھی عما نہی عنه» فقد استکمل الإیمان 
واللإسلام)» فهذا صحيح إذا فعل ما أمر به باطنا a‏ ویکون قد استکمل 
الإيمان والإسلام الواجب عليه» ولا يلزم أن يكون إيمانه وإسلامه مساويا 
للإيمان والإسلام الذي فعله أولو العزم من الرسل» كالخليل إبراهيم» وحمد 
خاتم النبيين» عليهما الصلاة والسلام» بل كان معه من الإيمان والإسلام ما لا 
يقدر عليه غيره ممن ليس كذلك» ولم يؤمر به. 


وقوله : (من ترك من ذلك شيئاًء فلن يزول عنه اسم الإسلام والإيمان إلا أنه 
أنقص من غيره في ذلك)» فيقال : إن أريد بذلك أنه بقي معه شيء من الإسلام 
والإيمان» فهذا حق كما دلت عليه النصوص» خلافا للخوارج والمعتزلةء وإن 
أراد أنه يطلق عليه بلا تقييد مؤمن ومسلم في سياق الثناء والوعد بالجنةء فهذا 
خلاف الكتاب والسنةء ولو كان كذلك لدخلوا فى قوله : وعد أله ألمْوْميب 
ولتت جت رى ين بيا الأنهر € [التوبة : ]۷١‏ وأمغال ذلك ما وعدوا فيه 
بالجنة بلا عذاب. 
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وأيضاً : فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير موضع» بل قال: 
«قتال امن كفره» وقال: «لا ترجعوا بعدي کفاراً بضرب بعضکم رقاب 
[بعض]» وإذا احتج بقوله : ون طايفانِ مِنَ اموم آلوأ [الحجرات : ۹] 
ونحو ذلك» قيل: كل هؤلاء إنما سموا به مع التقييد بأنهم فعلوا هذه الأمور 
لیذکر ما يؤمرون به هم وما يمر به غيرهم. 

وكذلك قوله: a E a‏ 
فيقال: بل النقصان يكون في الإيمان الڏي و في القلوب من معرفتهم ومن 
علمهم› فلا تکون معرفتهم وتصديقهم بالله وأسمائه وصفاته وما قاله من آمر 
ونهي» ووعد ووعيد» كمعرفة غيرهم وتصديقه» لا من جهة الإجمال 
والتفصيل» ولا من جهة القوة والضعف» ولا من جهة الذكر والغفلة» وهذه 
الأمور كلها داخلة فى الإيمان بالله وبما أرسل به رسوله» وكيف يكون اللإيمان 
بالل E,‏ متماثلاً في القلوب؟! أم كيف يكون الإيمان بأنه بكل 
شيء عليم» وعلى کل شيء قدير» وآنه غفور رحيم» عزيز حکيم» شديد 
العقاب» ليس هو من الإيمان به؟! فلا يمكن مسلماً أن يقول: إن الإيمان 
بذلك ليس من الإيمان به» ولا يدعي تماثل الناس فيه. 

وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان» فهذا أيضاً حق كما 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة» فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو الصوم 0 
الحج شيئاء فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك. ومن قال: إن الإسلام هو 
الكلمة فقط » وأراد بذلك أنه لا يزيد ولا ينقص» فقوله خطأاً . ورد الذين جعلوا 
الإسلام والإيمان سواءء إنما يتوجه على هؤلاءء فإن قولهم في الإسلام يشبه 
قول المرجئة في الإيمان. 

ولهذا صار الناس في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال: فالمرجئة يقولون: 
الإسلام أفضل» فإنه يدخل فيه الإيمان» وآخرون يقولون: الإيمان والإسلام 


. متفق عليه‎ )١( 
.]۲۷۹ متفق عليه [تقدم في الصفحة‎ )۲( 
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سواء» وهم المعتزلة والخوارج» وطائفة من أهل الحديث والسنة» وحكاه محمد 
ابن نصر عن جمهورهم› ول كلك 
والقول الثالث أن الإيمان أكمل وأفضل» وهذا هو الذي دل عليه الكتاب 


ثم هؤلاء منهم من يقول: الإسلام محرد القول» والأعمال ليست من 
الإسلام. والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلهاء وأحمد إنما منع 
الاستثناء فيه على قول الزهري: هو الكلمةء هكذا نقل الأثرم» والميموني» 
وغيرهماء عنه» وأما على جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال: اللإسلام 
الكلمة» فيستثنى في الإسلام كما يستنثنى في الإيمان» فإن الإنسان لا جزم بأنه 
قد فعل كل ما أمر به من الإسلام وإذا قال النبي با : «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ویده» وبني a‏ اقل اس 
نقص كما أمر كجزمه بإيمانه» فقد قال تعالى : «أدخلوا فى لسر اة 
[البقرة: ]۲٠۸‏ أي : الإسلام كافة» أي: في جميع شرائع الإسلام. 

وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم 
الإسلام» فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه» كما نص عليه أحمد وغيره» 
وإذا أريد به فعل الواجبات الظاهرة كلهاء فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان» 
وا نو ات ااا ار ا م عن لورد و لغری ری 
عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين» كان هذا ما جزم به بلا استثناء 
فيه » فلهذا قال الزهري: الإسلام الكلمة. وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره» وحين 
وافقه م يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدهاء فإن الزهري أجل من أن 
يخفى عليه ذلك» ولهذا أحمد ل يجب بهذا في جوابه الثاني» خوفا من أن يظن أن 
اللإسلام ليس هو إلا الكلمة» ولهذا لا قال الأثرم لأحمد: فإذا قال: آنا مسلم 


)١(‏ متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير» ٦۷١١-٠٦۷٠۹‏ وتقدم مراراً]. 
(۲) متفق عليه. [وتقدم مراراً]. 


Y€ 


فلا يستثني؟ قال : نعم لا يستشني إذا قال: أنا مسلمء فقلت له: أقول: هذا 
مسلم وقد قال النبي ية : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وأنا أعلم 
آنه لا يسلم الناس منه» فذكر حديث معمر عن الزهري قال: فنرى أن اللإسلام 
الكلمةء والإيمان العمل . 

فين أحمد أن الإسلام إذا كان الكلمة فلا استثناء فيهاء فحيث كان هو المفهوم 
E ES‏ ء فيه» ولو أريد بالإيمان هذاء كما يراد ذلك في مثل 
قوله : فر رة مَوْمِكَةٍ € [الساء: ١‏ فإنما أريد من أظهر الإسلامء فإن 
الإيمان الذي علقت به i‏ الدنياء هو الإيمان الظاهر وهو الإسلامء 
فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرةء ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة 
بقول النبي بيه : «اعتقها فاا ۰ أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم 
المؤمنةء لم يرد أنها مؤمنة عند الله ت تستحق دخول الحنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا 
الإقرار» وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله » وهو الموعود بالحنة بلا نار إذا 
مات على إيمانه» ولهذا كان ابن مسعود وغيره من السلف يلزمون من شهد 
لنفسه بالإيمان أن يشهد لها بالحنة» يعنون إذا مات على ذلك فإنه قد عرف أن 
الحنة لا يدخلها إلا من مات مؤمناً. 


فإذا قال الإنسان: أنا مؤمن قطعاء وأنا مؤمن عند الله . قيل له: فاقطع بنك 
تدخل الحنة بلا عذاب إذا مت على هذا الحالء فإن الله أخبر أن المؤمنين فى 
الحنة. وأنكر أحمد بن حنبل حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن الاستناء 
Sad SOS‏ 
) أفي الجحنة هم؟ وفي رواية : فلا قالوا: نحن أهل الحنة» وفي رواية قيل له: إن 
هذا يزعم آنه مؤمن› قال : فاسألوه ه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه ه فقال : الله 
أعلم» فقال له عبد الله : فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ من قال: ۴ 
مؤمن فهو كافر» ومن قال : أنا عام فهو جاهل» ومن قال: هو في الجحنة فهو في 
النار» يروى عن عمر بن الخطاب من وجوه مرسلاً من حديث قتادة ونعيم بن 
أي هند وغيرهما. 
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والسۇال الذي نورده المرجئة عن أبن مسعود ویقولون : إن يزيد بن عميره 
أورده عليه حتى رجع» جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الآن» وما يدري ماذا 
يموت عليه» ولهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون: المؤمن هو من سبق في 
علم الله أنه يختم له بالإيمان» والكافر من سبق في علم الله أنه كافرء وأنه لا 
اعتبار بما كان قبل ذلك» وعلى هذا مجعلون الاستثناء» وهذا أحد قول الناس 


ولكن أحمد وغيره من السلف ل يكن هذا مقصودهم» وإنما مقصودهم أن 
الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات . فقوله: أنا مؤمن»› كقوله: أنا ولي اللهء 
ونا مؤمن تقي» وأنا من الأبرار» ونحو ذلك» وابن مسعود رضي الله عنه ن 
يكن بخفى عليه أن الحنة لا تكون إلا لمن مات مؤمناء وأن الإنسان لا يعلم على 
ماذا يموت» فإن ابن مسعود أجل قدراً من هذاء وإنما أراد: سلوه هل هو في 
الحنة إن مات على هذه الجال؟ كأنه قال: سلوه أيكون من أهل الحنة على هذه 
الحال؟ فلما قال: الله ورسوله أعلمء قال : أفلا وكلت الأول كما وكلت 
الثانية . يقول: هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك 
اللحرمات» فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد أنه من أهل الحنة إن مات على ذلك»› 
ولهذا صار الذين لا يرون الاستشناء لأجل الحجال الحاضر»ء بل للموافاةء لا 
يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب» كما لا يقطعون بأن الله تعالى يعاقب مذنباًء 
فإنهم لو قطعوا بقبول توبته» لزمهم أن يقطعوا له با لجنة» وهم لا يقطعون لأحد 
من أهل القبلة لا بجنة ولا نارء إلا من قطع له النص. 


وإذا قيل: الجنة هي لمن أتى بالتوبة النصوح من جيع السيئات. قالوا: ولو 
مات على هذه التوبة لم يقطع له بالجنة» وهم لا يستشنون في الأحوال» بل 
يجزمون بأن المؤمن مؤمن تام الإيمان» ولكن عندهم الإيمان عند الله هو ما يوافى 
به» فمن قطعوا له بآنه مات مؤمنا لا ذنب له قطعوا له بالحنة» فلهذا لا يقطعون 
بقبول التوبة لثلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة» وأما أئمة السلف» فإنما لم يقطعوا 
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بالجنة» لأنهم لا يقطعون بأنه فعل الأمور وترك الحظورء ولا أنه أتى بالتوبة 

وجماع الأمر أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به» فلا 
يجب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام» وهذا في 
كلام العرب وسائر الأممء لأن المعنى مفهوم» مثال ذلك المنافقون قد يجعلون 
من المؤمنين في موضع» وفي موضع آخر يقال: ما هم منهم» قال الله تعالى : 
#9 فد يعار الله المعوقين سنك القايلي لإخونهم هلم لتا ول اتوب لأس إلا ليلا 
اہ یک فلا جاه ارف اتهم يروت إلیك دور أعینھم کالری ينی ع 


سر 2ے ص ررم ٢‏ رو م ج 2 س لا 4 رم رہگ ۾ 4 ج و 
من الوب فا هب لوف سلقوڪم بلس داو اة ڪلى اير اولك لر منوا 


€ 


لبط أله أعمكَهم ان درك على آله ا €6 [الأحزاب] فهنالك جعل هؤلاء 
المنافقين الخائفين من العدوء الناكلين عن الجهادء الناهين لغيرهمء الذامين 
لو کا ا ا و ا 


( وإلا فقد علم المؤمنون ہم منهم في الظاهر › فکذ ہم الله وقال : 
ينك وهناك قال : #فد يعار أله ألمعوقي منك فالخطاب لمن كان في 


۰ 
” 
ص 


ا لما استؤذن النبى ية فى قتل بعض المنافقين قال : «لا يتحدث الناس أن 
اا فإنہم من آصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق 
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الناس وبلغوها إليهم» وقاتلوا المرتدين بعد موته» والذين بايعوه تحت الشجرة 
وأهل بدر وغيرهم» بل الذين كانوا منافقين» غمار من الناس. 

وكذلك الأنساب مثل كون الإنسان أبا لآخر أو أخاه» يثبت في بعض 
الأحكام دون بعض» فإنه قد ثبت في «الصحيحين» أنه لما اختصم إلى النبي بل 
سعد بن أي وقاص» وعبد بن زمعة بن الأسود في ابن وليدة زمعة» وكان عتبة 
ابن أبي وقاص قد فجر بها في الجاهلية وولدت منه ولد فقال عتبة لأخيه 
سعد: إذا قدمت مكة فانظر ابن وليدة زمعة فإنه ابني» فاختصم فيه هو وعبد بن 
زمعة إلى النبي بيا فقال سعد: يا رسول الله! ابن خي عتبة» عهد إلى خي 
عتبة فيه» إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة» فإنه ابني» آلا ترى يا رسول 
الله شبهه بعتبة؟ فقال عبد: يا رسول الله أخي E‏ ولد على فراش 
أيء فراى الني إل شبهاً بين بعتبة فقال: ههو لك يا عبد بن زمعةء الولد 
للفراش وللعاهر الحجرء واحتجبي منه يا سودة» لما رأى من شبهه البين بعتبة 
س ال ا و اه ر عل اة وجج أا و ا 
N‏ وقد صارت سودة أخته يرثها وترثه» لأنه ابن أبيها 
زمعة» ولد على فراشه. ومع هذا فأمرها النبي ية أن تحتجب منه» لما رأى من 
شبهه البين بعتبة فإنه قام فيه دليلان متعارضان : الفراش والشبه» والنسب في 
الظاهر لصاحب الفراش أقوى» ولأنها أمر ظاهر مباح» والفجور أمر باطن لا 
يعلم» ويجب ستره لا إظهاره كما قال: «للعاهر الحجر» كما يقال: بفيك 
الکٹکیی» وبفيك الآثلب» أ عليك أن تسکت عن إظهار الفجور»ء فإن 
الله يبغض ذلك ولا کان احتجامما منه مكنا من غير ضرر» أمرها بالاحتجاب 
لا ظهر من الدلالة على أنه ليس أخاها في الباطن. 
فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم» فهو أخ في الميراث 
وليس بأخ في المحرمية» وكذلك ولد الزنى عند بعض العلماء» وابن الملاعنة 


)١(‏ غمار الناس: من ل يجرب الأمور» وما أكثرهم في زماننا! 
(۲) الكثكث: التراب. وكذلك الأثلب . 


۸ 


عند الجميع إلا من شذ» ليس بولد في الميراث ونحوه»› وهو ولد في تحريم 
لاح والحرت: 


ولفظ النكاح وغيره في الأمر» يتناول الكامل» وهو العقد والوطء» كما في 
قوله : # فانک ما طابَ لک س ليسا [الساء: ۳] وقوله: # حى تنك روج 
عَم [البقرة: ]۲۳١‏ وفي النهي يعم الناقص والكامل» فينهى عن العقد مفرداً 
وإن لم یکن وطء» کقوله: #ولا کا ما تک ٬اباؤڪم‏ يت السا 
[النساء: »]۲١‏ وهذا لأن الآمر مقصوده تحصيل المصلحة» وتحصيل المصلحة 
إنما يكون بالدخول كما لو قال: اشتر لي طعاماء فالمقصود ما محصل إلا 
بالشراء والقبض» والناهي مقصوده دفع المفسدة» فيدخل كل جزء منه» لأن 
وجوده مفسدة» وكذلك النسب واليراث معلق بالكامل منه» والتحريم معلق 
بأدنی سبب حتى الرضاع . 


وكذلك کل ما یکون له مبتداً وکمال» ینفی تارة باعتبار انتفاء کماله» ویثہت 
تارة باعتبار ثبوت مبدئه» فلفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغاراً في مثل 


قوله : رین کاو خو رجاگ وسا ادگ مل حط الأسينٍ€ [الساء: ٠۷١‏ 


ولا يعم الصغار في مثل قوله : #رَلستصَفين مت ارال وألساء ولون ألذِبن يوون 


ر کہ رصم 


ربا رتا مِنْ هدو الفَرية ألظالر اهلها [النساء: ]۷١‏ فإن باب الهجرة والجهاد 
عمل يعمله القادرون عليه» فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن 
الولدان غير داخلين» لأنهم ليسوا من أهله» وهم ضعفاءء فذكرهم بالاسم 
الحاص» ليبين عذرهم في ترك الهجرة» ووجوب الجهاد. وكذلك الإيمان له 
مبدأ» وكمال» وظاهر» وباطن» فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق 
والحدود» كحقن الدم» والمال» والمواريث» والعقوبات الدنيوية» علقت 
بظاهره» لا يمكن غير ذلك» إذ تعليق ذلك بالباطن متعذرء وإن قدر أحياناء 
فهو متعسر علماً وقدرةء فلا يعلم ذلك علماً يثبت به في الظاهر» ولا یمکن 
عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن. 


۲۹ 


وبهذين المثلين كان النبي ية يمتنع من عقوبة المنافقين» فإن فيهم من م يكن 
يعرفهم» كما أخبر الله بذلك» والذين كان يعرفهم» لو عاقب بعضهم لغضب 
له قومه» ولقال الناس: إن عمداً يقتل أصحابه» فكان محصل بسبب ذلك نفور 
عن الإسلام» إِذ ا یکر الد ظاهراء رك الاس في معرفته . ولا هم 
فة ف الت ع الع ا ا وأما 
مبدۇ. ه فيتعلق به خطاب الأمر والنهي»› فإذا قال الله : أا ا منوا إذا 
قمتم إلى الصلة# [الائدة: ]١‏ ونحو ذلك» فهو أمر في الظاهر لكل من أظهره» 
وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول› وإن کان 
عاصياًء وإن كان لم يقم بالواجبات الباطنة والظاهرة» وذلك أنه إن كان لفظ : 
لے ءَامَنوأ€ يتناولهم فلا كلام» وإن كان لم يتناولهم فذاك لذنوهم» فلا 
تكون ذنوم مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحتهم» 
وإن تركوها كان أمرهم بها» وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيمانء والكافر 
يجب عليه أيضاء لكن لا يصح منه حتى يؤمن» وكذلك المنافق المحض لا يصح 
منه في الباطن حتى يؤمن. 


وأما من كان معه أول الإيمان» فهذا يصح منهء لأن معه إقراره في الباطن 
بوجوب ما أوجبه الرسول» وتحريم ما حرمه» وهذا سبب الصحة» وأما كماله 
فيتعلق به خطاب الوعد بالحنة والنصرة والسلامة من النارء فإن هذا الوعد إنما 
هو لمن فعل المأمور وترك المحظور» ومن فعل بعضا وترك بعضأء فيثاب على ما 
فعله» ويعاقب على ما تركه» فلا يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد 
والثناءء دون الذم والعقاب. ومن نفى عنه الرسول الإيمان» فنفي الإيمان في 
هذا الحكم» لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد. والوعيد إنما يكون بنفي ما 
يقتضي الثواب» ويدفع العقاب» ولهذا ما في الكتاب والسنة من نفي الإيمان 
عن أصحاب الذنوب» فإنما هو في خطاب الوعيد والذم» لا في خطاب الأمر 
والنهي» ولا في أحكام الدنيا. 


۳. 


واسم الإسلام والإيمان والإحسان هي أسماء بمدوحة مرغوب فيها لحسن 
العاقبة لأهلهاء فبين النبى َة أن العاقبة الحسنة لمن اتصف ا على الوجه الذي 
بینه» ولهذا کان من نفی عنھم الإيمانء أو الإيمان والإسلام جميعاء ولم يجعلهم 
كفاراء إنما نفى ذلك في أحكام الآخرة» وهو الثواب» ولم ينفه في أحكام 
الدنياء لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى الاسم انتفت جيع أجزائه» فلم يجعلوا 
معهم شيئًا من الإيمان والإسلام» فجعلوهم مخلدين في النار» وهذا خلاف 
الكتاب والسنة وإجماع السلف» ولو لم يكن معهم شيء من الإيمان والإسلام» 
م يثبت في حقهم شيء من أحكام المؤمنين والمسلمينء لكن كانوا كالمنافقين. 
وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجاع التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول في 
الباطنء وبين المؤمن المذنب» فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في 
أحكام الدنيا والآخرة» في نفي الإسلام والإيمان عنهم» بل قد يثبتونه للمنافق 
ظاهرا» وينقونه عن المذنب باطنا وظاهرا. 


فإن قيل : (فإذا كان كل مؤمن مسلماً» وليس كل مسلم مؤمناً الإيمان 
الكامل كما دل عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآن» وكما ذكر 
ذلك عمن ذكر عنه من السلف» لأن الإسلام الطاعات الظاهرة هو الاستسلام 
والانقيادء لأن الإسلام في الأصل هو الاستسلام والانقيادء وهذا هو الانقياد 
والطاعة» والإيمان فيه معنى التصديتق والطمأنينة» وهذا قدر زائد؛ فما تقولون 
فيمن فعل ما أمر الله » وترك ما نہی الله عنه خلصا لله تعالى ظاهراً وباطنا؟ أليس 
هدا مسلماً باطناً وظاهراًء وهو من أهل الحنةء وإذا كان كذلك فالحنة لا يدخلها 
لا نفس مؤمنةء فهذا جب أن يكون مؤمناً). 

قلنا: قد ذكرنا غير مرة أنه لا بد أن يكون معه الإيمان الذي وجب عليهء إذ 
لو م يؤد الواجب» لكان معرضاً للوعيد» لكن قد يكون من الإيمان ما لا جب 
عليه إما لكونه لم يخاطب به» أو لكونه كان عاجزاً عنه» وهذا أولى» لأن 
الإيمان - الموصوف في حديث جبريل - والإسلام» لم يكونا واجبين في أول 
الإسلام» بل ولا واجباً على من تقدم قبلنا من الأمم أتباع الأنبياء أهل الجنة» مع 


۲1 


أہم مؤمنون مسلمون› ومع أن الإسلام دين الله الذي لا يقبل ديناً غيره» وهو 
دين الله في الأولين والآخرين» لأن الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له بما 
أمر» فقد تتنوع أوامره في الشريعة الواحدة» فضلا عن الشرائع» فيصير في 
الإسلام بعض الإيمان بما جرج عنه في وقت آخر»› كالصلاة إلى الصخرةء كان 
من اللإسلام حين كان الله أمر به» ثم خرج من الإسلام لما نهى الله عنه. 


ومعلوم أن الخمس المذكورة في حديث جبريل» لم تجب في أول الأمر» بل 
الصيام والحج وفرائض الزكاة» إنما وجبت بالمدينة» والصلوات الخمس إنما 
وجبت ليلة المعراج› وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى 
سنة تسع أو عشر على أصح القولين› ولا بعث الله حمداً ا کان من اتبعه 
وآمن بما جاء به» مؤمناً مسلماًء وإذا مات كان من أهل الجنة» ثم إنه بعد هذا 
زاد اللإيمان والإسلام» حتی قال تعالی : الوم أ كمل کک ک4 [المائدة: ]٣‏ 
وكذلك الإيمانء فإن هذا الإيمان المفصل الذي ذكره في حديث جبريل» ن 
يكن مأموراً به فى أول الأمر لا أنزل الله سورة العلق والمدثر» بل إنما جاء هذا 
في السور المدنية» كالبقرة» والنساءء وإذا كان كذلك ل يلزم أن يكون هذا 
الإيمان المفصل واجباً على من تقدم قبلناء وإذا كان كذلك» فقد يكون الرجل 
مسلماً يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاء ومعه الإيمان الذي فرض عليه» وهو 
من أهل الجنة وليس معه هذا الإيمان المذكور في حديث جبريل» لكن هذا 
ل له ا ار م الان وا ا وقد کر ن ما م ا ا ار 
ولا یعبد غیره ونخافه ویرجوه» ولکن لم يخلص إلى قلبه أن یکون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواماء ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من 
جيع أهله وماله» وأن بحب لأخيه ما بحب لنفسه» وأن يخاف الله لا بخاف غيرهء 
وأن لا يتوكل إلا على الله » وهذه كلها من الإيمان الواجب» وليست من لوازم 
الإسلام» فان الإسلام هو الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحده» والانقیاد 
له» والعبودية لله وحده» وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه. وأما طمأنينة القلب 
تة و خد وان کن أجب إله عا راغا وباتوكل عله وده وبان 


۲ 


بحب لأخيه المؤمن ما بحب لنفسهء فهذه من حقائق الإيمان التي تختص به» فمن 


م یتصف بہاء | يكن من المؤمنين حقاً وإن كان مسلماء وكذلك وجل قلبه إذا 
ذكر اله» وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه آياته. 


فإن قيل : ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا؟ قيل: إذا م يبلغ الإنسان 
الخطاب الموجب لذلك» لا يكون تركه من الذنوب وأما إن بلغه الخطاب 
الموجب لذلك» فلم يعمل به» كان تركه من الذنوب إذا كان قادرا على ذلك» 
وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم هذه التفاصيل التي تدخل في الإيمان› 
مع أنهم قائمون بالطاعة الواجبة في الإسلام» وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا 
واستغفروا منهاء وحقائق الإيمان التي في القلوب لا يعرفون وجوماء بل ولا 
أنها من الإيمان» بل كثير ممن يعرفها منهم يظن آنا من النوافل المستحبة إن 
صدق بو جودها . 


فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان» وهو المنافق 
اللحض» ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكن م 
يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذاء وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة 
نفاق» ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيمانء ولل يأت بتمام 
الإيمان الواجب. وهؤلاء ليسوا فساقاً تاركين فريضة ظاهرة» ولا مرتكبين 
محرما ظاهرا» لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علماء وعملا بالقلب يتبعه 
بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين» وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف 
على نفوسهم» فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق. وبعد هذا ما میز الله به 
المقربين على الأبرار أصحاب اليمين من إيمان وتوابعه» وذلك قد يكون من باب 
المستحبات» وقد يكون أيضاً نما فضل الله به المؤمن إيمانا وإسلاما نما وجب عليه 
ول جب على غيره» ولهذا قال النبي بية: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» وفي 


(۱) رواه مسلم. [تقدم مراراً]. 


YY 


ليث الاش ليس وراء ذلك من الإيمان قال ا ول فن مراده أنه 
م يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن» بل الإنكار 
بالقلب خر حدود الإيمان» ليس مراده أن من لم ينكر ذلك» ۾ يکن معه من 
الإيمان حبة خردل» ولهذا قال: «ليس وراء ذلك». فجعل المؤمنين ثلاث 
طبقات» وكل منهم فعل الإيمان الذي بجحب عليهء لكن الأول لما كان أقدرهم› 
كان الذي يجب عليه أكمل مما جب على الثاني» وكان ما جب على الثاني أكمل غا 
جب على الآخرء وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم 
بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم . 


فصل 


وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله » فالناس فيه 
على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه» ومنهم من يحرمه» ومنهم من يجوز الأمرين 
باعتبارين» وهذا أصح الأقوال» فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهم» 
ود ا انه هه لدی ل ت وا 
ذلك مما في قلبه» فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن» كما أعلم ني تكلمت 
بالشهادتين» وكما أعلم أني قرأت الفاتحة» وكما أعلم أني أحب رسول اللهء 
وأني أبغض اليهود والنصارى . فقولي : أنا مؤمن» كقولي: أنا مسلم» وكقولي: 
تكلمت بالشهادتين» وقرأت الفاتحة» وكقول : آنا أبغض اليهود والنصارى» 
ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي آنا أعلمها وأقطع بهاء وكما أنه لا جوز أن 
يقال : أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله» كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» لكن 
إذا كان يشك فى ذلك فيقول: فعلته إن شاء الله ء قالوا: فمن استثنى فى إيمانه 
فو ا اوري الشكاكة. 


(۱( رواه مسلم . [انظر اغختصر صحيح مسلم» [٥‏ 


€ 


احدها"': أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسانء والإنسان إنما يكون عند 
له مؤمناً وكافراًء باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه» وما قبل 
ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر» فيموت صاحبه كافراء 
ليس بإيمان» كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال» وكالصيام الذي يفطر 
صاحبه قبل الغروب»› وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه» 
وكذلك قالوا في الكفر» وهذا المأخذ مأخذ کثير من المتأخرين من الكلابية 
وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث» من قولهم: أا 
مؤمن إن شاء الله» ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل»› ولا يشك الإنسان 
في الموجود منه» وإنما يشك في المستقبل» وانضم إلى ذلك أم يقولون: عبة 
الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم . ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات أخر؟ لهم 
في ذلك قولان» وأكثر قدمائهم يقولون: إن الرضا والسخط والغخضب ونحو 
ذلك صفات ليست هي الإرادة» كما أن السمع والبصر ليس هو العلم» وكذلك 
الولاية والعداوة» هذه كلها صفات قديمة أزلية عند أب محمد عبد الله بن سعيد 
ابن كلاب ومن اتبعه من المتكلمين» ومن أتباع المذاهب من الحنبلية والشافعية 
والمالكية وغيرهم . 

قالوا: والله حب في أزله من كان كافراً إذا علم أنه يموت مؤمناً. فالصحابة 
ما زالوا حبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر وإبليس ما زال 
الله يبغخضه وإن كان يكفر بعد» وهذا على أحد القولين لهم» فالرضا والسخط 
يرجع إلى الإرادة» والإرادة تطابق العلم. فالمعنی: ما زال الله یرید أن يثیب 
هؤلاء بعد إيمانہم» ويعاقب إبليس بعد كفره» وهذا معنى صحيح»› فإن الله 
يريد أن يخلق كل ما علم أن سيخلفه. وعلى قول من يثبتها صفات أخر» يقول 
هو أيضاً: حبه تابع لمن يريد أن يثيبه» فكل من أراد إثابته» فهو يحبه وكل من 
راد عقوبته» فإنه يىغضه › وهذا تابع للعلم» وهؤلاء عندهم لا يرضى عن أحد 
بعد أن كان ساخطا عليهء ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه» بل ما زال 
يفرح بتوبته» والفرح عندهم إما الإرادة وإما الرضاء والمعنى: ما زال يريد إثباته 


. ۳٤۸ سيأتي المأخذ الثاني فى الصفحة‎ )١( 
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وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله» بل غضبه قديم إما بمعنى 
الإرادة» وإما بمعنى اخر. 

فهؤلاء يقولون: إذا علم أن الإنسان يموت كافرأء لم يزل مريدأ لعقوبته» 
فذاك الإيمان الذي كان معه» باطل لا فائدة فيه» بل وجوده كعدمه» فليس هذا 
بمؤمن أصلاء وإذا علم أنه يموت مؤمناًء لم يزل مريداً لإثابته» وذاك الكفر 
الذي فعله وجوده كعدمه. فلم يكن هذا كافراً عندهم أصلاًء فهؤلاء يستشنون 
في الإيمان بناء على هذا المأخذ» وكذلك بعض مققيهم يستثنون في الكفر» مثل 
أي منصور الماتريدي» فإن ما ذكروه مطرد فيهماء ولكن جاهير الأئمة على أنه لا 
يستثنى في الكفر» والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من السلف» ولكن هو 
لازم لهم. 

والذين فرقوا من هؤلاء قالوا: نستشني في الإيمان رغبة إلى الله في أن يبتنا 
عليه إلى الموت» والكفر لا يرغب فيه أحد» لكن يقال: إذا كان قولك: مؤمن» 
كقولك : في الحنةء فأنت تقول عن الكافر : هو كافرء ولا تقول: هو في النار 
إلا معلقاً بموته على الكفرء فدل على أنه كافر في الحال قطعاًء وإن جاز أن يصير 
مؤمناًء كذلك المؤمن. وسواء أخبر عن نفسه أو عن غيره. فاو فل عن ودی 
أو نصراني : هذا كافر» قال: إن شاء الله» إذا لم يعلم أنه يموت كافرأ» وعند 
هؤلاء لا يعلم أحد أحداً مؤمناً إلا إذا علم أنه يموت عليه» وهذا القول قاله 
كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب» ووافقهم على ذلك كثير من أتباع 
الأئمة» لكن ليس هذا قول أحد من السلف» لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا 
كان أحد من السلف الذين يستشنون في الإيمان يعللون بهذاء لا مد ولا من 

ومأخذ هذا القول طرده طائفة ممن كانوا فى الأصل يستنون فى الإيمان اتباعا 
للسلف» وكانوا قد أخذوا لاع الات وکان آهل الشام شديدین على 
المرجئة» وكان محمد بن يوسف الفريابي صاحب الثوري مرابطاً بعسقلان لا 
كانت معمورة» وكانت من خيار ثغور المسلمين» ولهذا كان فيها فضائل لفضيلة 
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الرباط فى سبيل الله» وكانوا يستئنون فى الإيمان اتباعاً للسلف» واسنشنوا أيضا 
ل ا ل ا ات ا ور د م 
رل ا د ااار ف اة جار كر وا ا 
یستشنون فی کل شیء» فیقول: هذا ثوبي إن شاء الله » وهذا حبل إن شاء الله . 
فإذا قيل لأحدهم : هذا لا شك فيه» قال: نعم لا شك فيه» لكن إذا شاء الله أن 
يغیره غيره» فيريدون بقولهم: إن شاء الله جواز تغييره في المستقبل»ء وإن كان 
في الحال لا شك فيه» كأن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها ما لي تتبدل» كما 
يقوله أولئك في الإيمان: إن الإيمان ما علم الله آنه لا يتبدل حتى يموت 


لكن هذا القول قاله قوم من أهل العلم والدين باجتهاد ونظرء وهؤلاء الذين 
يستشنون في كل شيء تلقوا ذلك عن بعض أتباع شيخهم» وشيخهم الذي 
ينتسبون إليه يقال له: ابو عمرو عثمان بن مرزوق» لم يکن ممن یری هذا 
الاستشناء» بل كان فى الاستثناء على طريقة من كان قبله» ولكن أحدث ذلك. 
بعض اا ن شيخهم منتسباً إلى الإمام أحمد» وهو من أتباع عبد 
الوهاب ابن الشيخ أبي الفرج المقدسي» وأبو الفرج من تلامذة القاضي آبي يعلى › 
وهؤلاء كلهم وإن كانوا منتسبين إلى الإمام أحمد» فهم يوافقون ابن كلاب على 
أصله الذي كان أحمد ينكره على الكلابية» وأمر هجر الحارث المحاسبى من 
أجله» كما وافقه على أصله طائفة من أصحاب مالك» والشافعى» Ey‏ 
كأبي المعالي الجويني» وأبي الوليد الباجي» وأبي منصور الماتريدي» وغیرهم › 
وقول هؤلاء فى مسائل متعددة من مسائل الصفات» وما يتعلق اء كمسألة 
القرآن» هل هو سبحانه یتکلم بمشیئته وقدرته؟ أم القرآن لازم لذاته؟ وقولهم 
في الاستثناء مبني على ذلك الأصل. 

وكذلك بناه الأشعري وأتباعه عليه» لأن هؤلاء كلهم كلابية» يقولون: إن 
الله م یتکلم بمشیئته وقدرته» ولا یرضی ولا يغضب على أحد بعد إيمانه 
وكفره» ولا يفرح بتوبة التائب بعد توبته» ولهذا وافقوا السلف على أن القرآن 
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اختلفوا بعد هذا في القديم» أهو معنى واحد؟ أم حروف قديمة مع تعاقبها؟ 
كما بسطت أقوالهم وأقوال غيرهم في مواضع أخر. 


وهذه الطائفة المتأخرة تنكر أن يقال : قطعأً في شيء من الأشياء» مع غلوهم 
في الاستشناء» حتى صار هذا اللفظ منكراً عندهم» وإن قطعوا بالمعنى فيجزمون 
بأن محمداً رسول الله » وأن الله ربهم» ولا يقولون: قطعاًء» وقد اجتمع بي طائفة 
منهم› فأنكرت عليهم ذلك وامتنعت من فعل مطلوہم حتى يقولوا: 
وأحضروا لي كتابا فيه أحاديث عن النبى ية أنه نى أن يقول الرجل: قطعاء 
وهي أحاديث موضوعة ختلقة» قد اقتراها بعض للمتأخرين . 


والمقصود هنا أن الاستثناء في الإيمان لا علل مثل تلك العلة» طرد أقوام 
تلك العلة في الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين» بناء على أن 
الأشياء الموجودة الآنء إذا كانت في علم الله نتبدل أحوالها» فيستثنى في 
صفاتها الموجودة في الحال» ويقال: هذا صغير إن شاء الله لأن الله قد يجعله 
کبیراً» ویقال: هذا مجنون إن شاء الله لأن الله قد مجعله عاقلا ويقال للمرتد: 
هذا كافر إن شاء الله لإمكان أن يتوب . وهؤلاء الذين استشنوا في الإيمان بناء 
على هذا المأخذ» ظنوا هذا قول السلف» وهؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام 
ينصرون ما ظهر من دين الإسلام» كما ينصر ذلك المعتزلة والجهمية وغيرهم من 
المتكلمين» فينصرون إثبات الصانع» والنبوة والمعاد» ونحو ذلك» وينصرون مع 
ذلك ما ظهر من مذاهب أهل السنة والحماعة» كما ينصر ذلك الكلابيةء 
والكرامية» والأشعرية» ونحوهم» فينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق› 
وأن الله يُرى في الآخرة» وأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنب» ولا بخلدون في 
النار» وأن النبي ييو له شفاعة في أهل الكبائر» وأن فتنة القبر حق» وعذاب 
ارج وص ن ي ا ر ور فال دل ن افلا 2ا 
أنها من أصول أهل السنة والجماعة» كما ينصرون خلافة الخلفاء الأربعةء 
وفضيلة أبي بكر وعمر ونحو ذلك. 
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وكثير من أهل الكلام في كثير نما ينصره لا يكون عارفا بحقيقة دين الإسلام 
فى ذلك ولا ما جاءت به السنة» ولا ما كان عليه السلف . فينصر ما ظهر من 
فول يفو الحا الى كانت ماخاي فى الففةه يل ماحد ار فد لقره 
عن غيرهم من أهل البدع» فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب 
والخطأً ما ذم به السلف» مثل هذا الكلام وأهلهء فإن كلامهم في ذم مثل هذا 
الكلام كثير» والكلام المذموم هو المخالف للكتاب والسنة» وكل ما خالف 
الكتاب والسنة» فهو باطل» وكذب» فهو خالف للشرع والعقل» دتمت 
کلمت ريك ِد و( [الأنعام: .]٠٠١‏ فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن آهل السنة 
أنهم يستشنون في الإيمان» ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما 
يموت العبد عليه» وهو ما يوافي به العبد ربه» ظنوا أن الإيمان عند السلف هو 
هذا» فصاروا يحكون هذا عن السلف» وهذا القول لم يقل به أحد من السلف»› 
ولكن هؤلاء حكوه عنهم» بحسب ظنهم لا رأوا أن قولهم لا يتوجه إلا على هذا 
الأصل» وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في الإيمان» هو قول 
اللحققين والنظار من أصحاب الحديث» ومثل هذا يوجد كثيراً في مذاهب 
السلف التي خالفها بعض النظار» وأظهر حجته في ذلك ولم يعرف حقيقة قول 
السلف» فيقول من عرف حجة هؤلاء دون السلف»› أو من يعظمهم› لا يراه 
من تميزهم عليه : هذا قول المحققين» وقال المحققون. ويكون ذلك من الأقوال 
الباطلة» المخالفة للعقل مع الشرعء وهذا كثيرا ما يوجد في كلام بعض 
المبتدعين» وبعض الملحدين» ومن آتاه الله علماً وإيماناًء علم أنه لا يكون عند 
المتأخرين من التحقيق» إلا ما هو دون تحقيق السلف» لا في العلم ولا في 
العمل» ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات» وبالعمليات» علم أن مذهب 
الصحابة دائماً أرجح من قول من بعدهم» وأنه لا يبتدع أحد قولا في الإسلام» 
إلا كان خطاًء وكان الصواب قد سبق إليه من قبله. 


قال أبو القاسم الأنصاري فيما حكاه عن أبي إسحاق الإسفراييني» لا ذكر 
قول آي الحسن وأصحابه في الإيمان» و صح انه نصدیی القلب قال : ومن 
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أصحابنا من قال بالموافاة»› وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافي ربه به 0 
عليه» ومنهم من لم يجعل مجعل ذلك شرطا فيه في الحال. 

قال الأنصاري : لا ذكر أن معظم أئمة السلف» كانوا يقولون:الإيمان معرفة 
بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» قال الأكثرون من هؤلاء على القول 
بالموافاةء ومن قال بالموافاةء فإنما يقوله فيمن لم يرد الخبر بأنه من آهل الجنةء 
وأما من ورد الخبر بأنه من أهل الجنةء فإنه يقطع على إيمانه» كالعشرة من 
الصحابة. ثم قال: والذي اختاره المحققون أن الإيمان هو التصديق» وقد 
ذكرنا اختلاف أقوالهم في الموافاةء وآن ذلك هل هو شرط في صحة الإيمان 
وحقيقته في الحال» وکونه معتداً عند الله به وفي حكمه» فمن قال: إن ذلك 
شرط فيه يستثنون في الإطلاق في الحال» لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد 
والمعرفةء لكنهم يقولون: لا يدري أي الإيمان الذي نحن موصفون به في 
الحال» هل هو معتد به عند الله؟ على معنى أنا ننتفع به في العاقبة» ونجتني 
من نماره. 

فإذا قيل لهم : (أمؤمنون أنتم حقا؟ أو تقولون: إن شاء الله؟ أو تقولون: 
رجو ) فقولون 2 تحن مۆمنون إن اء اله يعنون ذا الاستتاء تفويض الامر 
في العاقبة إلى الله سبحانه وتعالى» وإنما يكون الإيمان إيمانا معتدأ به في حكم 
الله إذا كان ذلك علم الفوز وآية النجاةء وإذا كان صاحبه - والعياذ بالله - في 
حكم الله من الأشقياءء يكون إيمانه الذي تحلى به في الحال عارية. قال : ولا 
فرق عند الصائرين إلى هذا المذهب بين أن يقول: أنا مؤمن من أهل الجنة قطعاًء 
وبين أن يقول: آنا مؤمن قا 

قلت: هذا إنما يجيء على قول من مجعل الإيمان متناولاً لأداء الواجبات 
وترك المحرمات» فمن مات على هذا كان من أهل الحنة » وأما على قول الجهمية 
والمرجئة - وهو القول الذي نصره هؤلاءء الذين نصروا قول جهم - فإنه يموت 
على الإيمان قطعاً» ويكون كامل الإيمان عندهم» وهو مع هذا عندهم من أهل 
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:الكبائر الذين يدخلون النار» فلا يلزم إذا وافى بالإيمان» أن يكون من آهل 
الجنةء وهذا اللازم لقولهم يدل على فساده» لأن الله وعد المؤمنين بالحنةء 
وكذلك ا E‏ و عد اه الزیت 
رألمُومِسّبِ جب [التوبة: ۷۲]. 

قال: فهؤلاء - يعنى القائلين بالموافاة جعلوا الثبات على هذا التصديق› 
اناق وتا الات رارفو هق الال فرط في الايان ا 
لا لغة» ولا عقلاً. قال: وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث والأكثرين› 
قال: وهو اختيار الإمام أبي بكر بن فورك» وكان الإمام محمد بن إسحاق بن 
خزيمة يغلو فيه» وكان يقول: من قال: آنا مؤمن حقا» فهو مبتدع . 

وأما مذهب سلف أصحاب الحديث» كابن مسعود» وأصحابه» والثوري 
وابن عيينة» وأكثر علماء الكوفةء ECD E‏ 
أهل البصرة» وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنةء فكانوا يستشنون فى 
اعا واا ی ا J‏ من قال: أنا أستئني لأجل 
الموافاة» وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه» بل صرح أئمة هؤلاء 
بأن الاستشناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون 
لأنفسهم بذلك» كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى» فإن ذلك مما لا يعلمونه 
وهو تزكية لأنفسهم بلا علم» كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك . 

وأما الموافاة» فما علمت أحداأ من السلف علل ا الاستثناء» ولكن كثير من 
E E‏ 
وغيرهم» كما يعلل با نظارهم كأبي الحسن الأشعري» وأكثر أصحابه» لكن 
ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث. 


ثم قال : فإن قال قائل: إذا قلتم : إن الإيمان المأمور به في الشريعة» هو ما 
وصفتموه بشرائط » وليس ذلك متلقى من اللغة» فكيف يستقيم قولكم : إن 
الإيمان لغوي؟ قلنا: الإيمان هو التصديق لغة وشرعاء غير أن الشرع ضم إلى 
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التصديق أوصافاً وشرائط» مجموعها يصير ٠٠#‏ مقبولاً كما قلنا في الصلاة 
والصوم والحج ونحوهاء والصلاة في اللخة: هي الدعاء غير أن الشرع ضم 
إليها شرائط . 


فيقال: هذا يناقض ما ذكروه في مسمى الإيمانء فإنهم لا زعموا أنه في 
اللخةء التصديق» والشرع يغيره» أوردوا على أنفسهم . 

فإن قيل : آليس الصلاة والحح والزكاة معدولة عن اللغة» مستعملة في غير 
مذهب أهلها؟! قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك والصحيح أنها مقررة على 
استعمال أهل اللغة» ومبقاة على مقتضياتهاء وليست منقولةء إلا آنها زيد فيها 
أمور» فلو سلمنا للخصم كون هذه الألفاظ منقولةء أو محمولة على وجه من 
المجاز بدليل مقطوع به» فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان» فإنه لا 
يجب إزالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها. 

فيقال : أنتم في اللإيمان جعلتم الشرع زاد فيه» وجعلتموه كالصلاة والزكاةء 
مع أنه لا يمن أحداً أن يذكر شيئاً من الشرع دللا على أن الإيمان لا يسمى به 
إلا الموافاة به» وبتقدير ذلك فمعلوم أن دلالة الشرع على ضم الأعمال إليه أكثر 
وأشهر» فكيف ل تدخل الأعمال في مسماه شرعا؟ 

وقوله: لا بد من دلیل مقطوع به عنه جوابان: 

(أحدهما): النقض بالموافاةء فإنه لا يقطع فيه. 

(الثاني): لا نسلم» بل نحن نقطع بأن حب الله ورسوله وخشية الله ونحو 
ذلك» داخل في مسمی الإیمان في کلام الله ورسوله أعظم ما نقطع ببعض 
أفعال الصلاة والصوم والحج» كمسائل النزاع» ثم أبو الحسن» وابن فورك»› 
وغيرهما من القائلين بالموافاةء هم لا يجعلون الشرع ضم إليه شيئاء بل عندهم 
كل من سلبه الشرع اسم الإيمان» فقد فقد من قلبه التصديق» قال: ومن 
أصحابنا من لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطا في كونه إيمانا حقيقياً في الحال» 
وإن جعل ذلك شرطا في استحقاق الثواب عليه» وهذا مذهب المعتزلة 


۲ 


والكرامية» وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني» وكلام القاضي يدل عليه. 
قال : وهو اختيار شيخنا أبي المعالي» فإنه قال: الإيمان ثابت في الحجال قطعا لا 
شك فيه» ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة» إيمان الموافاة» فاعتنى 
السلف به وقرنوه بالاستثناء» ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز. قال: ومن 
صار إلى هذا يقول: الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن» وهو المعرفة 
والتصديق» كما أن العام يشتق من العلمء فإذا عرفت ذلك من نفسي» قطعت 
به كما قطعت بأني عام وعارف ومصدق» فإن ورد في المستقبل ما يزيله» خرج 
gE‏ الوصف› ولا يقال: تبینا أنه م يكن إيمانا مأموراً به 
بل كان إيماناً مجزئاء فتغير وبطلء وليس كذلك قوله: أنا من آهل الجنةء فإن 
ذلك مغيب عنه» وهو مرجو. قال: ومن صار إلى القول الأول يتمسك بأشياءء 
منها أن يقال : الإيمان عبادة العمر» وهو كطاعة واحدة» فيتوقف صحة أولها 
على سلامة آخره» كما تقول في الصلاة والصيام والحج» قالوا: ولا شك أنه لا 
يسمی في اال ولا ولا سعدا ولا مضا عند ا وكذلت الكاف ٠لا‏ 
يسمى في الحال عدو الله» ولا شقياً إلا على معنى أنه تجري عليه أحكام الأعداء 
في الحال» لإظهاره من نفسه علامتهم . 


قلت : هذا الذي قالوه: إنه لا شك فيه» هو قول ابن كلاب والأشعري 
وأصحابه» ومن وافقهم من أصحاب آحمد ومالك والشافعي وغيرهم؛ وأما أكثر 
الناس» فيقولون: بل هو إذا كان کافراً فهو عدو لله› إدا e‏ واتقی » صار 
ولماً لله قال تعال : اا الي ءامنا ا دوا عَذوى وعد آولياه قوت إل 
ا٤ۃ‏ وید کتیوا ہنا جاک ن الح مجو اسول وباگ أن با ر إن 
ر جا ف لی اتا رصان يرون لهم امود وأا لر يا ايع 
a‏ اوا ا ا 
يطو نکم ایرییم الیم اسو وودوا کو قفر ي مع ارام کک 
4 اة تیل بتک ا ا E‏ 


€ 


6 
کک 


¥ ا 


ف اإکھیہ الین مہ اڈ الو لقرہم إا ہیا منک ویتا یشو ہن مون ایر کک 
وکا ا وک العداوة والبضا آبدا حى وينوا باه كه إل كول برهي الابيد 
لاسغفرن لك وا وما املك اک م اہ ین یڑ کب ایک وم ولیک أبنت وراي اء 
کک ن ت ل کا دار E‏ انك أت مر كلك () لذ 
کان لک فی اسه تة لمن کان برجو آله ووم ار ف ر 2 ال 
اليد ف عى الله ey‏ لذن عادیتّم as‏ وله ر ر وله 
َد حم €6 [المتحنة]ء وكذلك كانء فإن هؤلاء أهل مكة الذين كانوا 
يعادون الله ورسوله قبل الفتح» آمن أكثرهم» وصاروا من أولياء الله ورسوله» 
وابن كلاب وأتباعه» بنوا ذلك على أن الولاية صفة قديمة لذات الله» وهي 
الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلك» فمعناها إرادة ثابتة بعد الموت» وهذا المعنى 
تابع لعلم الله فمن علم أنه يموت مؤمناًء لم يزل وليا لله لأنه م يزل الله مريدا 
لإدخاله الحنةء وكذلك العداوة. 


وأما الجمهورء فيقولون: الولاية والعداوة وإن تضمنت .محبة الله ورضاه 
وبخضه وسخطه» فهو سبحانه یرضی عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل 
صالحاً» وإنما يسخط عليه ويغضب بعد أن یکفر» کما قال تعالى : # دل 
ES E‏ آله وڪرهوا رضودَمٌ4 [عمد: ۲۸]» فأخبر أن اللأعمال 
أسخطته» وكذلك قال: فما ءاسفودًا أنكَمََتَا نلقَمَتا مِنَهُم 4 [الزخرف: ١٥]ء‏ قال 
المفسرون: أغضبونا. وكذلك قال الله تعالى : #وإن د روا به € [الزمر : ۷[. 
وفي الحديث الصحيح الذي في البخاري» عن أي هريرة عن النبي يا أنه قال : 
«ايقول الله تعالى : من عادى لي ولياء فقد بارزني بالمحاربةء وما تقرب إلى عبدي 
بمثل آداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبهء فإذا 
أحببته » كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي یبصر به» ویده التي بطش 
ہا ورجله التي يمشي اء فبي يسمعء وبي يبصر» وبي يبطش» وي يمشي› 
ولئن سألني لأعطينه› ول استعادني لأعيذنه» وما ترددت عن شيء انا فاعله 


3 


ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته» ولا بد له 
0( 


مله ) 


فأخبر أنه : لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه» ثم قال: فإذا أحببته» 
کنت کذا» كنت كذا» وهذا يبين أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بمحابه» 
والقرآن قد دل على مثل ذلك قال تعال : «فل إن کنر تون لله اتیعوني بك 
لَه [آل عمران : ١۳]ء‏ فقوله : يبك جواب الأمر في قوله : «فاتيعون)» 
وهو بمنزلة الحزاء مع الشرط› ولهذا جزم» وهذا ثوات عملهم› وهو اتباع 
ارول فم عل لك بن جهم» وزد الشرط وراب الل وس 
السبب» لا يكون إلا بعده» لا قبله» وهذا كقوله تعال : «أدعوف أستَجب ي 
[غافر: ]٦۰‏ وقول تعال : #یقومتا ابوا داع آله و اموا پد فر م بن 


ا 


E‏ دج م عراب الث 4 [الأحقاف]» وقوله تعالی : # اموا وقلا 


قرلا سد Eo‏ کا E‏ و عفر لک 0 5( [الأحزاب] ومثل هذا 
كثير» وكذلك قوله: «فاتا ابم ا لل َم ل أله ميب لمن 
[التوبة : »]٤‏ وقوله: للم قولوت ما لا تشعلون © ڪر مق 
تفُولواً ما r e‏ ف سیل as‏ 

بين مَرصوص € [الصف] وكانوا قد سألوه: لو علمنا أي العمل أحب إلى 
الله لعملناه» وقوله: #إنً آل کفروا ادوت مقت الله اک من مُفْيک 


۹ ,”° زە ر 


اكم إذ دعوت إل الإيمن تتكفرون )€ [غافر]ء فهذا يدل على أن حبه 


(۱) رواه البخاري› وقد تكلم اهر وغیره في سنده» لکن ذكر الحافظ ابن حجر له 
شواهد في «فتح الباري» فلتراجع أسانيدها ومتونهاء لينظر هل تشهد للحديث بتمامه 
أم لبعض فقراته» وهل أسانيدها سالمة من الضعف الشديد الذي لا يستشهد به» ولعلنا 
نوفق لذلك إن شاء الله . 
ثم وفقه الله لذلك فصححه وقال : (لكن لفظ المبارزة ليس عند البخاري وإنما هو عند 
غيره) فانظر «شرح العقيدة الطحاوية» ٤٥۸‏ طبع المكتب الإسلامي» و «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» .]١١٤4١‏ و 


مقا عند الله أن 


t0 


ومقته جزاء لعملهم»› وأنه يحبهم إذا اتقوا وقاتلواء ولهذا رغبهم في العمل 
بذلك» كما يرغبهم بسائر ما يعدهم به» وجزاء العمل بعد العمل» وكذلك 
قوله : للذ شعوّت إلى الإيملن مرون [غافر: »]٠١‏ فإنه سبحانه يمقتهم إذ 
يدعون إلى الإيمان فيكفرون» ومثل هذا قوله: (@ لذ ری أله عن 
زیت إذ ابوك نت اَجَة مم تا ف وري كاز اة ليم اك 
نتا را €6 (فح]ء فقوله: لد رییے اله عن آلمزییت د یریک 4 
بين أنه رضي عنهم هذا الوقت» فإن حرف «إذ» ظرف لا مضى من الزمانء 
فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل وأثابہم عليه والمسبب لا 
یکون قبل سببه» والموقت بوقت لا يکون قبل وقته» وإذا کان راضيا عنهم من 
جهة» فهذا الرضا الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينئذ» كما ثبت في 
الصحيح أنه يقول لأهل الجنة : «يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما 
لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما م تعط أحدأ من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم ما هو 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
علیكم رضوانی»› فلا اسخط علیكم بعده أبداً» وهذا يدل على انه في ذلك 
الوقت حصل لهم هذا الرضوان الذي لا يتعقبه سخط أبداً» ودل على أن غيره 
من الرضوان قد يتعقبه سخط . 


وفي «الصحيحين» في حديث الشفاعة «يقول كل من الرسل : إن ربي قد غضب 
اليوم غضباً م يغضب قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله» وفي «الصحاح؟ : عن النبي 
اة من غير وجه أنه قال : «لله أشد فرحا بتوبة عبده» من رجل أضل راحلته 
بأرض دوية مهلكة» عليها طعامه وشرابه» يطلبها فلم يجدها» فاضطجع ينتظر 
الموت فلما استيقظ› إذا دابته عليها طعامه وشرابه» وفي رواية : «كيف تجدون 
فة اا قالرا: طا با رسول ا قال؟ فف اا ت عبده من هذا 
براحلته» وكذلك ضحكه إلى رجلين» يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنةء 
وضحكه إلى الذي يدخل الجنة آخر الناس» ويقول: «أتسخر بي وأنت رب 
العا مين؟ فيقول: لا ولكني على ما أشاء قادر» وكل هذا في «الصحيح». 


٦ 


وئی دعاء القنوت(': «تولنی فیمن تولیت»› والقديم لا يتصور طلبه» وقد 
قال تعالى : إن ولتي آله الى تَرل الكتب وهو بول ألسّلجين €6 [الأعراف]ء 
وقال: وله ولك ألمَقيت# [الجاثية : ١۱]ء‏ فهذا التولي لهم جزاء صلاحهم 
وتقواهم ومسبب عنه» فلا یکون متقدماً عليه» وإن کان إنما صاروا صالين 
ومتقین بمشیئته وقدرته وفضله وإحسانه» لکن تعلق بکونهم متقین وصالین› 
فدل على أن هذا التولي هو بعد ذلك مثل كونه مع المتقين والصالين بنصره 
وتانندة) لیس ذلك قبل کونہم متقن وصالن› وهكذا الرحةء قال اا : 
«الراحمون يرهم الرحمن» ارحوا من في الأرض يرحمكم من في السماء»» 
ت ۰ . ٌ وکر ر رو رود 
کون » لاط ولك ق لحن السجد الحرم إن سا أله عامبيت) 
[الفتح : ۲۷] يدل على آنه يشاء ذلك فيما بعد» وكذلك قوله: #إنّما أمُرهء إا أراد 
A E e‏ یکوت ل46 [یس]ء ف «إذا» ظرف لا يستقبل من 
الزمان» فدل على أنه إذا أراد كونهء قال له : كن» فيكون. وكذلك قوله: ول 
اعملوا فسيرى أله عمك [التوبة : ]٠٠١‏ فبين فيه أنه سيرى ذلك فى المستقبل إذا 
عملوه. 


)١(‏ يعني في الوترء والحديث بذلك صحيح: وأما الدعاء به في الصبح فلا أصل لهء 
وإنما يدعى فيه وفي سائر الصلوات الخمس لنازلة بما يناسبها. 

(۲) قلت: وصححه أيضاً أبو الفتح الخرقي» والعراقي» وابن ناصر الدين الدمشقي» وفي 
إسناده أبو قابوس ولا يعرف كما قال الذهبي» لكن قال ابن ناصر الدين : «وله متابع › 
رويناه في مسند أحمد بن حنبل» وعبد بن يد من حديث ابي خداش حبان بن زيد 
الشرعبي الحمصي أحد الثقات عن عبدالله بن عمرو بمعناه» والله أعلم. [انظر 
«صحيح سنن أبي داود» .٤۱۳۲‏ واصحيح سنن الترمذي» ۹٦٥٠ء‏ و«مسند الإمام 
أمده 1٤4١‏ و«صحيح الجامع الصغير» .]٠۲۲‏ 


E۷ 


والمأخذ الثاني فى الاستفناء» أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به 
عبده کله» وترك e‏ فإذا قال الرجل : آنا مؤمن ذا الاعتبار» فقد 
شهد لنفسه بأنه من الأبرار المحقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به» وترك كل ما 
هوا عنه» فيكون من أولياء الله » وهذا من تزكية الإنسان لنفسه» وشهادته لنفسه 
بما لا يعلم» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة» لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه 
بالحنة إن مات على هذه الحال» ولا أحد يشهد لنفسه بالجحنة» فشهادته لنفسه 
بالإيمان كشهادته لنفسه بالحنة إذا مات على هذه الحالء وهذا مأخذ عامة 
السلف الذين كانوا يستشنون» وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر» كما 
سنذکره إن شاء الله تعالى. 


قال الخلال فى كتاب السنة: حدثنا سليمان بن الأشعث» يعنى أبا داود 
السجستاني» قال : سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل» قال له قيل لي : 
أمؤمن أنت؟ قلت : نعم » هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ 
فغضب أحمد» وقال: هذا كلام الإرجاءء قال الله تعالى : # وء اخروت مرجونَ اش 
َو [التوبة : ]۱٠١‏ من هؤلاءء ثم قال أحمد: ألیس الإیمان قولاً وعملاً؟ قال له 
الرجل: بلى» قال: فجئنا بالقول؟ قال: : نعم» قال: فجئنا بالعمل؟ قال: لا 
قال : فكيف تعيب أن يقول : إن شاء الله ويستثني؟ ! 


قال أبو داود: أخبرني أحمد بن أبي شريح» أن أحد بن حنبل» كتب إليه في 
هذه المسألة : أن اللإيمان قول وعمل» فجئنا بالقول ولم نجىء بالعمل» 
نستثني في العمل وذكر الخلال هذا الجواب» من رواية الفضل بن زياد» وقال: 
زاد الفضل سمعت أبا عبدالله يقول: كان سليمان بن حرب يحمل هذا على 
التقبل» يقول: نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا ام لا؟ 

قلت : والقبول متعلق بفعله كما أمر» فكل من اتقى الله في عمله» ففعله كما 
أمر» فقد تقبل منه» لكن هو لا يجزم بالقبول» لعدم جزمه بكمال الفعل» كما 


. ٠٠١ تقدم المأخذ الأول في الصفحة‎ )١( 


۳٤۸ 


قال تعالى : ولزن ينون ما انوأ وفلوبهم َة [المؤمنون: ١١]ء‏ قالت عائشة : يا 
رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ونخاف؟ فقال: «لا يا بنت 
الصديق» بل هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه». 

وروی الخلال» عن أب طالب قال: سمعت أبا عبدالله يقول: لا نجد بدا من 
الاستثناء» لأم إذا قالوا: مؤمن» فقد جاء بالقول» فإنما الاستثناء بالعمل لا 
بالقول. 

وعن إسحاق بن إبراهيم" قال : سمعت أبا عبدالله يقول: أذهبُ إلى حديث 
ابن مسعود فى الاستناء فى الإيمان» لأن الإيمان قول وعمل» والعمل الفعل» 
فقد جئنا بالقول» ونخشى أن نكون فرطنا في العمل» فيعجبني أن يستثني في 
لاان اا و د ا ا ل وشت اغا و ع فل 
النبي اة : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» - الاستشناء ها هنا على أي شيء يقع؟ 
قال : على البقاع» لا يدري أيدفن في الموضع الذي سلم عليه أم في غيره. 

وعن الميموني أنه سأل أبا عبدالله عن قوله ورأيه فى: مؤمن إن شاء الله؟ 
NES ELV ON E Uo db‏ 
للأعمال على ما افترض عليه أم لا. ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله» وهذا 
مطابق لا تقدم من أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات» المستحق للجنة إذا 
مات على ذلك وأن المفرط بترك المأمور» أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه 
مؤمن» وأن المؤمن المطلق هو البر التقى ولي اللهء فإذا قال : أنا مؤمن قطعاأًء كان 
كقوله: أنا بر تقي ولي الله قطعاً. 

وقد كان أحمد وغيره وت و E‏ : أمؤمن 
أنت؟ ويكرهون الجواب» لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم› 


)١(‏ أخرجه الترمذي وأحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. [انظر «(صحيح سنن 
الترمذي» ۰.۲٥۳۷‏ و«صحيح سنن ابن ماجه» ۳۳۸۲٤‏ وامسند الإمام أحمد» ۲٠۲٠١‏ 
و«الأحاديث الصحيحة» .]١١١‏ 

(۲) هو راوي مسائل الإمام آحد» تحقيق زهير الشاويش» طبع المكتب الإسلامي. 
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الرسول» فيقول : 8 مؤمن › فیشت ان الإإيمان هو التصديق› لآنك جزم بأنك 
مؤمن › ولا تجزم بآنك فعلت كل ما أمرت بهء فلما علم السلف مقصدهم› 
صاروا يكرهون الجحواب» أو يفصلون فى الجواب» وهذا لأن لفظ الإيمان فيه 
إطلاق وتقييد» فكانوا بجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه 
بالكمال» ولهذا كان الصحيح أنه جوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استشناء إذا أراد 
ذلك» لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه م يرد الإيمان المطلق الكاملء 
ولهذا كان أحمد يكره أن جيب على المطلق بلا استثناء يقدمه. 

وقال المرُوذي: قيل لأب عبدالله نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن 
السلمون. وقال أيضا : قلت لي عبدالله : نقول: إنا مؤمنون؟ قال: ولكن 
نقول : إنا مسلمون. ومع هذا فلم ينكر على من ترك الاستشناء إذا م يكن قصده 
قصد المرجئة أن الإيمان جرد القول» بل تركه لا يعلم أن في قلبه إيماناأًء وإن 
کان لا جزم بکمال إيمانه؟ 

قال الخلال : أخبرني أحمد بن أصرم المزني» أن أبا عبدالله قيل له: إذا سألني 
الرجل» فقال: أمؤمن أنت؟ قال: سؤالك إياي بدعة» لا يشك فى إيمانه» أو 
قال : لا نشك فى إيماننا. 

قال المزني : وحفظي أن أبا عبدالله قال: أقول كما قال طاوس: آمنت بالل 
وملائکته وکته ورسله. 

وقال الخلال : أخبرني حرب بن إسماعيل» وأبو داود: سمعت أحمد: قال : 
سمعت سفيان - يعني ابن عيينة - يقول: إذا سئل أمؤمن أنت؟ لم يجبه» ويقول: 
سؤالك إياي بدعة» ولا أشك فى إيماني» وقال: إن قال: إن شاء الله» ليس 
يكره» ولا يداخل الشك» فقد أخبر عن أحمد قال: لا نشك فى إيمانناء وأن 
السائل لا يشك في إيمان المسؤول› وهذا أبلغ وهو إنما جزم بأنه مقرء مصدی 
بما جاء به الرسول» لا جزم بأنه قائم بالواجبات. 

فعلم أن أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في 
القلب من الإيمان فى هذه الحال» ويجعلون الاستفناء عائدا إلى الإيمان المطلق 
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المتضمن فعل المأمور» ويحتجون أيضاً بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيه» وهذا 
مأخذ ثان» وإن كنا لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان» فالاستشناء فيما يعلم 
وجوده قد جاءت به السنةء لا فيه من الحكمة. 

وعن محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبدالله عن الاستثناء في 
at a i E‏ وقد 
استئنی ابن مسعود وغيره» وهو مذهب الثوري»› قال الله تعالى : # لتخ 
السجد ألْحَرام إن سا اد4 [الفتح : ۲۷]. وقال النبي ية لأصحابه: «إني 
لأرجو أن أكون أتقاكم للّه) . وقال في الميت : «وعليه نبعث إن شاء اللّه» فقد بين 
أحمد أنه يستثنى مخافة واحتياطا للعمل» فإنه بخاف أن لا يكون قد كمل المأمور 
به» فیحتاط بالاستناء وقال: على غير معنی شك» يعني من غیر شك ما یعلمه 
الإساا هه وا فو شك ف ل الف ان خف ان بكرن 
کمله» فیخاف من نقصه»› ولا يشك في أصله. 

قال الخلال: وأخبرني محمد بن هارون ان حييش بن سندي› حدڻهم في هذه 
المسألة» قال أبو عبدالله : قول النبي ية حين وقف على المقابر فقال: «وإِنًا إن 
شاء الله بکم لاحقون» وقد نعيت إليه نفسه» وعلم أنه صائر إلى الموت› وفي 
قصة صاحب ب ابر عليه حییت» وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء اللّه») وفي 
قول النبي با : إني اختبأت دعوتي وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالل 
شيئ“ وفي مسألة الرجل النبي بي : أحدنا يصبح جنباً يصوم؟ فقال: «إني 
أفعل ذلك ثم أصوم» فقال : a e e a eS‏ 
ذنبك وما تأخر› فقال : «والله إني لأرجو أن کون أخشاكم )2 ا 
وأشباهه على اليقين . 


(۱( يعني السؤال في القبرء والحديث صحيح . [انظر «صحيح سنن ابن ماجه» ۳٤٤۳‏ 
و«مسند الإمام أمد» ۰۲٣۰۸۰‏ ۲۹۹۷۰]. 

(۲) متفق عليه [انظر «ختصر صحيح مسلم» .]٩٥‏ 

(۳) رواه مسلم وتقدم .)۲۷١(‏ 


قال: ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان» فقال له: قول وعمل» يزيد 
وينقص . فقال له: أقول: أمؤمن إن شاء الله؟ قال: نعم . فقال له: إنهم يقولون 
لي إنلك شاك؟ قال: بئس ما قالواء ثم خرج فقال: ردوه» فقال: أليس يقولون: 
الإیمان قول وعمل يزيد وینقص؟ قال: نعم» قال: هؤلاء يستشنون؟ قال له: 
كيف يا أبا عبدالله؟ قال: قل لهم: زعمتم أن الإيمان قول وعمل» فالقول قد 
آتيتم به» والعمل ل تأتوا به» فهذا الاستثناء لهذا العمل» قيل له: تستثني في 
الإيمان؟ قال: نعم أقول: أنا مؤمن إن شاء الله» استثني على اليقين لا على 
الشك ثم قال: قال الله: لحان المسجد الحرم إن 6 آله امن 4 
[الفتح : ۲۷] فقد أخبر الله تعالى آنهم داخلون المسجد الحرام. 


فقد بين أحمد في كلامه أنه يستثني مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه» يقوله 
بلسانه وقلبه» لا يشك في ذلك»› ويستثني لكون العمل من الإيمان» وهو لا 
يتيقن أنه أكمله» بل يشك في ذلك» فنفى الشك وأثبت اليقين فيما يتيقنه من 
نفسه» وأثبت الشك فيما لا يعلم وجوده» وبين أن الاستثناء مستحب لهذا 
الثاني الذي لا يعلم هل آتى به أم لاء وهو جائز أيضاً لما يتيقنه› فلو استثنی 
لنفس الموجود في قلبه جاز» كقول النبي ية : «والله إني لأرجو أن أكون 
أخشاكم لل» وهذا أمر موجود في الحال ليس بمستقبل» وهو كونه أخشاناء فإنه 
لا يرجو أن يصير أخشانا لله بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول أخشانا لله » 
کما یر جو المؤمن إذا عمل عملا أن یکون الله تقبله منه» ویخاف أن لا يکون تقبله 
منه» کما قال تعالی : ولزن بش ما ٤ات‏ فلوم جل م ل م جم 462 
[المؤمنون] وقال النبي با : «هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل 
منه» والقبول هو أمر حاضر أو ماض وهو يرجوه ويخافه» وذلك أن ماله 
عاقبة مستقبله محمودة أو مذمومة» والإنسان جوز وجوده وغدمه يقال: إنه 
يرجوه وإنه يخافه» فتعلق الرجاء والخوف بالحاضر والماضي» لأن عاقبته المطلوبة 


.٠٤۹ تقدم في الصفحة:‎ )١( 
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والمكروهة مستقبلة» فهو يرجو أن يكون الله تقبل عمله فيثيبه عليه» فير حه في 
المستقبل» ويخاف أن لا يكون تقبله فيحرم ثوابه» كما يخاف أن يكون الله قد 

وإذا کان الإنسان يسعی فیما يطلبه کتاجر أو بريد آرسله في حاجته يقضيها 
في بعض الأوقات» فإذا مضى ذلك الوقت يقول: أرجو أن يكون فلان قد 
قضى ذلك الأمر» وقضاؤه ماض» لكن ما يحصل لهذا من الفرح والسرورء 
وغير ذلك من مقاصده مستقبل» ويقول الإنسان في الوقت الذي جرت عادة 
الحاج بدخولهم إلى مكة: أرجو أن يكونوا دخلوا» ويقول في سرية بعشت إلى 
الكفار: نرجو أن يكون الله قد نصر المؤمنين وغنمهم» ويقال في نيل مصر عند 
وقت ارتفاعه: نرجو أن يكون قد صعد النيل» كما يقول الحاضر فى مصر مثل 
اا جر أن بكرن اكل هدا الا ناا فرام وال لر ت ارقن 
يحب أن تمطر إذا مطرت بعض النواحي : أرجو أن يكون المطر عامَاً» وأرجو أن 
يكون قد مطرت الأرض الفلانية» وذلك لأن المرجو هو ما يفرح بوجوده 
ویسره» والمکروه ما یتلم بوجوده. 

وهذا يتعلتق بالعلم» والعلم بذلك مستقبل» فإذا علم أن المسلمين انتصرواء 
والحاج قد دخلواء أو المطر قد نزل» فرح بذلك» وحصل به مقاصد أخر له» 
وإذا كان الأمر بخلاف ذلك» لم يجحصل ذلك المحبوب المطلوب» فيقول: أرجو 
وأخاف» لأن المحبوب والمكروه متعلتق بالعلم بذلك وهو مستقبل» وكذلك 
اللطلوب بالإيمان من السعادة والنجاةء هو أمر مستقبل فيستشنى في الحاضر 
بذلك» لأن المطلوب به مستقبل»› E‏ > تعلق بمشيئة الله وإن 
جزم بوجوده» لأنه لا يكون مستقبل إلا بمشيئة 

فقولنا: يكون هذا إن شاء الله حق» فإنه لا يكون إلا إن شاء اش والشك 
واللفظ ليس فيه إلا التعليق» وليس من ضرورة التعليق الشك» بل هذا بحسب 
علم المتكلم» فتارة يكون شاكًاء وتارة لا يكون شاكاًء فلما كان الشك يصحبها 
كثيرا لعدم علم الإنسان بالعواقب» ظن الظان أن الشك داخل في معناهاء 
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وليس كذلك» فقوله: تحن ألْسْجد أَلْحَرامَ إن سام اه4 [الفتح: ۲۷] لا 
يتصور فيه شك من الله» بل ولا من رسوله المخاطب والمؤمنين» ولهذا قال 
ثعلب : هذا استثناء من الله وقد علمهء والخلق يستثنون فيما لا يعلمون. وقال 
أبو عبيدة وابن قتيبة : «إن» بمعنى «إذا» أي: إذ شاء الله» ومقصودهم بهذا 
حقیق الفعل د (إن» كما يتحققى مع «(إذ»» وإلا ف «إذ)» ظرف توقیت › و (إن» 
خف ا 

فإن قيل : (فالعرب تقول : إذا احمر البسر فأتني» ولا تقول: إن احر البسر). 

ا ن ا ا 
ولفظ : «إن» لا يدل على توقيت» بل هي تعليق محض تقتضي ارتباط الفعل 
اا ا ا ای ی و 2 
وهذا حق» فهذا نظير ذلك . ) 

فإن قيل : (فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستشناء لأمر 
مشكوك فيه» فقال الزجاج : #لدحلن المسجد أَلْحَرام# [الفتح : ۲۷] أي : أمركم 
الله به . وقيل: الاستشناء يعود إلى الأمن والخوف» أي: لتدخلنه آمنين› فأما 
الدخول فلا شك فيه. وقيل: لتدخلن جيعكم أو بعضكم» لأنه علم أن 
بعضهم يموت» فالاستشناء لأنهم لم يدخلوا جميعهم). قيل: كل هذه الأقوال 
وقع أصحابما فيما فروا منه» مع خروجهم عن مدلول القرآن» فحرفوه تحريفا ل 
ينتفعوا به» فإن قول من قال: أي: أمرکم الله به» هو سبحانه قد علم» هل 
يأمرهم أو لا یأمرهم» فعلمه بأنه سیأمرهم بدخوله کعلمه بان سیدخلون» 
فعلقوا الاستثناء بما لم يدل عليه اللفظ» وعلم الله متعالق بالمظهر والمضمر جيعأء 
وكذلك أمنهم وخوفهم» هو يعلم أنهم يدخلون آمنين أو خائفين» وقد أخبر 
ہم یدخلون آمنین مع علمه بأنہم یدخلون آمنین» فکلاهما م یکن فيه شك عند 
الله» بل ولا عند رسوله. وقول من قال: جيعهم أو بعضهم» يقال: المعلق 
بالمشيئة دخول من أريد باللفظ» فإن كان أراد الجميع» فالجميع لا بد أن 
يدخلوه» وإن أريد الأكثر» كان دخولهم هو المعلق بالمشيئة» وما لم يرد لا يجوز 
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أن يعلق ب «إن» وإنما علق ب «إن» ما سيكون» وكان هذا وعدا مجزوماً به» ولهذا 
لا قال عمر للنبي ييا عام الحديبية : ألم تكن تحدثنا آنا نأتي البيت ونطوف به؟ 
قال : «بلى» أقلت لك: إنك تأتيه هذا العام؟» قال: لاء قال: «فإنك آتيه 
ومطوف به» . 

فإن قيل: لِم لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن؟ 

قيل: لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي يي من الحديبية» وكانوا قد 
اعتمروا ذلك العام» واجتهدوا في الدخول» فصدهم المشركون فرجعوا وهم 
من الألم ما لا يعلمه إلا الله» فكانوا منتظرين لتحقيتق هذا الوعد ذلك العامء إذ 
کان النبي َي وعدهم وعدا مطلقاء وقد روي انه رأى في المنام قائلا قول : 
(لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله) فأصبح فحدث الناس برؤياه» وأمرهم 
بالخروج إلى العمرة فلم تحصل لهم العمرة ذلك العام» فنزلت هذه الآية واعدة 
لهم بما وعدهم به الرسول من الأمر الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العام» 
وكان قول: (إن شاء الله) هنا تحقيقاً بدخوله» وأن الله يحقق ذلك لكمء كما 
يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا عالة: والله لأفعلن كذا إن شاء اللهء لا 
يقولها لشك في إرادته وعزمه» بل تحقيقا لعزمه وإرادتهء فإنه يخاف إذا م يقل : 
إن شاء الله » أن ينقض الله عزمه» ولا مجحصل ما طلبه» كما في «الصحيحين» أن 
سليمان عليه السلام قال: والله لأطوفن الليلة على مئة امرأة» كل منهن تأتي 
بفارس يقاتل في سبيل الله » فقال له صاحبه: قل : إن شاء اللّه» فلم يقل فلم 
تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل» قال النبى ية : «والذي نفسى بيده لو 
فال إا اه تاعدرا في سا ااه فسان اخر ت فين إداال إا 
لله لم يكن لشك في طلبه وإرادته بل لتحقيق الله ذلك له» إذ الأمور لا تحصل 
إلا بمشيئة الله » فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمشيئته» لم يجحصل مراده» فإنه 
من تألى على الله يكذبهء ولهذا يروى: لا أعقمت لمقدر أمراً. 


۲۷۳١ البخاري وأحد في حديث صلح الحديبية الطويل. [انظر «فتح الباري»‎ )١( 
.]۱۸۸۸۱ و«مسند الإمام احمد»‎ ۲ 
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وقيل لبعضهم : بم عرفت ربك؟ِ قال : بفسخ العزائم ونقض الهمم. وقد 
قال تعالى : ولا َوَن لِسَأىَءٍ إني عل دل عدا ® إل أن يا ا 
[الكهف] فإن قوله: لأفعلن» فيه معنى الطلب والخبر» و جازم» وأما کون 
مطلوبه يقع» فهذا یکون إن شاء الله » وطلبه للفعل يجب آن یکون من الله بحوله 
وقوته» ففي الطلب عليه أن يطلب من الله وفي الخبر لا يبر إلا بما علمه الله 
فإذا جزم بلا تعليق » كان كالتألي على الله ا الله فالمسلم في الأمر الذي 
هو عازم عليه ومرید له وطالب له طلباً لا تردد فيه يقول: إن شاء الله» لتحقيق 
مطلوبه › وحصول ما أقسم عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله لا لتردد في 
إرادته» والرب تعالى مريد لإنجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا مثنوية فيهاء وما 
شاء فعل» فإنه سبحانه ما شاء کان» وما لم يشا م يكن» ليس كالعبد الذي يريد 
ما لا يکون» ویکون ما لا یرید . 

فقوله سبحانه : إن سا َه [الفتح : ۲۷] تحقیق أن ما وعدتکم به یکون لا 
حالة بمشيئتي وإرادتي» فإن ما شئت کان وما م اشا م يكن › فكان هذا الاستشناء 
هنا لقصد التحقيق » لكونهم لإ يحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العامء 
وأما سائر ما وعدوا به فلم يكن كذلك. 

ولهذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستشنائه في اليمين هذا المحنى» وهو التحقيق 
في استشنائه لا التعليق: هل يكون مستشنياً به أم تلزمه الكفارة إذا حنث؟ 
بخلاف من ترددت إرادته فإنه يكون مستثنياً بلا نزاع» والصحیح آنه يون في 
ا لجميع مستثنياًء لعموم المشيئةء ولأن الرجل وإن كانت إرادته للمحلوف به 
جازمة» فقد علقه بمشيئة الله » فهو يجزم بارادته له لا جزم بحصول مراده» ولا 
هو أيضاً مريد له بتقدير أن لا يكونء فإن هذا تمييز لا إرادة فهو إنما التزمه إذا 
شاء الله فإذا ر یشأه لم یلتزمه بیمینه» ولا حلف أنه یکون وإِن کانت إرادته له 
جازمة› فليس كل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه . ) 
) وقد تبين بما ذكرناه أن قول القائل : إن شاء الله » یکون مع کمال إرادته في 


حصول المطلوب› وهو يقولها لتحقيق الطلوب لاستعانته يالله في ذلك لا 


e 


لشك فى الإرادةء هذا فيما بحلف عليه ويريده» كقوله تعالى : #لدخل الْمسجد 
لحرا [الفتح : ۲۷] فإنه خبر عما أراد الله كونه وهو عام بأن سيكون» وقد 
علقه بقوله: (إن شاء الله) فكذلك ما يخبر به الإنسان عن مستقبل أمره غا هو 
جازم بإرادته وجازم بوقوعه فيقول فيه : إن شاء الله » لتحقيق وقوعه» لا للشك 
لا في إرادته ولا في العلم بوقوعه. 

ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة فى المعلق» وقوة إرادة الإنسان لهء 
فتبقى خواطر الخوف تعارض الرجاءء فل إن شاء الله» لتحقيق رجائه مع 
علمه بأن سيكون» كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد علم أنه يكون» كما 
كان النبي بيا يوم بدر قد آخبرهم بمصارع المشركين» ثم هو بعد هذا يدخل إلى 
العريش يستغيث ربه ويقول: «اللهم أنجز لي ما وعدتني»“ لأن العلم بما 
یقدره لا ینافي أن یکون قدره بأسباب» والدعاء من أعظم أسبابه» كذلك رجاء 
رحة الله وخوف عذابه من أعظم الأسباب في النجاة من عذابه وحصول رحته. 


والاستثناء با مشيئة محصل فى الخبر الملحض» وفى الخبر الذي معه طلب» 
Te elgg a E E O‏ 
تكذيباًء كقوله: والله ليكونن كذا إن شاء الله» أو لا يكون كذاء والمستثني قد 
یکون عالاً بأن هذا یکون» أو لا يون كما في قوله : (لتدخلن) فإن هذا جواب 
غير حذوف . 

وألا : ها فيه معتى الطلب» كقوله: والله لأفعلن كذاء أو لا أفعله إن شا 
الله فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب» ولم يقل : والله إني لمريد هذا ولا عازم 
عليه» بل قال: والله ليكوننء فإن لم يكن فقد حنث لوقوع الأمر بخلاف ما 
حلف عليه فحنث. فإذا قال : إن شاء الله فإنما حلف عليه بتقدير : أن يشاء 
الله لا مطلقاً. . 


(۱( هو مركب من حديثين الأول عن أنس والآخر عن ابن عمر» وهما عند مسلم وغيره» 
وقد خرجتهما في «تخريج فقه السيرة» (ص. ۲١١ ٠۲۳۹‏ الطبعة الثالثة). 
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ولهذا ذهب کثیر من الفقهاء ای آنه متی لم یوجد اللحلوف عليه »› حنث أو 
متی وجد a i‏ حنلث » سواء کان 6 ر 
جاهاا فإ فإہم حظوا أن هذا في معنى الخبر» فإذا وجد بخلاف بره فقد 


حنث » وقال الآخرون: بل هذا مقصو ده ا لحض والمنع کالأمر والنهى › ومتی 


قال الأولون: فقد يكون في معنى التصديق والتكذيب» كقوله: والله ليقعن ‏ 
الطرء أو لا يقع» وهذا خبر حض» ليس فيه حض ولا منع» ولو حلف على 
اعتقاده» فكان الأمر بخلاف ما حلف عليه» حنث» وذا يظهر الفرق بين 
الحلف على الماضي» والحلف على المستقبل› e‏ 
فإذا أخطأً فيها م يلزمه كفارة» كالخموس» بخلاف المستقبلء ولیس عليه أن 
ب ا م الین كفا ل E‏ 
ور امن ے و د با عي وکلک على آله ر )€ [التغابن] فأمره أن يقسم على 
ما سگون» وكذلك قزل وال اله 0 لا ايتا السَاعة قل بل وى 
اڪ [سباً: ااا أن يقسم على الحاضر في قوله: < ويستونك 
حى هو فل ى وري إَِمْ لحي [يونس: ]٠١‏ وقد قال النبي بل : «والذي نفسي 


بده لینزلن فيكم ابن مریم حکماً عدلا وإماما ا م وقال : «والذي 
ي ا و ل جى را ع الا و ا ي اا م و 
امقتول فيم قتل»" وقال : «إذا هلك کسرئ أو لیهلکن کشری› ثم لا یکون 


)١(‏ متفق عليه› ونزول عيسى عليه السلام متواتر جب الإيمان به» ولا يغتر بمن يزعم أنه 
حدیث آحاد» فإنه ليس من آهل كف ذلك ووك e‏ 


ل کان , من أحاديث الآحاد! فکان ماذا؟! و العقائد تدر ثبت فيها إذا صحت» 


كما أن التواتر لا بحتاج إلى عشرين طريقاً!! بل يثبت شف ی ا عا ارغ اا ۴ 
زهیر]. 
)۲( رواه مسلم (۱۸۳/۸) . 
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کسری بعده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعدهء والذي نفسي بيده لتنفقن 
کنوزهما في سبيل الله“ وكلاهما في «الصحیح». 


فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناءء 
والله سبحانه وتعالى أعلم. 


والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


. متفق عليه.‎ )١( 


۳04 


ما یکره الله 
تلمكتب الإسلامې للطساعة والضتر 
من مطبوعات لؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية أو عنه 


ابن تيمية بطل الإصلاح الديني حمود مهدي الاستانبولي 
ابن تيمية وجهوده في التفسير إبراهيم خایل برك 
ابن تيميةوالصوفية محمد درنيقة - سوهام المصري ‏ 
أحاديث القصاص تحقيق عمد الصباع 
الاحتجاج بالقدر تحقيقق الألباني 
الأصول الفكرية للمناهج السلفية 
عند شيخ ال سلام أبن تيمية خالد العك 
الأصول المنهجية للعقيدة السلفية محمد فريجة 
الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية البزار - تحقيق الشاويش 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية محمد کرد علي 
حجاب المرأة ولباسها في الصلاة تحقيتق الألباني 
حقيقة الصيام تحقيق الألباني 
حياة شيخ الإسلام أبن تيمية محمد ممجة البيطار 
الرد الوافر (على من زعم بأل من سمى ) 
ابن تيمية شيخ اللإسلام كافر) ابن ناصر الدين الدمشقي - 
في كارش 
الرسالة التدمرية (مجمل عقيدة السلف) 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام تحقيق زهير الشاويش 
شرح حديث النزول 
الصارم المسلول على شاتم الرسول تحقيق عصام الحرستاني - 
إبراهيم الزغلي 
صحيح الكلم الطيب لبان 
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العبودية ) 

العقيدة الواسطية ومجلس المناظرة فيها بين 
ابن تيمية وعلماء عصره 

الفتاوى العراقية 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 

الكلم الطيب ٠‏ 

مسائل هامة من فتاوى ابن تيمية 

المظالم المشتركة 

مناقب الشام وأهله 

منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري 

الواسطة بين الحق والخلق 

الوصية الكبرى (في العقيدة والدعوة) 


1Y 


عبد الرحهمن الباني 


زهیر الشاويش 
تحقیقی عردالله تن عبد الصمد الممتي 
تحقيق زهير الشاويش 

تحقيق زهير الشاويش 

تخريج الألباني 

عبد الرؤوف العبوشي 

تحقيقق زهير الشاويش 

تخریج الألباني - تحقيق الشاويش 
محمد الرين 


فهرس الأحاديثت والآقار 


ا 
آمركم بأربع وأناكم عن أربع ٠۳‏ 
آمرکم بالإیمان بالله وحده ۱۰ء ۱۲ 
۲٤۸‏ 
آية الإيمان حب الأنصار ۳۷ 
آية المنافق ثلاث ١١٦۸‏ 
أتحب أن أخبرك بصریح الإیمان؟ ٠۷۹‏ 
أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ٠١‏ 
أتسخر بي وأنت رب العالمين ۳٤٠١‏ 
أتشهدين أن لا إله إلا الله ٠١٤‏ 
أحب الأسماء إلى اللہ ۳۹ 
أحسنهم خلقا ۲٠۸‏ 
اختبأت دعوت شفاعة لأمتی ۲۷١‏ 
أخرجوا من النار من کان في قلبه 
PIT YoY ¥ f°‏ 
اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 
VI‏ 
إذا سات أو ظلمت أحداً ٠۷۹‏ 
إذا حاصرت أهل حصن ۲۷١‏ 
إذا زنی الزاني خرج منه الإيمان ۳١‏ 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا: مثل ما يقول 
۲۷٦‏ 


إذا صلحت صلح لھا سائر الجسد ٠٤۹‏ 

إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر ٠٠٤‏ 

إذا كان يوم القيامة قيل : أين الظلمة ٠٥‏ 

إذا هلك قیصر فلا قیصر بعده ۲١۸‏ 

إذا هلك کسری» ثم لا یکون کسری 
بعده ۲۳۲۵۸ 

أرأيتم لو وضعها في حرام ٤١‏ 

ربع من کن فيه کان منافقا ۱٦۸‏ 

ارجع فصل فإنك لم تصل ٠١‏ ۲0 

أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص 
10٠‏ 

أسلم تسلم ۸» ۲۱۲ 

أسلمت نفسى لله وخليت وجھی لله 
۹ + 

اأسلمت وجھی لله وتخلیت ۲۰۹ 

اقرا ترو وقي ا ا ا 
0 

أصدق الأسماء: حارث وهمام ۳۹ 

أصدق كلمة قالها الشاعر ١٠١ ›»۸٤‏ 

إطعام الطعام وطيب الكلام ۹»> ١٠ء‏ 
1۰۸ 

أعتقها فإنها مؤمنة ٤١٠١ء‏ ١١٦1ء ۲١١‏ 
۲0 
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أعطی النبی عة رهطا ۱۸۸ 

أفشوا السلام بينكم ٤‏ 

أفضل اللإسلام أن تطعم الطعام ۲۸١‏ 

أفضل الإيمان: السماحة والصبر ۲٠۸‏ 

أفضل الجهاد : أن تجاهد بمالك ونفسك ٩۹‏ 

أفضل الساعات : جوف الليل الغابر 
1۰ء ۸ 

أفضل الصدقة: جهد مقل ۹» ۲٠۸‏ 

أفضل الصلاة: طول القنوت ۲٠۸ »٩‏ 

أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات 


۱۱۰ 

أفضل المسلمين إسلاما من سلم 
السلمون ›۹٩‏ ۱۰ 

أفضل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ۹ 
»۱ 

افضل الهجرة : من هجر ما حرم الله 
علیه ۹٩‏ 


أقتالاً أي سعد؟ ۱۸۸ 

أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ٠١٦۹‏ 

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقا 
TIT eV o‏ 

آلا إني أوتيت الكتاب ٦۳ء ٤١‏ 

آلا وني حرمت کل ذي ناب ٤۲‏ 

ألا وإن فى الجسد مضغة ۱۱ » ٠١١۹‏ 

ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر ٤١‏ 

أل تقب الت ن 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ٠۸١‏ 

اللهم أنجز لي ما وعدتني ٠٠۷‏ 


اللهم إني أعود بك من علم ۲۸ 

اللهم لك أسلمت بك آمنت ۹۷ 

اللهم لك ركعت ول 

اللهم لك سجدت وبك امنت ۲۹۷ 

ألم تكن تحدثنا أا نأي البيت ٠٠١‏ 

أليس عدلا مني أن أولي كل رجل ٦۳‏ 

الجن ج الله ٥۸‏ 

الس يضل؟ الس يد ٠۹١‏ 

مر لبي بقتل النوارج 4 

أمرت أن آضربم بالسيف حتى يقولوا 
1۳ 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
۱۹ 

أن تجاهد بمالك ونفسك ٩‏ 

أن تجاهد - تقاتل ‏ الكفار إذا لقيتهم ۸ 
11۲ 

أن تزاني بحليلة جارك 1۲ 

أن تسلم قلبك لله ۸» ۲۰۹» ۲۱۲ 

أن تشهد أن لا إله إلا الله ۷ 

أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك 1۲ 

أن تقول اسلمت وجھی لله ۲۰۹ 

أن هجر السوء ۸» 1۲ 

أن تؤمن بالله وملائکته ۷ء ۸» ۲۱۲ 

ان نل هه دا ومر حافك ا 

E E 

أن آدم سال ربه أن يريه صور ۷۸ 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
۸٦‏ 


Té 


إن العبد لينصرف من صلاته ۲۹ 

إن الله يبعث ملكا بعد خلق الحسد ۳١١‏ 

إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 
WMT ANA‏ 

إن الله سبحانه يأمر بناس من الناس ۹٤‏ 

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ٤١‏ 

إن الله كتب على ابن آدم ٠١١‏ 

إن الله ليرضى عن العبد ٤١‏ 

إن اله هو السلام ٠١‏ 

إن الله بحب أن يو خذ بر خصه ٤٣‏ 

إن الله محدث من أمره ما شاء ٠١٠۹‏ 

إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة ٠٤٤‏ 

إن الناس يقولون: يا آدم انت ۷۹ 

أن النبي وزن بالأمة فرجح ۲٦۸‏ 

أن أولاده ثلاثة ۷۷ 

إن ادي رجالا ما مرت سرا ۲٣٣‏ 

أن جبريل جاءه فى صورة إنسان ۸ 

ااا مت م و ا 

أن رسشول الله أغطى زهطا وسعد:جالس 
۹۱ 

إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من 
کلام الناس ٠٠۹‏ 

إن في الجسد مضغة ۰۱۱ ٠٤۹‏ 

إن في الصلاة منهیى ومزجراً ۲۸ 

إن للإسلام صوی ومناراً ۲۰۹ 

إن لله عند كل بدعة يكاد بها الإسلام 
٤‏ 

إنك لن تنفق نفقة تبتغي ۳۹ 


إنما الأعمال بالنیات ۲٠٣۲ » ۱٦١‏ 


إنما الإيمان كثوب أحدكم ٠١‏ 
إنما الدنيا لأربعة نفر ۲٠٣۷‏ 


إنما الطاعة فى المعروف ۳٥ء ٦١‏ 

إنما هو الشرك ۸ ۹ ۷۰۹ 

آنه جاءه فی صورة أعرابي - جبريل - ۰۸ 
۹۱ 

أنه يي رأى في المنام قائلاً يقول ٠٠١‏ 

۱۷۲ i E 


إن 

۳٥١ E إني‎ 

إني لأرجو أن أكون أتقاكم ٠٠١‏ 

إني لأرجو أن أكون أخشاكم ۲١‏ 
VT (°‏ 

إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة 
V1‏ 

لأعطي الرجل وغيره ٠۸۸‏ 

ا راا را و 0 
لأعلم كلمة لو قالها ۲۲۳ 

۲۷۲ ء۲٦٣٤‎ ۲٤۹ ۱۸۸ مسلماً‎ 


CC. 


في 
إ 
1 
أو 


TAT CTA 


آوٹق عری الإایمان الحب فی الله ۲٠٣١‏ 
إیمان بالله ۷۲ 

أي الإسلام أفضل؟ ۲۰۸ » ۲٠۲‏ 

اى الأعمال أفضل؟ ۷۲ 
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أ الإیمان أفضل؟ ۲٠۲‏ 

أ ıt‏ أفضل؟ ۸ 

أن الذنب أعظم؟ 1۲ 

أي الصدقة أفضل: جهد ممل ٩‏ 
أي الصلاة أفضل؟ ٠ ۲٠۸‏ 


ای القتل أشرف؟ ۲٠۸‏ 

أي الساعات أفضل : جوف الليل الغابر 
1° °۸ 

أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ ۲٠۸‏ 

ى الناس أُشد بلاءَ؟ 1۹ 

أي الهجرة أفضل؟ ۲٠۲‏ 

آینا ل یظلم نفسه؟ ۲٠۷‏ 

الآيتان من آخر سورة البقرة ٠١١‏ 

الأرواح جنود مجندة ٥٥‏ » ۲۸۸ 

الإسلام: إطعام الطعام» وطيب الكلام 
۹ ۱۰ 

الإسلام: إطعام الطعام» ولين الكلام 
۹ ۰۸ 

الإسلام: أن تسلم قلبك لله ۸» ۲٠۹‏ 
11۲ 

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ۷ 
YAY o1 ¥‏ 

الإسلام: أن تقول : أسلمت وجهي لله 

۹4 

الإسلام بدا جذعا ثم نيا ۸۰ 

الإسلام علانية والإيمان في القلب 
YY TV clo 1°‏ 

الإسلام ‏ ما الذي بعثك به؟ ۔ ۲٠۹‏ 


الإسلام هو الأركان الخمسة ۲۸١‏ 
الإسلام هو الخمس (أرکانه) ۲۳١‏ 


الأنبياءء ثم الصالحون» ثم الأمثل 
فالأمثل ٦۹‏ 

الإيمان: الإقرار والتصديق بالعمل 
۳۲ 

الإيمان: السماحة والصبر ۹ء ٠١‏ 
1۰۸ 


الإيمان أن تؤمن بالله وملائکته ۷» ۰۸ 
YAT YEE IY “VT‏ 

الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله ١۳‏ 

الإيمان بضع وسبعون شعبة ١٠ء ٠١‏ 
IT NET 4۷‏ 

الإيمان بضع وستون أو بضع ٠‏ 
۷۳ 100« 11 

الإیمان سر ۲٣۲‏ 

الإيمان: شهادة أن لا إله إلا الله ۸١٤۲ء‏ 
1۳ 

الإيمان-فأي الإسلام أفضل؟-۲» ۲٠۲‏ 

el 


¢ 


بشر الكانزين برضف يحمى عليها ٥۷‏ 

بعث يي الوليد بن عقبة إلى بني 
اللصطلق ٠۹۰١‏ 

بلى» أقلت لك إنك تأتيه ٠٠٠١‏ 

بني الإسلام على ہس ۰۸ ۱۲ء ۲٣۳‏ 
YE‏ 


۳1 


اڪ 
تشهد أن لا إله إلا الله ۲٠۰‏ 
تعرض الفتن على القلوب کالحصیر ٠۷۹‏ 
تعس عبد الدينار ٥٦‏ 
تعوذوا بالله من خشوع النفاق ۲۷ 
تقر بما جاء من غند الله ۲۹١‏ 
تلك صلاة المنافق ۲۹ ١١۷‏ 
تولني فیمن تولیت ۲٤۷‏ 
ااك لله والصلوات والطيبات ٠٠‏ 


el 


ثم أن تزاني بحليلة جارك ٦۲‏ 

ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم ٦۲‏ 
ٹم عملان هما أفضل الأعمال ۸» ۲٠۲‏ 
ثلاث من کن فيه استوجب الثواب ٠۷۹‏ 
ثلاث من کن فيه فقد استکمل ۱۷۸ 
ثلاث من کن فيه فهو منافق ۳۱۳ 


جهد مقل - أي الصدقة أفضل؟ - ۹ 
۲۰۸ 

جوف الليل الغابر ٠١‏ 

ا لجار أحق بسقبه ٩٦‏ 

الجهاد: أن تجاهد أو تقاتل الكفار ٠۸‏ 
۱۲ 

الجهاد - أي الهجرة أفضل؟ - ۸» ۲٠۲‏ 


حتی يقال للرجل ما أجلده ٠۷۹‏ 
حجة مبرورة ۸» ۲۱۲ 

حرم كل ذي ناب من السباع ٤۲‏ 
الحلال ما أحله الله فی کتابه ٤١‏ 
الحمد لله الذي رد کیده ۲۲١‏ 
الحياء شعبة من اللإیمان ۱۳ » ۳١۳‏ 


© 


خشوع البدن ونفاق القلب ۲۷ 
@. د 
دعاء القنوت EV‏ 
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ٩۲‏ 
ذاك صریح الإیمان ۲۲١‏ 
ذكرك أخاك بما یکره ١۲‏ 
الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ۲٠۸‏ 


ړز 
رأیت کأني انزع على قلیب ۲۹۸ 
الرا مون يرحمهم الرحمن ۲٤۷‏ 


س 


سام أبو العرب ويافث أبو الروم ۷۷ 
سباتب السلم فسوف ۱۹۵)›» ۱۹1› 
V۹ «o0 4۹۷‏ 


۳1۷ 


سبحانك اللهم وبحمدك اللهم ۲۹٤‏ 
سلوا الله العافية واليقين ٠۸١‏ 

سمى النبي َة برة: زينب ٠٤١‏ 
ا 

السلام على الله قبل عباده ٠١‏ 
السلام علیکم آهل الدیار ۲۹۳ 


ھ 


س 


شهادة أن لا إله إلا الله ۸» 1° 1۲ 
TIT cA‏ 


الشرك في هذه الأمة أخفى ٠۸‏ 


ر 
صلاة الجحماعة تفضل صلاة الفذ ٠۲‏ 
صلاة الرجل قاعداً على النصف ٣۲‏ 
صل فإنك ل تصل ۲٠‏ 
صلوا على صاحبكم ۱۷۲ 

ق 
طول القنوت - أي الصلاة أفضل؟ - ۹» 

۲۰۸ 

الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم ٠١‏ 
الطهور شطر الإيمان 0 
الطيرة شرك ۲٥۸‏ 


على المسلم السمع والطاعة ٠١‏ 


علماء حکماء کادوا من صدقهم ۲۱1 
عليه حییت وعلیه مت ٣٣۱‏ 

عمرة ۸» ۲۱۲ 

عملان هما أفضل الأعمال ۸» ۲۱۲ 
العلم علمان: فعلم في القلب ۲۲ 
العینان تزنیان وزناهما النظر ۲۳۰ 
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ء 
الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره ١١‏ 


ه 


| فأعتقها فإنها مؤمنة ٤١۱٠ء ۲١١‏ 


فإنك آتیه ومطوف به ۳٣۵‏ 

فتلك عبادتہم ٥۸‏ 

فما علامة إیمانکم؟ ۲٠١‏ 

فما الخمس التي أمرتكم رسلي ۲٠١‏ 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ٤٦‏ 


ری 


ق 
قتال المؤمن کفر ۳۲۳ 
قدر الله مقادیر الخلائق قبل ۳۰۱ 
قسم قسماً وترك فیهم ۱۸۸ 
القصر صدقة تصدق الله بها عليكم ٤۳‏ 


القلوب أربعة: قلب أغلف ۲۳۸ 


ت 
کان الرجل يسلم أول النهار رغبة ٠۹۸‏ 


1A 


کان الله ول یکن شيء قبله ۳۰۱ 
كان النبي يي وأصحابه يرفعون 


۲٣٢ أبصارهم‎ 

كان النبي يوم بدر أخبرهم بمصارع 
المشركين ٠٥۷‏ 

کان جبريل ينزل على النبي ية بالسنة ۳١‏ 

کان رسول الله يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر ۲۹۳ 

کان رسول الله یکثر أن يقول في رکوعه 
4٤‏ 

كان يقول في سجوده اللهم لك سجدت 
4V‏ 


کذب زید رسول الله ۱۹۸ 

کفر بالله من تبر من نسب ۲۸۰ 
کل الناس يغدو فبائع نفسه ٤٥‏ 

کل کلام ابن آدم عليه ٤٤‏ 

کل مسلم على مسلم حرام ۲۰۹ 
کلمتان خفیفتان على اللسان ٦۸ء ۱۱١‏ 
کما بحب أن تؤتی عزائمه ٤٣‏ 

کما یکره أن تؤتی معصيته ٤۳‏ 
كيف تجدون فرحه ہا؟ ۳٤١‏ 

الكبر بطر الحتى ١١‏ 

الكبر: سفه الحق وغمص الناس ١١‏ 


ل 


لتتبعم کل أمة ما کانت تعبد ۲٠١‏ 


لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ٠٠٠١‏ 


لعن النبى َو عاصر الخمر ٤٥١‏ 

لقد حكمت فيهم بحكم الك ۲۷۱ 

لقد قلت بعدك أربع كلمات ۸٦‏ 

لكل نبى دعوة مستجابة ١۷١‏ 

لله أشد فرحا بتوبة عبده ۳٤٦‏ 

لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ۲٠١‏ 

لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه 
۷ 10۰ 

لیذهب کل قوم إلى ما کانوا يعبدون ٦۳‏ 

ليس البر أن تولوا وجوهكم ٠٤٤‏ 

ليس الخبر كالمعاينة ٠۸١‏ 

ليس الشديد ذا الصرعة ۲٠٣۸‏ 

ليس المخبر كالمعاين ٠۸١‏ 

ليس المسكين هذا الطواف ۲۳١‏ 

ليس بذلك ألم تسمعوا إلى قول العبد 
الصالح YoV‏ 

لیس فی الال حق سوى الزكاة ۲٤١۷‏ 

ليس لي ما أفاء الله عليكم ٤٣١‏ 

لیس من رجل ادعی لغير أبيه ۸٩‏ 

ليس وراء ذلك من الإیمان مثقال ٠۳٤‏ 


8 
ما ابتدع قوم بدعة ٠١۹‏ 
ما الإسلام؟ وما الإیمان؟ ٤۱ء ۲٠۸‏ 
ما الخجمس التي أمرتكم أن تؤمنوا بها 
IY:‏ 


ما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية 


۲۱1 


۳1۹ 


ما بعٿ الله من نبي ۱۳ 

ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم 
1۹۷ 

ما من صاحب کنز إلا جعل ٥۷‏ 

ما من صاحب کنز إلا مثل ٥۷‏ 

ما من صاحب کنز لا يؤدي زکاته ٥۷‏ 

ما یتعاظم أن یتکلم به ۲۲۱ 

ما يصيب المؤمن من وصب 1۹ 

مثل الذي يذكر ربه والذي لا یذکر ۱۸٩‏ 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ۲۲ 

مثل المؤمن كمثل الخامة من ٦۹‏ 

مثل المنافقق كمثل شجرة الأرز ٦۹‏ 

مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر ۲٠۷‏ 

من أحب لله وأبغض لله ۲٠١‏ 

من أریق دمه وعقر جواده ۲۰۸ 

من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
0 

من أصاب من ذلك شيئاً 85 

من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه ٦١‏ 

من انتقص منهن شيئاً فهو سهم من 
الإسلام ترکه ۲٠۱۲‏ 

من جاهدهم بيده فهو مؤمن ٤٦‏ 

من جهز غازیاً فقد غزا ۲٠۹‏ 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 
٤٤‏ 

من دعا إلى هدی کان له من الاجر ۲٠٣۷‏ 

من دل على خير فله مثل أجر فاعله 
۲۹ 


من رأی منکم منکراً فلیغیره ۱۳ › ۰٤٦‏ 
rr‏ 

من سرته حسنته وساءته سیئته ۳۸ 
12 

من سلم المسلمون من لسانه ويده ٠۹‏ 
۲۰۸ 

من سمع النداء ثم لم جب ۳۲ 

من عادی لي ولياً ٣٤٤‏ 

من عزی مصاباً فله مثل اجره ۲۹۹ 

من عمل بما علم أورثه الله ۲٣۲‏ 

من عمل بما علم ورثه الله ۱۸٩‏ 

من غشنا فلیس منا ۳۷ ١۱۳۰ء ۱٤۷‏ 

من فطر صائماً فله مثل اجر ۲٠۹‏ 

من قال لأخیه: یا کافر ۲۷۹ 

من قال فی القرآن بريه فأصاب ۲۲٠٣‏ 

من قال في القرآن برآیه فلیتبواً ۲۲٢‏ 

من قال في القرآن بغیر علم فلیتبوأً ۲۲٢‏ 

من قال لا إله إلا الله ٦٦‏ 

من کان يؤمن بالله واليوم الآخر ٤٤‏ 

من کانت فيه شعبة منهن ۲۳۹ 

من مات مؤمناً دخل الجنة ٠١١‏ 

من مات ولم يغز ١١‏ 

من هجر السوء ۲۰۸ 

من هجر ما حرم الله عليه ٩‏ 

المرء على دين خليله ٦۳ <٥‏ 

المرء مع من أحب ١ه‏ 

امرض حطة بحط الخطايا ٦۹‏ 

المريض تحات خطاياه ٦۹‏ 


V۰ 


السلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
Ao YT oV f*1 «4‏ 
Yo TYE (4۷‏ 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله ۲٠١‏ 
المؤمن من أمنه الناس على دمائهم ۹» 
۰۲ 
المؤمن من أمنه الناس» والمسلم ۲٠١‏ 
الملجاهد: من جاهد نفسه لله ٩۹‏ 
المهاجر: من هجر السيئات ٩‏ 
ل 
نفقة الرجل على أهله بحتسبها صدقة ٠۹‏ 
نہی اة أن قول الرجل قطعاً ۳۳۸ 
نوم الصائم تسبیح ۳۹ 
نوم العام تسبیح ۳۹ 


® 
هذا جبریل جاءکم یعلمکم ۱۱» »۲۳٢‏ 


4۱1 TAO (YAT 

هل تدرون ما الإيمان باللّه وحده ۲٤۸‏ 

هلا شققت عن قلبه ۱٦۹‏ 

ما فی الاجر سواء ۲٠٣۷‏ 

هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق 
Tor (۳2۹‏ 

هو السلام 0٩‏ 

هو لك يا عبد بن زمعة ۳۲۸ 


الهجرة: أن تہجر السوء ۸» ۲٠۲‏ 
الهجرة - أي الإيمان أفضل؟ - ۲٠۲‏ 
الهجرة: من هجر ما حرم الله ۹ 
٩‏ 
وأسألك حكماً يوافقق حكمك ۲۷١‏ 
والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما o۸‏ 
والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن 
e‏ ۳۵۸ 
والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله 
"o0‏ 
والذي نفسی بيده لا تدخلوا الحنة ١۳‏ 
والذي نفسی بیده لا تذهب الدنیا ۳۰۸ 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ٠١١‏ 
والله إني لأرجو أن أكون ١۲ء ١١‏ 
"o۲‏ 
والله لأطوفن الليلة على مئة امرأة ٠٠١‏ 
والله لا يۇمن› والله لا يۇمن ۱۳ 
والله یا رسول الله ما أتيتك حتی ۲۰۹ 
وأنا أزيدكم خسا فتتم لكم عشرون 
۱۱ 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ۴١‏ 
EQ TAF (°°‏ 
و ن ا ق 
وتشهدين أن الله يبعثك ۱١٤‏ 
وتشهدين أن ا روسل الله ١١٤‏ 


(۱( انظر مقدمتي ل «ختصر صحيح مسلم» للمنذري بتحقيق الألباني الصفحة ٤‏ . 


۳۷۱ 


وعلیه تْبعث إن شاء الله ٣۵١‏ 

وعليها نبعث إن شاء الله ۲٠١‏ 

وفي بضع أحدكم صدقة ٤‏ 

ولد نوح ئلائة: سام وحام ويافث ۷۷ 

وهل يكب الناس في النار على وجوههم 
۱۰ 

وهم بالمدينة حبسهم العذر ۲٠١‏ 

ولا تؤمنوا حتی تحابوا ۱۳ء ۱۳۰ 

الولد للفراش وللعاهر الحجر ٠۲۸‏ 


لا ألفن أحدكم متكئاً على أريكته ٤١‏ 

لا إیمان لمن لا أمانة له ۱۳ء ۲٠٣۰‏ 

لا جرا بعد کارا ۷ 2 

لا تؤمنوا حتی تحابوا ۱۳ء ۱۳۰ 

لا دين لمن لا عهد له ۱۳ 

لا صلاة إلا بأم القرآن ٠١‏ 

لا صلاة إلا بطهور ۳١‏ 

لا صلاة إلا بوضوء ۳١‏ 

للا صلاة لمذ خلف الصف ١١‏ 

لا صلاة لحار المسجد إلا فى المسجد ٠٣١‏ 

أف ت اه 

لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ٦١‏ 

ا وهو الرجل 1۹ء 
۳4۹ 

لا يبغض الأنصار رجل يؤمن ۳٦‏ 

لا يتحدث الناس أن مدا يقتل أصحابه 
۷ 


لا يرث المسلم الكافر ٠١۷‏ 

لا یزال الشيطان يأتي أحدکم ۲۲۳ 

۰۳۰ ۲۹ ء۱٤ لا یزنی الزای حین یزنں‎ 
۱۹۹4,۲۳ 1۳ ° i 
(TON (YOY oY0° YE4 (°۲ 
YA cTAFT c<TAY CTA <0۹ 

لا يمن أحدکم حتی أكون ۱۳ء ٠١١‏ 

لا یؤمن أحدکم حتی بحب ۱۳ ٠۳١‏ 
4۳ ¥ 

لا يؤمن من لا یامن جاره بوائقه ۳ 
Yor T° IAAF IF° 0 1°7‏ 


ي 


ا 
۸ 

يا أهل الحنة هل رضيتم؟ ٠٤٠١‏ 

یا رسول الله ابن أخی عتبة ۳۲۸ 

يا رسول الله أتيناك بغیر قتال ٠۹٤‏ 

یا رسول الله إا آحدنا لیجد ۲۲۱ 

يا رسول الله أهو الرجل يسرق ويزني 
۳۹ 

یا رسول الله آي الأعمال أفضل ۷۲ 

يا رسول الله أي اهاد أفضل ۲۰۸ 

يا رسول الله أي الصدقة أفضل ۲٠۸‏ 

يا رسول الله أي الصلاة أفضل ۲٠۰۸‏ 

یا رسول الله أي القتل شرف ۲٠۰۸‏ 

يا رسول الله أي المؤمنين أكمل إيمانا 
۰۸ 


VY 


یا رسول الله أي الناس أشد بلاءَ 1٩‏ 

يا رسول الله أي الهجرة أفضل ۲٠۸‏ 

یا رسول الله صف لي الإسلام ۲٠١‏ 

يا رسول الله ما الإسلام ۲۱۱ 

يا رسول الله ما لك عن فلان ۱۸۸ 
۲۹۱ 

يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 
۱۰ 

يا رسول الله وأینا | يعمل سوءاً ٦۸‏ 

يا كافر ولم يكن كذلك ۲٠٤١‏ 


بخرج من النار من في قلبه مثقال ٠٤١‏ › 
۷7٦‏ ۳۹ 

بخرج منه الإيمان فإن رجع رجع إليه 
۹ 

يقول الله : من ذکرني في نفسه ۱١١‏ 

قرلا ال ھن غای ل :ول 
"t٤‏ 

يقول كل من الرسل: إن ربي قد غضب 
اليوم ۳٤١‏ 

ينزع منه الإيمان ٤١‏ 


(۱) انظر شرح العقيدة الطحاورة» امام ان أي العز بتحقيقي وتخريج المحدث الألبانيء 
الطبعة الثامنة الصفحة ٠٠١‏ برقم ٤٥۸‏ وانظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم 


. ۰ 


AI 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


- ترجمة شيخ الإسلام المؤلف أحد ابن تيمية. 


رلء الكتاب . 

الفرف بين الإسلام والاإيمان. 

معنى الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في كلام النبي بي. 

حديث : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. . .٠.‏ 

الدين ثلاث درجات ما بين الإسلام والاإأيمان والإحسان من 
العموم والخصوص» وكذلك الرسالة والنبوة. 

اسم الإيمان يذكر مفرداًء» وتارة يذكر مقروناً. 

إذا ذكر الإيمان مع الإسلام» فالإسلام هو الأعمال الظاهرةء 

والإيمان هو ما في القلب» وإذا ذكر مجرداً دخل اللإسلام والأعمال 
الصالحة. 

اسم الإيمان إذا أطلق يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات» ومن 
نفى الله ورسوله عنه الإيمان» فلا بد أن يكون قد ترك أو فعل 
حرماً» وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينف فهي مستحبة» وغاط 
من قال: إن المنفي هو الكمال الملستحب . 

تفسير قوله تعالى: لا تجد قوماً يؤمنون بال واليوم الآخر 
يواڏون. . .€ #تری كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. . .4 ومن 
يتولهم منكم فإِنّه منهم. . .€ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالل 
ورسوله. . .4 . 


إذا كان المؤمن الحق الفاعل للواجبات التارك للمحرمات . 


Vo 


٤١ ے‎ 


حل إشكال آية #أولئك هم المؤمنون حقا# . 

تفسیر قوله تعالى : #وجلت قلوبهم# . 

تفسير قوله تعالى : إنما بخشى الله من عباده العلماء. 

العقل ومتى يُسمى الإنسان عاقلا ومتذكراء ومهتدياء وخائفاً. 
من فسدت فطرته فسدت قوته العلمية والعملية. 

تفسير قوله تعالى : «الذين هم في صلاتهم خاشعون» . 

تعليق على قول الشيخ الألباني: (من أسوإ ما وقع لشيخ الإسلام 
ابن تيمية)» والرد عليه. 

الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

تفسیر قوله تعال: إن الذين اتقوا إدا مسشهم طائفٌ من 
الشيطان. . . # . 

. «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟‎ E 

أحاديث تنازع أ هل العلم بالحديث في صحتها. 

للعلماء قولان في صحة صلاة من ترك الجماعة وصلى منفرداً. 
وجوب تحكيم الشرع في كل ما شجر بين الناس. 

من أدلة حجية الإجماع قوله تعالى : #ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين» وتوجيه الدلالة منها وبيان 
أن الإجماع منه ما هو قطعي الدلالة» ومنه ما هو ظني الدلالة. 
السنة كالقرآن كلاهما وحي نزله الله . 

تفسير ابن نصر المروزي لاآية #وحبب إليكم الإيمان# والتعليق 
عليه . 

ا e‏ الأسماء حارث وهمام». 

لماح ا ر او شر 

تفسير آيات فيما أحل وما حرم من الأطعمة والصيد. 

تعليق على كتاب «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» 


تضعيف الشيخ الألباني لحديث : «إن الله فرض فرائض» في «غاية 


المرام والتعليق عليه . 


۳۷٦ 


هل تکتب جميع أقوال العبد؟؟ 


- الآكلين لحقوق الناس. 


المرجثة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى الطاعة› 
وأنها من ثمراته» وإنما تنازع في أنه هل يستلزم الطاعة؟ 

لفظ الكفر إذا ذكر مفردأء فى وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون. 
قد يقرن الكفر بالتفاق كما يقرن لفظ المشركين بأهل الكتاب» وهل 


يتناول لفظ المشركين أهل الكتاب إذا أفرد؟ 


فصل في ألفاظ : الصالح› والشهيد» والصديق» تذكر مفردة 
فتتناول النبيين وغيرهم . 

فصل في لفظ «المعصية» إذا أطلقت دخل فيها الكفر والفسوق . 

الأمر المطلق يقتضي الوجوب. 

تفسیر قوله تعالى : ولا يعصينك في معروف4 . 

لفظ الظلم إذا أطلق يدخل فيه الكفر وسائر الذنوب. 

تفسير الأزواج حيثما وردت في القرآن. 

معنى الشفاعة الحسنة» والشفاعة السيئة. 

تعليق على من قدم (ابن عباس وعائشة على أبي بكر الصديق). 

تفسير #اتخذوا أحبارهم ورهبانہم أربابا من دون الله . 

متى جوز التقليد» ومتى يمنع . 

O E‏ الله في خلق 
ا والأرض . 

الظلم أنواع ثلاثة. 

لفظ الصلاح إذا أطلق تناول جميع الخير» والفساد إذا أطلق تناول 
جميع الشر. 


تفسير قوله تعالى : إنما نحن مصلحون» . 
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۹٩۱ 


۹٤ 


۹٦ 


۹۷ 


۹۸ 


۹4۹ - 


تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز كان بعد القرون الثلاثة. 


إنكار طائفة من العلماء أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا في 


عبره . 


تعليق على بعض المنتسبين امام الأشعري . 


للعلماء والمفسرين في الأسماء التي عَلمها آدم» قولان معروفان 

عن السلف . 

الحجة على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم. 

بطلان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. 

ما یسمی کلاما في الكتاب. والسنة وکلام العرب. 

تعليق للأستاذ زهير على حديث: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة 

لبيد) . 

ادعاء الشيخِ الألباني بأن والد ا النبي صلل 

لله عليه وسلّم. 

هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

ببحث في الإطلاق والتقييد والكليات والجزئيات في الأمور العقلية 

والسمعية . 

ما فيه المجاز في القران ألفاظ : الذوق› ا الخوف› 
.. الخ. 


من المشهورة ل يست لجاز #واسأل القرية4. 


الطريق إلى معرفة مقاصد الرسول بكلامه. 


واا ا اا و د 
التصديق› وتناوله للأعمال جاز. 
عدول المرجئة في تفسيرهم للإيمان عن بيان الكتاب والسنة وأقوال 


السلف» واعتمادهم على رأهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة. 


الأشعري وعامة أصحابه نصروا قول جهم في الإيمان» مع 
نصرهم للمشهور عن آهل السنة من أنه يستثنى في الإيمانء 
و سب هل| التناقض . 
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نقل كلام القاضي أبي بكر الباقلاني من «التمهيد» في الإيمان 
قب :الولف له 


تعليق للأستاذ زهير على البياض في الأصل» بأنه كلام للمؤلف لا 


عحضصرهہ للاستشهاد به . 

ك والقول في المعنى واللفظ . 

قول الكرامية في معنى الإيمان وما احتجوا به والرد عليهم . 
خالفة الأشعري وبعض أصحابه وأتباعهم» لقول السلف في مسألة 
الإيمان. 

احتجاج الجهمية ومن تبعهم بقوله تعالى : لا تجد قوماً يؤمنون باله 
واليوم الآخر. . .€ وبيان أنه لا حجة فيها لهم.. 

اختلف قول الأشعري وغيره في الجهل ببعض الصفات» هل يكون 
جهلا بالموصوف أم لا؟ ٠‏ 

i E E jE 
الإإسلام» وبطلان هذا القول وبيان تناقضه.‎ 

احتجاج هؤلاء ب ل#قالت الأعراب آمنا. . .4 وبيان ا حجة 
ا القرآن يدل على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال. 
فصل : إذا قيد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح»› فإنه قد 
يراد به ما في القلب باتفاق الناس» وهل يراد به أيضا المعطوف 
عليه؟ 

عامة الأسماء يتغير مسماها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران 
كلفظ المعروف والمنكر والعبادة والطاعة والتقوى والبر... الخ. 
من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ الرجوع إلى الكتاب 
والسنة» وبه تزول شبهات كثيرة» فيها نزاع بين العلما 

عبارات السلف فى حد الإيمان ومعناها. 

عطف الشيء عل اء ق القران وسائر الكلام يقتضي مغايرة 
بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما. 


۲۷۹ 


00 
0۹ 


لا تجد أحداأ يترك بعض السنة التي يجب التصديق والعمل بهاء إلا 
وقع في بدعة. 
لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهى . 
غ اع ي اد ا اد ا لر اى الد 
فيتناول أعمال القلب والجوارح وشواهد ذلك من القران. 
دلالة اسم الإيمان على تصديق القلب وأعماله وعلى أعمال الجوارح 
كدلالة أسماء الله على ذاته وصفاته ودلالة أسماء القرآن وأسماء 
لنبي. .. الخ. 
تفسیر قوله تعالى : #والذین آمنوا أشد حباً لله). 
خطاً قول جهم ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق 
القلب وعلمه. 
غلط المرجئة في أصلين ظنهم أن الإيمان جرد تصديق وعلم فقط› 
وأن كل من حكم الشارع عليه بالكفر فلخلو قلبه من التصديق 
والعلم. 
ت ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء# . 
أصناف المر جئة . 
لا هاجر الرسول ية صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن»› وإما 
مظهر للكفر» وإما منافق . 
بيان خطأ ما ذهبت إليه الجهمية من : أن ما فى القلب من الإيمان 
لس الا الد دن اأعغا0 اقرب ` 
a a E‏ 
جبريل وأبي بكر بدون شيء من الأعمال. ا 
الحق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر. 

بعض المرجئة يفرق بين اسم الإيمان والدين» وبعضهم لا يفرق. 
خلاف الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زت ت 
ویورٹ . 2 
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جواز الصلاة على كل من لم يعلم أنه كافر في الباطن» وترك الإمام 
الأعظم الصلاة على بعض العصاة والمبتدعة» لا بحرم الصلاة عليه. 
الصحابة لم يكفروا الخوارج» وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة› 
من كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن» لم يكن كافرا في الباطن وإن 
أخطأً في التأويل كائنا ما كان خطؤه. 

قول اللسان من اللإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به» وتفسير قوله 
تعالى : #إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان) . 

مناقشة قول القائل : إذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما آمر الله 
به ورسوله فمتی ذهب بعض ذلك بطل الإيمان» فيلزم تكفير آهل 
الذنوب . . . وبيان أن الإيمان إذا ذهب بعضهء لا يلزم منه ذهاب 
کله. 

تفاضل الاإيمان عند آهل السنة› وعباراتهم في ذلك 

زيادة من غخطوطة المكتب الإسلامى . 

ا 

زيادة الإيمان E‏ 

فصل وقد أثبت الله فى القرآن إسلاما بلا إيمان فى قوله: #وقالت 
الأعراب آمنا. . .) وكذا رسوله يه في قوله: «أو مسلم» فهل 
هذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله الإيمان يثابون عليه أم هو من 
جنس إسلام المنافقين؟ ٠‏ 

من قال من السلف: N‏ 
يرد أنه م يبق معهم من الإيمان شيء الفرق بينهما عندهم . 
تعليق على حديث: «سباب المسلم فسوق». ) 

مسألة الاستناء في الإيمان و الإسلام. 


f‏ ۰ حکم من رل الصلاة أو الزكاة أو الصيام. 


Y2 
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حققة الفرف بین الرسلام والإيمان» ومعی الدين وخصال منه » 


وکل مؤمن مسلم› LS SS‏ 


تفسير قوله تعالى : #ادخلوا في السلم كافة . 
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غلط من قال في قوله تعالی : قد كفرتم بعد إيمانكم» ونحوها 


أہم کفروا بلسانہم مع كفرهم ولا بقلوبهم. 


تفسير قوله تعالى : #مثلهم كمثل الذي استوقد نارآً. . .4. 
تفسير قوله تعالى : #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. . .4 . 
أسباب نفاق من نافق على عهد رسول الله صل الله عليه وسلّم. 
الألفاظ الموجودة فى القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد 
بها من جهة النبي بي ل يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل 
اللغة ولا غيرهم . 

ما تقوله اوا والمرجئة في معنى الإيمان والكفر حالف لبيان 
الرسول صلل الله عليه وسلّم. 

أهل البدع أعرضوا عن بيان الرسول» وبنوا دين الإسلام على 
مقدمات يظنون صحتها» فى دلالة الألفاظ أو المعاني العقلية. . 
عمدة المرجئة فى أن الامان شى ,ادن والحواب عنه. 

0 ا ل ا لن 


أكثر التنازع بين أهل السنة في مسألة الإيمان نزاع لفظي . 


هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة» أو 
أغها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة» لكن الشارع زاد 
فی أحکامها لا فى معنى الاأسماء. . 

من نفى عنه الرسول ية اسم الإيمان أو الإسلام فلا بد أن يكون 
ترك بعض الواجبات» وأكثر الصحابة والسلف يقولون: يجتمع في 
العبد إيمان ونفاق . 

حكم من ترك الصلاة متعمدأ حتى ذهب وقت الظهر إلى المغرب› 
والمغرب إلى نصف الليل . 

أسماء العلماء الذين قالوا: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص . 
فصل : وما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة 
أكثر من هذه الخمس» فلماذا قال: الإسلام هو الخمس الظاهرة. 
خخطوطات ومصورات المكتب الإسلامي عند الشيخ الألباني. 
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فصل : قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكروه 
الاناھ:: ) 
اسم المسلمين في الظاهر محري على المنافقين لأنم استسلموا ظاهرا 
وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة. 

أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص . 

قول القائل : الطاعات ثمرات التصديق الباطن. يراد به شيئان. 
مصورة المكتب الإسلامي عند الشيخ الألباني. 

الرد على قول محمد بن نصر: إن الله سمى الإيمان بما سمى به 
الإسلام» وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان. 

الناس في الإيمان والإسلام على ثلاث مراتب: ظالم لنفسه» 
ومقتصد» وسابق بالخیرات . 

حقيقة مذهب قدماء القدرية: إنكار العلم السابقء والكتابة 
السابقة. 
مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره قبول رواية المبتدعة» ما ل 
يكونوا دعاة. 

الإمام أحمد أبصر بمقالات الناس من أبي ثور وغيره. 

كتاب السنة للخلال هو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال الإمام أحمد في 
أصول الدين» وفي الرد على طوائف المرجئة واحتجاجه عليهم. 
لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي 
وأحمد وأبي عبيد وغيرهم سواء. 

قول الجهمية في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به ماله إلى تعطيل 
حض . 

لا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب 
وألسنة > ويعرف فاه ونخلمه: 

مقالات الناس في الإسلام والإيمان. 

مسألة الاستناء فى الإيمان. 

الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به. 
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سبب امتناع الرسول يي من عقوبة المنافقين . 


النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم . 


أقوال العلماء في الاستثناء في الإيمان. 

قول ابن كلاب ومن اتبعه فى الرضا والغضب ونحوهما من 
الصفات . 

كثير من أهل الكلام في كثير ما ينصره لا يكون عارفاً بحقيقة دين 
الإسلام» ولا ما جاءت به السنةء ولا ما كان عليه السلف» فيقع 
في کلامه تناقض واضطراب وخطاً. 

الولاية والعداوة في نظر الجمهور. 

تت ال ا كرو ال ةل ا 

تفسیر قوله تعالى : #والذين يؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلة) وقوله 
تعالى : #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين# . 

الاستثناء بالمشيئة محصل فى الخبر المحض» وفي الخبر الذي معه 
ا ٠‏ ۰ 

تعليق على أحاديث الآحاد. 

من مطبوعات المكتب الإسلامي لؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية› 
وعنه. 

فهرس الأحاديث والآثار. 

فهرس الموضوعات. 
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